
 لنــدن – في الوقت الذي يتســـابق فيه 
العالـــم نحـــو زيـــادة توزيـــع اللقاحات 
الفعّالـــة فـــي عـــلاج فايـــروس كورونا، 
ينشـــغل متشـــددون، فـــي بعـــض الدول 
الإسلامية، بإثارة قضية الحلال والحرام 
بســـبب الحديث عن احتـــواء اللقاح في 
أحد مكوناته على مادة الجيلاتين في قفز 
واضح على القاعدة الفقهية ”الضرورات 

تبيح المحظورات“.
وحاولـــت دوائر دينية إســـلامية في 
جنوب شرق آسيا أن تشغل الناس بهذه 
الجزئية دون التفات كبير لحجم الأضرار 
الواقعـــة على النـــاس نتيجة رفض تلقي 
احتوائها  بذريعـــة  الجديـــدة،  اللقاحات 

على مدخلات من لحم الخنزير.
وقياسا على تجارب لقاحات سابقة، 
مـــن المرجح أن ينتقل الجـــدل من جنوب 
شـــرق آســـيا إلى المنطقة العربية عندما 
تتزايد المعلومات حول مكونات اللقاحات 

الجديدة الخاصة بفايروس كورونا.
وأعادت وكالة أسوشيتد برس إثارة 
الجـــدل عن موضـــوع المكونـــات الحلال 
فـــي لقاحـــات كورونـــا ودخـــول رجـــال 
دين مســـلمين فـــي إندونيســـيا على خط 
التوجهات الحكومية لاستيراد اللقاحات 
من الصـــين، وعما إذا كان اللقاح يتوافق 

مع الشريعة الإسلامية أم لا.
وطالـــب عبدالغنـــي هنـــدي، عضـــو 
المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية في 
مصر، دول العالم الإســـلامي بالتحرر من 
هيمنة الفتاوى الدينية بشـــأن ما يرتبط 

بالعلم والطب.
وقال هندي، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إن هنـــاك قاعـــدة شـــرعية واضحـــة، ألا 
المحظورات“،  تبيـــح  ”الضـــرورات  وهي 
وهذا متفق عليـــه في كل البلدان العربية 
الرضـــوخ  عـــدم  شـــريطة  والإســـلامية، 

لتوجهات المتشددين.
وأشـــار إلـــى أنـــه يفترض فـــي هذا 
العصـــر ألا تكون صحة الإنســـان مدعاة 
للفتـــوى، وأن العالـــم الإســـلامي أصبح 
بحاجة ماســـة إلى علماء عصريين لديهم 
إلمام بـــكل العلـــوم الدينية والإنســـانية 

والطبية.

ويثير استثمار المتشددين في قضية 
الحلال والحرام مخاوف بشـــأن احتمال 
تعطيل اســـتعمال اللقاحـــات على نطاق 

واسع في العالم الإسلامي.
وتم اســـتخدام الجيلاتين المشتق من 
لحـــم الخنزيـــر كعامل اســـتقرار لضمان 
بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين 

والنقل.
وأشار الكاتب والطبيب خالد منتصر 
إلـــى أن مشـــكلة النبـــش فـــي خلفيـــات 
اللقاحـــات الطبية وعلاقتهـــا بالخنازير، 
ليســـت جديدة علـــى العالم الإســـلامي، 
فمـــازال مـــرض شـــلل الأطفـــال وكذلـــك 
مرض الجدري منتشـــرين في باكســـتان 
وأفغانستان ونيجيريا، جراء الخوف من 
ارتباط العلاج بمكونات مشـــتقة من لحم 

الخنزير.
وذكر منتصر، في تصريح لـ“العرب“، 
أن التيـــارات المتطرفـــة هـــي مـــن زرعت 
المخاوف في عقـــول الناس وحولتها إلى 
هـــوس، مشـــيرا إلى أن مســـألة الخنزير 
صنعـــت مشـــكلة فـــي الماضـــي لجـــراح 
القلـــب العالمي الدكتور مجـــدي يعقوب، 
وتم اتهامـــه باســـتخدام صمامات القلب 
المأخـــوذة مـــن الخنزيـــر، وقدمـــت ضده 

بلاغات.
وتســـاءل منتصر ”ألا يعـــرف هؤلاء 
المتشددون أن الأنسولين، مثلا، مستخرج 
في بعض مكوناته من الخنزير الذي يعد 
من أقرب الكائنات إلى الخارطة الوراثية 
للإنســـان، فهل نتخلى عنه ونترك الآلاف 

يموتون؟“.
وقـــال ســـلمان وقـــار، الأمـــين العام 
لجمعيـــة ”الطب الإســـلامي البريطاني“، 
إن عناصـــر مثل كثرة الطلـــب، والتكلفة، 
والعمـــر الافتراضـــي الأقصـــر للقاحات 
التي لا تحتوي علـــى جيلاتين الخنازير، 
ترجح أن يستمر استخدام المكون المشتق 
من لحـــم الخنزير في غالبيـــة اللقاحات 

لسنوات.
وســـعى متحدثـــون باســـم شـــركات 
و“أســـترازينيكا“،  و“موديرنا“  ”فايـــزر“ 
إلـــى تبديد مخاوف المســـلمين، والتأكيد 
علـــى أن منتجـــات لحم الخنزير ليســـت 

جزءا من لقاحات كورونا الخاصة بهم.
لكـــن محدودية العـــرض والصفقات 
الموقعة مســـبقا التي تبلغ قيمتها ملايين 
الدولارات مع شـــركات أخرى توحي بأن 
بعـــض الـــدول التي بهـــا عـــدد كبير من 
المســـلمين، مثـــل إندونيســـيا، ســـتتلقى 
لقاحـــات لم يتم اعتمادهـــا بعد على أنها 

خالية من الجيلاتين.
الشـــركات  بعض  عملت  ولســـنوات، 
علـــى تطويـــر لقاحـــات خاليـــة من لحم 
الخنزيـــر، ومـــن ذلـــك أن شـــركة الأدوية 
السويســـرية ”نوفارتـــس“ أنتجت لقاحا 

خاليـــا مـــن لحـــم الخنزير ضـــد التهاب 
الســـحايا، في حين تعمل شركة ”إي جي 
فارما“ في السعودية وماليزيا حاليا على 

إنتاج لقاح خاص بها.
الأســـتاذ  راشـــد،  هارونـــور  ولفـــت 
المســـاعد فـــي جامعـــة ســـيدني، إلى أن 
الإجماع في الآراء من المناقشات السابقة 
حـــول اســـتخدام جيلاتـــين الخنزير في 
اللقاحـــات، هو أنه مســـموح به بموجب 
الشـــريعة الإســـلامية، حيث قـــد يحدث 

”ضرر أكبر“ إذا لم يتم تناول اللقاح.

وهناك تقييم مشابه للزعماء الدينيين 
فـــي المجتمع اليهودي أيضـــا، حيث قال 
الحاخام ديفيد ســـتاف، رئيـــس منظمة 
”تزوهار الحاخامية“ في إسرائيل، ”وفقًا 
للتعاليم اليهودية، فإن أكل لحم الخنزير 
أو اســـتخدامه محظـــوران فقـــط عندما 
يكـــون ذلك عـــن طريق أكله فـــي صورته 
الطبيعيـــة، وإذا تم حقنـــه في الجســـم، 
وليس أكله عـــن طريق الفم، فليس هناك 
مانع ولا مشـــكلة، خاصة عندما نشـــعر 

بالقلق من المرض“.
ورغـــم الفتـــاوى التـــي تعتمـــد على 
القاعـــدة الفقهيـــة ”الضـــرورات تبيـــح 
المحظـــورات“ لإجازة الأدويـــة التي تضم 
ضمـــن مكوناتهـــا عناصر مـــن الخنزير، 
فقد أصدر مجلس العلماء الإندونيســـي 
منـــذ عامين، وهو هيئة دينية إســـلامية، 
قرارا بأن لقاحات الحصبة حرام بســـبب 
الجيلاتين، وبدأ القادة الدينيون في حث 
الآباء على عدم السماح بتلقيح أطفالهم.

وقالت راشيل هوارد، مديرة مجموعة 
أبحاث سوق الرعاية الصحية، إن حالات 
الإصابـــة بالحصبـــة ارتفعت بعـــد ذلك، 
مـــا جعل إندونيســـيا ثالـــث أعلى معدل 

للحصبة في العالم.
وصدرت فتوى عن هيئة رجال الدين 
المســـلمين نصت على جواز تلقي اللقاح، 
كمـــا أجازت بعـــض الدول رســـميا هذه 
اللقاحـــات، لكن البعض من المســـلمين لا 
يزالون يشـــعرون بعدم الارتيـــاح لقبول 

هذه التطعيمات.
واتخذت الحكومات خطوات لمعالجة 
هذه القضية، ففي ماليزيا تم سن قوانين 
أكثـــر صرامة بحيـــث يجب علـــى الآباء 
تطعيم أطفالهـــم أو مواجهـــة الغرامات 
والســـجن، وفي باكستان، حيث تضاءلت 
الثقة في اللقاح لأسباب دينية وسياسية، 
تم ســـجن بعض الآبـــاء لرفضهم تطعيم 

أطفالهم ضد شلل الأطفال. 

ش على المسلمين
ّ
جدل الحلال والحرام للقاحات كورونا يشو

 طهــران – عرضـــت أوروبـــا والصين 
وروســـيا نفســـها لِلَعب دور العرّاب في 
التقـــارب بـــين إيـــران وإدارة الرئيـــس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن في ما 
تبقـــى من أســـابيع قليلة على اســـتلامه 
الســـلطة، في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الســـلطات الإيرانية إلـــى إظهار تحديها 
لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عبر 
التلويح بلعب ورقة الميليشيات العراقية.

وقـــال وزراء الـــدول الموقعـــة علـــى 
الاثنـــين،  الإيرانـــي،  النـــووي  الاتفـــاق 
”إنهـــم يريدون الرد بشـــكل إيجابي“ على 
احتمـــال عـــودة الولايـــات المتحـــدة إلى 
طاولة المفاوضات، فيما حث الأوروبيون 
إيران على عـــدم القيام بما يلحق الضرر 

بمستقبل الاتفاق.
أوروبـــا  خارجيـــة  وزراء  واجتمـــع 
والصين وروســـيا وإيران، فـــي لقاء عبر 

الإنترنـــت، لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار 
تســـلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، 
بينما تتخذ إيران إجـــراءات تبعدها عن 

التزاماتها في إطار الاتفاق.
وتريـــد هذه الـــدول، المســـتفيدة من 
إعادة فتح الســـوق الإيرانية، اســـتثمار 
انشغال العالم بتطورات فايروس كورونا 
وفرص الحصول علـــى اللقاحات، فضلا 
عن انشـــغال داخلي في الولايات المتحدة 
بنقل الســـلطة، من أجل تطبيع العلاقات 
الأميركيـــة مع طهـــران وتعبيـــد الطريق 
أمام إدارة بايدن لتنفيذ تعهداتها بإحياء 

مفاوضات الاتفاق النووي.
واتفـــق الـــوزراء وفق بيان مشـــترك 
”علـــى مواصلـــة الحـــوار (…)“ وتطرقوا 
إلى ”احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى 
الاتفاق)“، مؤكدين أنهم ”مستعدون للرد 

بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك“.

ويشـــهد الملف الإيراني توترا جديدا 
منذ اغتيـــال الفيزيائي النووي الإيراني 
محســـن فخـــري زادة نهايـــة نوفمبـــر 
الماضـــي. ففـــي أعقـــاب هـــذا الهجـــوم 
المنســـوب إلى إســـرائيل، توعـــد التيار 
المتشـــدد في طهـــران بالرد، مـــا زاد من 
إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 

.2015
وبرلـــين  ولنـــدن  باريـــس  وأعربـــت 
عـــن ”قلقهـــا العميـــق“ إزاء تركيب ثلاث 
مجموعـــات جديـــدة مـــن أجهـــزة الطرد 
المركزي المتطـــورة لتخصيب اليورانيوم 

في منشأة نطنز وسط إيران.
وزيـــر  راب،  دومينيـــك  وكتـــب 
تويتـــر  علـــى  البريطانـــي،  الخارجيـــة 
الاثنـــين ”لقـــد أوضحت أن إيـــران يجب 
ألا تنفـــذ التمديدات المعلنة مؤخرا ضمن 

برنامجها النووي“.

وأضـــاف ”إن مثـــل هـــذه الخطـــوة 
ســـتعرض للخطر احتمالات التقدم التي 

نأمل أن نراها في عام 2021“.
ودعا وزير الخارجيــــة الألماني هايكو 
ماس إلى عــــدم ”تفويت الفرصة الأخيرة“ 
المتمثلــــة في تنصيــــب رئيــــس جديد في 
واشــــنطن من خــــلال القيــــام ”بمناورات 

تكتيكية“.
وتحــــاول إيــــران إظهار تشــــددها في 
الأيــــام الأخيــــرة مــــن حكــــم ترامــــب بُغْيَة 
تحســــين شــــروط التفــــاوض مــــع الإدارة 
القادمة، ومنع توسيع 

شروط الاتفاق إلى عناصر تفصيلية تتعلق 
بأنشــــطتها الإقليميــــة، وخاصــــة ما تعلق 
بتطوير الصواريخ الباليستية، والهجمات 
التي تستهدف منشــــآت النفط أو الناقلات 
الحاملة له في مضيق هرمز وبحر العرب.

حســــن  الإيرانــــي،  الرئيــــس  وقــــال 
روحاني، الأســــبوع الماضي ”لا يساورني 
الشــــك فــــي أن صمــــود الشــــعب الإيراني 
خلال الأعوام الثلاثة هذه ســــيرغم الإدارة 
الأميركيــــة المقبلــــة علــــى الرضــــوخ أمام 
الشــــعب والعودة إلى التزاماتها، وسيتم 

كسر العقوبات“.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه مــــن المتوقع 
الإيرانيــــون  المســــؤولون  يضاعــــف  أن 
الولايــــات  ضــــد  الناريــــة  التصريحــــات 
المتحــــدة، أو تلــــك التي تقــــدم طهران في 
صورة ”المنتصر“ برحيل ترامب، وذلك من 
أجل دفع إدارة بايــــدن إلى تقديم تنازلات 

قبل بداية المفاوضات، وتخص بالأســــاس 
رفع عدد من العقوبات بما يســــمح لإيران 
بإعادة تصدير النفــــط، وهو المطلب الذي 

يلقى الدعم من أوروبا والصين وروسيا.
كمــــا لوحــــت طهــــران بلعــــب ورقــــة 
الميليشــــيات الشــــيعية فــــي العــــراق عبر 
إطــــلاق صواريــــخ أو اســــتهداف مواقع 
أميركية كنوع من المناورة للظهور بمظهر 
القوي وتحســــين صــــورة الســــلطات في 
الداخل بعد الفشــــل في مواجهة الضغوط 
القويــــة من قِبَــــل إدارة ترامــــب والاكتفاء 

بالتهديدات.
وحــــذرت طهــــران الاثنين على لســــان 
ســــعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية، واشــــنطن من ”إثارة توتر“ في 
الفترة المقبلــــة، بعد اتهامهــــا مجموعات 
مسلحة ”مدعومة من إيران“ بالضلوع في 

قصف قرب سفارتها في بغداد.

أوروبا والصين وروسيا تشتري الوقت لصالح إيران انتظارا لبايدن

على إيران عدم تفويت 

فرصة تنصيب رئيس 

جديد في واشنطن

هايكو ماس

لقاحات كثيرة تحتوي جيلاتين الخنازير والمتشددون يهملون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
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 لنــدن  – تحركــــت الكثير مــــن الدول، 
وبســــرعة كبيرة، لإعــــلان الإغلاق وقطع 
الصلة بالعالــــم الخارجــــي، للتوقي من 
فايــــروس كورونا في نســــخته الجديدة، 
وذلــــك على عكس التعاطي الســــابق مع 
الفايــــروس في نســــخته الأولــــى، حيث 
غلّبــــت الــــدول المصالــــح الاقتصادية ما 
سمح بانتشار ســــريع للفايروس وجعل 
عْــــب التحكــــم فيه قبــــل ظهور  مــــن الصَّ

اللقاحات.
لقــــاح  النــــاس  يتلقــــى  أن  وقبــــل 
الفايروس القديم ويســــتردوا أنفاسهم، 
بــــدأت موجة جديدة أشــــد خطرا في ظل 
غمــــوض منشــــئها ومكوناتهــــا وقــــدرة 
اللقاحــــات علــــى مواجهتها، مــــا أدخل 
العالم فــــي الهلع رغم محــــاولات خبراء 
فــــي الفايروســــات طمأنتــــه وامتصاص 

المخاوف.
أنحــــاء  جميــــع  فــــي  دول  وعلّقــــت 
العالــــم الرحــــلات الجوية والســــفر من 
وإلى بريطانيا بعد إعلان لندن انتشــــار 
ســــلالة جديدة من الفايــــروس ”خارجة 
عن السيطرة“. كما شملت القيود بلدانا 
أخرى مثل جنــــوب أفريقيا وأســــتراليا 

والدنمارك.
وبعد أيام قليلة من هذا الإعلان باتت 
بريطانيا معزولة عن العالم؛ حيث قررت 
إيطاليــــا، التــــي تم فيها رصــــد مصابين 

بالســــلالة الجديدة من الفايروس عادوا 
مؤخّرا مــــن بريطانيــــا، تعليق الرحلات 

الجوية القادمة من المملكة المتحدة.
ومنعــــت دخــــول الأشــــخاص الذين 
أقامــــوا هناك فــــي الأيام الأربعة عشــــر 
الماضيــــة، كما فرضت الفحص الإجباري 
على أي شخص عاد مؤخرا من بريطانيا.

وعلقت فرنســــا جميــــع الرحلات من 
بريطانيا بما في ذلك الرحلات ”المتعلقة 
بنقــــل البضائــــع عن طريــــق البر والجو 
والأمر  الحديديــــة“.  والســــكك  والبحــــر 
نفسه بالنســــبة إلى ألمانيا التي حظرت 
دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق 

البحر أو السكك الحديدية أو البر.
وإضافــــة إلــــى الــــدول الأوروبيــــة، 
امتــــدت خطــــوات الإغلاق لتشــــمل دول 
الشــــرق الأوســــط بــــدءا بــــدول الخليج، 
مرورا بإسرائيل والأردن وإيران وتركيا، 

وصولا إلى شمال أفريقيا.
إلــــى  الصحــــة  منظمــــات  وســــعت 
طمأنــــة العالــــم بــــأن النســــخة الجديدة 
مــــن الفايروس يمكــــن التحكم فيها، وأن 
اللقاحات الجديدة قــــادرة على التصدي 

لها على عكس ما يروج من مخاوف.
وقالت الوكالــــة الأوروبية للدواء إنه 
ليــــس هناك أدلة علــــى أن اللقاح الحالي 
لــــن ينجــــح ضد الســــلالة الجديــــدة من 

الفايروس.

وأضافت أنه ليــــس هناك ”أي دليل“ 
حتى الآن يتيــــح القول إن لقاح فايزر لن 
يكون فعّالا في مكافحة السلالة الجديدة.
وأعلــــن بريت جيرور، مســــاعد وزير 
الصحــــة الأميركي، أن ”ســــلالة كورونا 
الجديدة، ليســــت أخطر مــــن الفايروس 
العــــادي“، ولئــــن اعترف بأنها ”أســــرع 
انتقالا“، فإنه قــــال إن ”اللقاح والكمامة 

والتباعد أفضل سبل المواجهة“.

وقللت إيما هودكروفت، المتخصصة 
فــــي تتبــــع الطفــــرات الفايروســــية، من 
المخــــاوف الكبيــــرة، وقالت إنــــه لم يفت 
الأوان بعــــد لاحتــــواء انتشــــار النــــوع 

الجديد من الفايروس.
وقالت في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنســــية ”لــــن نتمكن مطلقًــــا من منع 
فايــــروس مــــن التحــــور، ولكــــن يمكننا 
تحســــين فرصنــــا فــــي الحــــد مــــن عدد 
الحالات“، وذلك بفضل احترام إجراءات 
الاحتــــواء مثل وضع الكمامــــة والتباعد 

الاجتماعي.

العالم يسارع إلى الإغلاق 

خوفا من الفايروس الجديد

لم يفت الوقت لاحتواء 

النسخة الجديدة من 

فايروس كورونا

إيما هودكروفت
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 بيروت – يواجــــه رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل تزايد عدد المعارضين 
لــــه من داخل بيته السياســــي، مع ســــعي 
منشــــقين عــــن التيــــار إلى تشــــكيل جبهة 
تتصدى لسياســــاته التــــي اختزلت حزبا 
له قاعدته الشعبية العريضة في الأوساط 

المسيحية اللبنانية في شخصه.
وتقول دوائر سياسية إن حالة التململ 
داخــــل التيــــار من باســــيل ليســــت وليدة 
التطورات التي جرت في الأشــــهر الأخيرة 
ومنهــــا إدراجــــه علــــى لائحــــة العقوبات 
الأميركية بموجب قانون ”ماغنيتســــكي“، 
على خلفية اتهامات له بالفساد واستغلال 

علاقته بحزب الله لزيادة نفوذه.

وتشير الدوائر إلى أن التحفظات على 
باســــيل تعود إلى فترة صعوده على رأس 
التيــــار في العام 2015، حيث أثارت طريقة 
اختيــــاره التي جــــرت بالتزكيــــة احتقان 
قيــــادات وكوادر داخل الحزب التي أعلنت 

رفضهــــا لمنطق التوريث بحكم أن باســــيل 
هو صهر الرئيس ومؤسس التيار ميشال 
عــــون، فيمــــا أن هناك شــــخصيات قيادية 

أحق منه بالمنصب.
وقد نجح حينها باســــيل في مواجهة 
موجــــة الرفض له، وإخضــــاع المعارضين 
الذيــــن بــــدت قدرتهم علــــى التصــــدي له 
ضعيفة لاســــيما وأنه يحظى بدعم مطلق 

من عون.
ومع تسلم عون رئاسة الجمهورية في 
لبنان في العام 2016 بعد صفقة جرت بينه 
وبين حزب الله وتيار المســــتقبل استشعر 
التيــــار الوطنــــي الحــــر نوعا مــــن القوة، 
وتعــــززت الثقة في باســــيل الذي نجح في 
تحقيق إنجازات كفرض التيار الذي تشكل 
في العــــام 2006 رقما صعبا في أي معادلة 
حكومية، خصوصا بعــــد أن حقق الحزب 
المارونــــي نتائج بــــارزة فــــي الانتخابات 

النيابية في العام 2018.
وتقول الدوائر إنه مع بلوغ عهد عون 
عامه الثالث دون تحقيق الوعود التي كان 
أطلقها قبل صعوده، لاسيما على مستوى 
محاربة الفســــاد، والإقطاعيات السياسية 
والطائفية، بدا بريق التيار يخفت والثقة 
به كحزب الســــلطة تهتز حتى لدى قواعده 

الشعبية.

وبات الجميع حتى أولئك الذين كانوا 
من أشد الموالين للعهد يختفون من المشهد 
خصوصا بعــــد أن بلغــــت الأزمــــة المالية 
في البلاد مســــتويات خطيــــرة في أواخر 
العام 2019، فيما كان ســــلوك باسيل محل 
غضب متزايد حيث بــــدا جل تركيزه على 
خوض حروب تارة مع الحليف وطورا مع 

الخصم، هاجسه التمهيد لطريق بعبدا.
وترى الدوائر السياســــية أنه مع قرار 
الولايــــات المتحــــدة فــــي نوفمبــــر الماضي 
فــــرض عقوبات على باســــيل بات الشــــق 
المناوئ له والمنكمش عن ذاته يطل برأسه 
هامسا إلى ثورة لاستعادة مشروع التيار 
الوطني الحر الذي يقول إنه تم اختطافه.

وتقــــدم مؤخــــرا مســــؤول العلاقــــات 
الدبلوماســــية فــــي التيــــار الوطني الحر، 
ميشــــال دي شــــادارفيان باســــتقالته من 
منصبه، مهاجما ما أسماه بـ”التناقضات 
الخاصــــة  والحســــابات  والشــــطحات 
والشــــخصية المغايرة مع كل المبادئ التي 

أرساها العماد ميشال عون“.
وقــــال دي شــــادارفيان فــــي بيانه ”لما 
كانــــت مســــؤوليتي النضالية فــــي التيار 
الوطنــــي الحر، كمســــؤول عــــن العلاقات 
الدبلوماســــية، تقتضــــي التفاعــــل مع كل 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، 
مــــن أجل توضيح مبــــادئ التيار وأهدافه 
والدفاع عنها والمســــاهمة في السعي إلى 
تحقيقهــــا.. وبعدما أصبحــــت هذه المهمة 
شــــبه مســــتحيلة، فــــي ظــــل التناقضات 
الخاصــــة  والحســــابات  والشــــطحات 

والشــــخصية، المغايــــرة مــــع كل المبــــادئ 
التي أرســــاها العماد عون، ولما تحوّل هذا 
الواقع إلى موضوع انتقاد دائم لسياسات 
التيــــار الوطنــــي الحــــر، من قبــــل جميع 
أعضاء السلك الدبلوماســــي الموجود في 
لبنان، بمــــا يجعل من مســــؤوليتي مهمة 
عبثية، وانســــجاما مع ضميري ومبادئي 
الوطنية والعونية الحرة، أرى من واجبي 
أن أســــتقيل مــــن المهمــــة التــــي تحملتها 
منــــذ 30 عامــــا أي مــــن عــــام 1990 بشــــكل 
غير رســــمي، ومنذ 2005 بشــــكل رســــمي، 
كمســــؤول عن العلاقات الدبلوماسية في 
التيار الوطني الحر، وأتمنى لمن سيستلم 
هذا المنصب من بعدي كل التوفيق في هذه 

المهمة الصعبة“.
وكانــــت القيــــادة الحاليــــة اســــتبقت 
اســــتقالة القيــــادي بالترويج لــــدوره في 
فــــرض الولايــــات المتحدة عقوبــــات على 
باسيل، متهمة إياه بالخيانة. ومن المرجح 
أن ينضــــم دي شــــادارفيان إلــــى الجبهــــة 
التي قيد التشــــكل وتضم قيادات وكوادر 
استقالت في وقت سابق من الحزب، لبناء 
مشــــروع جديد يقوم على المبادئ التي قام 

عليها التيار قبل أن ينسفها باسيل.
ويقول مراقبون إن باسيل لم يعد يهدد 
فقط إرث التيــــار الوطني الحر ومنجزاته 
كحــــزب بل وإرث عون الذي تشــــوه كثيرا، 
وباتــــت الصورة التــــي كان حرص الأخير 
علــــى تســــويقها مجروحة لــــدى المواطن 
اللبناني بشــــكل عام والمســــيحي بشــــكل 

خاص.

 عمــان – تراجعت حماســـة أصحاب 
القـــرار في الأردن لوصول إدارة أميركية 
جديدة برئاســـة الديمقراطي جو بايدن، 
حيث أن الإشـــارات القادمة من الولايات 
المتحـــدة لا تبـــدو مطمئنة لجهـــة عودة 
الاهتمـــام الأميركـــي بالمملكـــة كحليـــف 
اســـتراتيجي في المنطقـــة على الأقل في 

فترتها الأولى.
وتوجـــد على طاولـــة بايـــدن، الذي 
سيتسلم مهامه كرئيس للولايات المتحدة 
فـــي 20 يناير المقبل، العديـــد من الملفات 
الحارقـــة منهـــا إعادة ترتيـــب الفوضى 
التـــي خلّفتهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب، 
والتحدي الـــذي يفرضه تنامـــي النفوذ 
الصيني والروســـي، فضـــلا عن جائحة 
كورونا التي لا يبدو أنها على مشـــارف 
الانتهـــاء مـــع ظهـــور ســـلالات جديدة 
للفايروس قد تكون أكثر عدوانية وفتكا.

وكانـــت عمـــان من بـــين عـــدة دول 
تتطلع شـــوقا إلى انتهـــاء ولاية ترامب، 
لاســـيما وأن سياســـات الأخيـــر دفعت 
بهـــا إلى هامـــش الأحداث فـــي المنطقة، 
مـــع تركيـــز الرئيـــس الجمهـــوري على 
إحـــداث تحـــوّل جـــذري على مســـتوى 
العلاقـــات الجيوسياســـية فـــي الإقليم 
مـــن خلال اتفاقات أبراهـــام التي رعاها 
فريـــق مضيـــق فـــي إدارته وقـــادت إلى 
اختراق كبير في العلاقات الإســـرائيلية 
الخليجية، ومرجح أن تؤســـس لتحالف 
جديـــد يتصـــدى للتهديـــدات المشـــتركة 

ومنها إيران.
أردنيون  ومسؤولون  محللون  ويرى 
ســـابقون أنه مـــن غير المتوقـــع أن يقدم 
بايدن علـــى الإطاحة بكل مـــا تحقق في 
المنطقـــة منهـــا اتفاقيـــات الســـلام بين 
إســـرائيل والـــدول العربيـــة، رغم كل ما 
يثـــار من حديث حـــول هـــذا الموضوع، 
كمـــا أن الرئيس الديمقراطـــي ليس في 
وارد التركيـــز علـــى دفع عجلة الســـلام 
خاصة  والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين 
خلال الفترة الأولـــى، وهو أمر يتناقض 

مع الرغبة الأردنية.
وتوقـــع وزيـــر الخارجيـــة الأســـبق 
مـــروان المعشـــر، ألا تقـــدّم إدارة بايدن 
علـــى أي جديـــد بالنســـبة إلـــى النزاع 
وأنهـــا  الإســـرائيلي،  الفلســـطيني 
إذا مـــا أعطتـــه أي اهتمـــام فســـيكون 
اهتمامـــا لفظيـــا حـــول التشـــبث بحل 
الدولتين دون أن يرافق ذلك أي إجراءات 

على الأرض.
وأوضـــح المعشـــر في نـــدوة عقدت 
ترامـــب  إدارة  أن  عمـــان  فـــي  مؤخـــرا 
تجاهلـــت تمامـــا دور الأردن، مرجحا أن 
تتحســـن العلاقـــات الأردنيـــة الأميركية 
على المســـتوى التفصيلي في ظل الإدارة 
الديمقراطيـــة عمـــا كانت عليـــه في عهد 

الرئيس الجمهوري.
ولطالما كانت علاقات الأردن أقوى مع 
واشـــنطن خلال فترة حكم الديمقراطيين 
الذين تربطـــه بدوائرهم علاقـــات قوية، 
لكـــن الأولويات ســـتفرض نفســـها على 
إدارة بايـــدن هذه المرة، وهذا الأمر يبدو 
أن أصحاب القرار في المملكة يتحسّبون 
إليـــه، ومن هنـــا يســـعون جاهدين إلى 
مســـايرة التحولات الجارية في المنطقة 

وعدم معاكسة التيار.
كســـر  علـــى  حـــرص  الأردن  وكان 
الجمود الحاصل على مســـتوى علاقته 
مـــع الإســـرائيليين، وهو مـــا ترجم في 
لقـــاء وزير خارجيته أيمـــن الصفدي مع 
نظيره الإســـرائيلي غابي أشكنازي قبل 

نحـــو ثلاثة أســـابيع في لقـــاء هو الأول 
منذ ســـنوات على هذا المســـتوى، وقبله 

الإعلان عن اتفاق السماوات المفتوحة.
وبالتـــوازي مع ذلك ســـارع العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني إلى توثيق 
التقـــارب مع الـــدول الخليجية لاســـيما 
التي وقعت اتفاقات ســـلام مع إسرائيل، 
وتجـــاوز بعض المنغصات التي شـــابت 
العلاقات معها خلال السنوات الأخيرة.

وبعد شـــهر من زيارته إلى الإمارات 
قـــام العاهل الأردنـــي الاثنين بزيارة إلى 
البحرين ولقاء الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة. وبحـــث الجانبان خـــلال اللقاء 
الـــذي عُقد في قصـــر الصخير العلاقات 
الثنائية والمســـتجدات على الســـاحتين 

العربية والإقليمية.
وكانت مصادر صحافية إســـرائيلية 
تحدثـــت قبـــل أيام عـــن توافـــق أردني 
إماراتـــي بحريني على تيســـير وصول 

السياح الخليجيين إلى القدس.
ويـــرى مراقبون أن الأردن يحاول أن 
يحجز لنفســـه مكانا ضمـــن التغييرات 
التـــي أفرزتها اتفاقـــات أبراهام، في ظل 
قناعة بأن المســـار الجاري فـــي المنطقة 
مســـتمر فـــي حضـــرة الإدارة الأميركية 
الديمقراطيـــة، وأن هناك دولا عدة وازنة 
بدأت تعيد النظر في مواقفها مع أنها في 

موقع أفضل منه سياسيا واقتصاديا.
ويشـــير المراقبون إلى أن الإشـــكال 
يكمـــن في مدى تفاعل الأطـــراف المقابلة 

مع المملكة.
عريـــب  الصحافـــي  الكاتـــب  وأكـــد 
الرنتـــاوي، أن مـــا يحصل فـــي المنطقة 
”حلف بطبيعـــة اســـتراتيجية، وهياكل 

هذا الحلف ســـوف تحل محـــل الهياكل 
القديمة التي عرفناها في المنطقة“.

وقـــال الرنتـــاوي فـــي نـــدوة عقدها 
منتدى الســـبيل الإعلامي السبت، حول 
تداعيات فوز بايدن بانتخابات الرئاسة 
الأميركية على الأردن، إن ”إســـرائيل لم 

تعد تقيم وزنا كبيرا لدور الأردن“.
ويرتبـــط الأردن باتفاقية ســـلام مع 
إسرائيل منذ العام 1994، تعرف باتفاقية 
وادي عربـــة، وقد نجح في اســـتثمارها 
بما يخـــدم تعزيز موقعه السياســـي في 
المنطقـــة بلعبـــه دور الوســـيط، لكن مع 
صعـــود التيـــار اليميني في إســـرائيل 
إلى الســـلطة تغيرت الأوضاع في غياب 

الكيمياء بين الطرفين.
وشـــهدت العلاقـــات توتـــرات بلغت 
أقصاهـــا فـــي العـــام 2017 حينمـــا قتل 
أردنيـــان داخل الســـفارة الإســـرائيلية 
في عمـــان، واليـــوم ومع انتفـــاء الدور 
الوظيفـــي للمملكة كوســـيط بعد توقيع 
اتفاقات أبراهام، لم تعد تل أبيب مهتمة 
بمســـار علاقتها مـــع الأردن، رغم وجود 
أصوات لاســـيما من داخل المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية تدعو إلى تحســـين 

الروابط مع عمان.

باسيل يواجه انتفاضة داخلية تهدد 

طموحاته السياسية

الأردن مضطر لمسايرة 

تيار «أبراهام» مع انحسار

حماسته لبايدن

ــــــات كبرى تواجه رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني  تحدي
السابق جبران باسيل، مع تنامي الجبهة المعارضة له داخل بيئته السياسية 
التي تتهمه باختزال التيار الوطني الحر في شــــــخصه وتحويله إلى مجرد 

مرتكز لبلوغ قصر بعبدا.

بداية النهاية

مشروع تكتل سياسي لمواجهة قيادة التيار الوطني الحر

الأردن ومسايرة التحولات

مهمتي شبه مستحيلة 

في ظل الحسابات 

الخاصة

ميشال دي شادارفيان

 بيــروت – أقر مجلس النواب اللبناني 
الاثنين قانونـــا ينص على تعليق العمل 
بالســـرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح 
المجـــال أمـــام إعـــادة إطـــلاق التدقيق 
المصـــرف  حســـابات  فـــي  الجنائـــي 

المركزي.
وتأتي هذه الخطـــوة في ظل انهيار 
متسارع للوضعين المالي والاقتصادي، 
وسط عزوف المجتمع الدولي عن تقديم 
الدعـــم ما لـــم تجـــر الســـلطة اللبنانية 
الإصلاحـــات المطلوبـــة ومنها مســـألة 

التدقيق الجنائي.
والشـــهر الماضـــي، أنهـــت شـــركة 
للتدقيـــق الجنائي  ”ألفاريز ومارســـال“ 
عقدهـــا الموقع مـــع لبنـــان للتدقيق في 
بعـــد  المركـــزي،  المصـــرف  حســـابات 
تعـــذر حصولها على كافة المســـتندات 
المطلوبة منه في ظل حرب سجالات بين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حســـان 

دياب ومصرف لبنان المركزي.
فـــي  الجنائـــي  التدقيـــق  ويشـــكّل 
حســـابات المصـــرف أبرز بنـــود خطة 
النهـــوض الاقتصادي التي كانت أقرتها 

الحكومـــة للتفاوض مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي قبـــل فشـــل تلـــك المفاوضات. 
كمـــا ورد ضمن بنـــود خارطـــة الطريق 
التي وضعتها فرنســـا لمســـاعدة لبنان 
علـــى الخـــروج مـــن دوامـــة الانهيـــار 

الاقتصادي.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
بأن مجلس النـــواب أقر اقتراح القانون 
الرامـــي إلـــى تعليـــق العمل بالســـرية 
المصرفيـــة لمدة ســـنة بعد دمـــج أربعة 
اقتراحـــات قوانيـــن ببعضهـــا البعض 
”وفقـــا للقـــرار الـــذي صدر عـــن مجلس 

النواب“ الشهر الماضي.
وكان البرلمـــان صـــوت فـــي نهاية 
نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي 
بالســـرية  تـــذرع  أو  عائـــق  أي  ”دون 
المصرفيـــة“ ردا علـــى طلب مـــن رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
صاغيـــة،  نـــزار  المحامـــي  وحـــذر 
المديـــر التنفيذي لـ”المفكرة القانونية“، 
متخصصـــة  حكوميـــة  غيـــر  منظمـــة 
بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين 
وتفســـيرها، أن يكـــون إقـــرار القانـــون 

”مجـــرد خطـــوة اســـتعراضية (..) أمـــا 
التطبيق فهو أمر آخر“.

وأوضـــح أن القانون ”يتيح التدقيق 
الجنائي فعلا لكن شرط أن تقر الحكومة 
التدقيق وتكلف شـــركة جديدة بالأمر من 

دون مماطلة“.

وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية 
فـــي القانون تكمـــن في تعليق الســـرية 
المصرفيـــة لمدة عـــام، وأوضح أنه ”في 
حال صدر تقريـــر التدقيق الجنائي بعد 
عـــام ووصلنا به إلى المحكمة، ســـنعود 
إلـــى الإشـــكالية ذاتها مع إعـــادة العمل 

بالسرية المصرفية“.
وكان البرلمـــان أقر فـــي مايو قانون 
رفع الســـرّية المصرفيّة عن المسؤولين 
فـــي الدولـــة، فـــي خطـــوة لقيـــت أيضا 

تشـــكيكا مـــن المراقبيـــن الحقوقييـــن. 
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  وتســـيّر 
برئاسة حســـان دياب شؤون البلاد منذ 
استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما 
تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق 
ســـعد الحريري، الذي جـــرى تكليفه في 
أكتوبـــر تأليف الحكومـــة، إتمام مهمته 
حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.
ويشـــهد لبنان منذ العـــام الماضي 
انهيـــارا اقتصاديا تزامـــن مع انخفاض 
غير مســـبوق في قيمة الليرة. وتخلفت 
الدولـــة فـــي مارس عـــن ســـداد ديونها 
الخارجيـــة، ثـــم بـــدأت مفاوضـــات مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي جـــرى تعليقها 
لاحقـــا بانتظـــار توحيـــد المفاوضيـــن 
اللبنانييـــن وخصوصا ممثلي الحكومة 
لحجـــم  تقديراتهـــم  لبنـــان  ومصـــرف 

الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
النواب  مجلس  جلســـة  واســـتمرت 
نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين 
بينها اقتـــراح قانون معاقبـــة التحرش 
خصوصا فـــي مكان العمـــل كما وافقت 
على تعديلات على قانون للعنف الأسري.

برلمان لبنان يقر تعليق السرية المصرفية على أمل تنفيذه

إقرار القانون خطوة 

استعراضية، أما 

التطبيق فهو أمر آخر

نزار صاغية

إسرائيل لم تعد 

تقيم وزنا كبيرا لدور 

الأردن

عريب الرنتاوي

أتوقع تحسن العلاقات 

الأردنية الأميركية على 

المستوى التفصيلي

مروان المعشر
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الحكومة اليمنية الجديدة أمام تحدي إثبات كفاءتها على الأرض
 عدن – بدأ يُطرح بقوة في جنوب اليمن 
موضـــوع مدى قـــدرة الحكومـــة اليمنية 
التي تمّ تشـــكيلها حديثا بجهد كبير من 
قبل المملكة العربية السعودية على إثبات 
وجودها الفعلـــي على أرض المناطق غير 
الخاضعة لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
وقدرتهـــا علـــى تغييـــر الواقـــع الأمني 
والخدمي والاقتصـــادي والاجتماعي في 

تلك المناطق.
وبمجـــرّد إعلان الحكومة التي ضمت 
عددا من المكوّنات السياســـية والمناطقية 
التي يمكـــن تصنيفها ضمن معســـكرين 
كبيريـــن هما الشـــرعية اليمنيـــة بقيادة 
الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور 
الجنوبي،  الانتقالـــي  والمجلـــس  هـــادي 
ارتفعت أصـــوات العديد مـــن الفعاليات 
السياسية والإعلامية مطالبة بالقطع مع 

السمة التي كانت تميّز الحكومة السابقة 
لرئيس الوزراء معـــين عبدالملك والمتمثّلة 
فـــي غيـــاب الـــوزراء عـــن ســـاحة الفعل 

الميداني وإقامة أغلبهم خارج البلاد.
ولا يخفي نشطاء سياسيون من داخل 
اليمن وخارجه شـــكوكهم فـــي أنّ عملية 
تشـــكيل الحكومة من قوى غير متجانسة 
ومتضـــادة تماما فـــي الفكـــر والأهداف، 
جـــاءت بمثابـــة إجبـــار لتلـــك المكونات 
المتنافرة على التعايش بشـــكل قسري ولا 
إرادي ما يجعل صمود الحكومة والحفاظ 
علـــى وحدتها وتجانســـها وقدرتها على 

الفعل والإنجاز، مسائل محدودة الأفق.
وكانت الرئاســـة اليمنية قـــد أعلنت 
الجمعة الماضية تشكيل حكومة جديدة من 
24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، 
بناء على اتفاق الرياض الذي تمّ توقيعه 

فـــي نوفمبـــر 2019 برعاية ســـعودية بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، لكنّ تنفيذه ظـــل متعثّرا حتى 
أعلنـــت الرياض اتخاذ إجـــراءات جديدة 
لتســـريع التنفيذ تضمنت ترتيبات أمنية 
وعســـكرية للفصل بين قوات الطرفين في 

أبين.
وفـــي إشـــارة إلـــى صعوبـــة تحقيق 
التجانس المنشود بين مكونات الحكومة 
كتب المحلل السياسي هاني مسهور على 
تويتر قائلا ”صَنع اتفاق الرياض حكومة 
من شـــركاء متشاكســـين، فكيـــف لهم أن 

يصنعوا استقرارا مستداما“.
ويشكّ كثيرون في أنّ استجابة بعض 
المكوّنـــات للمشـــاركة فـــي حكومة معين 
عبدالملك جاءت لمجرّد مسايرة السعودية 
الراغبـــة في جمـــع مختلف القـــوى ضدّ 
العدو الأصلي المتمثّـــل بجماعة الحوثي 
هدنـــة  بمثابـــة  وكان  لإيـــران،  المواليـــة 
لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الصفوف 
لاستئناف الصراع الذي هو مسألة وجود 
لـــدى البعض كمـــا هي الحال بالنســـبة 
الـــذي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 
يتناقـــض مشـــروعه جذريا مع مشـــروع 
أي ســـلطة ترفع لواء تمثيل اليمن كاملا 
وموحّدا مثلما هي حال السلطة الشرعية 

التي يمثلها الرئيس هادي.
بوضوح  المعلـــن  الأصلي  فالمشـــروع 
من قبل المجلـــس الانتقالي الجنوبي هو 
اســـتعادة دولة جنـــوب اليمن التي كانت 

قائمة قبل وحدة سنة 1990.
وبالوضـــوح ذاتـــه ما يـــزال المجلس 
الانتقالـــي يعبّـــر عـــن عـــدم تخلّيـــه عن 
مشـــروعه الأصلي حتى بعد الدخول في 

حكومة شراكة مع السلطة الشرعية.
وقـــال منصـــور صالح القيـــادي في 
المجلـــس ”أغـــرب وأعجب ســـؤال أتلقاه 

من بعض وســـائل الإعلام هو: هل توقيع 
المجلـــس علـــى اتفـــاق الريـــاض يعنـــي 
تخليـــا عـــن مطالباته باســـتعادة الدولة 
الجنوبيـــة؟“، ليجيـــب في تغريـــدة عبر 
تويتـــر ”هـــؤلاء لا يدركـــون أن المجلـــس 
يتفاوض ويأخذ ويعطي فقط في القشور، 
أمـــا الثوابت فهـــي حق للشـــهداء الذين 
ارتقـــوا دفاعـــا عنها وهم مـــن يملك حق 

الفصل فيها“.
ويسلّط مثل هذا الموقف الضوء على 
مـــدى التباعد الـــذي يصل حـــدّ التضادّ 
التـــامّ في الرؤى والأهداف بين الســـلطة 
التـــي يقودها هـــادي والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
ويدعو ذلـــك إلى التســـاؤل عن مدى 
واقعيـــة تحقيق التعايش المنشـــود على 
مدى أطول بين الطرفين، وتوجيه كليهما 
نحو تحقيق الهدف الأساســـي من تدخّل 
التحالف العربي في اليمن، وهو مواجهة 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المصنّفـــين كذراع 

لإيران.

ولم تنفصل عملية الإســـراع بتشكيل 
الحكومة اليمنيـــة الجديدة عن الأوضاع 
بالغـــة الســـوء فـــي المناطـــق اليمنيـــة 
الخارجة عن سيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
والواقعة شـــكليا ضمن ســـلطة الحكومة 

الشرعية اليمنية.

وواجهـــت تلك المناطق قبيل تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة حالـــة مـــن انهيـــار 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث 
تسبّب التدهور الشـــديد في سعر الريال 
اليمنـــي في ارتفـــاع جنوني في أســـعار 
المواد الأساسية، ما فجّر حالة من التململ 
الشعبي عبّرت عنه وقفات احتجاجية في 

عدد من المناطق والمحافظات. 

وأصبـــح ازدواج الســـلطة في بعض 
المناطق بجنوب اليمن والغياب الحكومي 
عن مناطق أخرى مؤثرين بشـــكل مباشر 
على الحياة اليومية للسكان لجهة تردّي 
الخدمات الأساسية وانعدامها في أحيان 
كثيـــرة، إضافة إلى تدهـــور الأمن وغياب 

القانون.
وفـــي يوليو الماضي أعلـــن التحالف، 
فـــي بيان، عن آلية لتســـريع تنفيذ اتفاق 
المجلـــس  تخلـــي  تتضمـــن  الريـــاض، 
الانتقالـــي عن الإدارة الذاتية للمحافظات 
الجنوبيـــة التـــي كان أعلنهـــا قبـــل ذلك، 
وتنفيـــذ ترتيبـــات عســـكرية وأمنية، ثم 
تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات مناصفـــة بين 

الجنوب والشمال.
وشـــملت الآلية أيضا استمرار وقف 
إطلاق النـــار بين الحكومـــة والانتقالي، 
وإخراج القوات العســـكرية من محافظة 
عـــدن، إضافـــة إلى فصل قـــوات الطرفين 
بمحافظة أبـــين وإعادتها إلـــى مواقعها 

السابقة.

 بغــداد - أنكـــرت إيران والميليشـــيات 
العـــراق،  فـــي  لهـــا  التابعـــة  الشـــيعية 
المنطقـــة  اســـتهداف  عـــن  مســـؤوليتها 
الخضـــراء في قلـــب العاصمـــة العراقية 
بغـــداد حيـــث مقـــرّ الســـفارة الأميركية، 

بقصف بصواريخ الكاتيوشا.
الدلائـــل  مختلـــف  تشـــير  وبينمـــا 
والتحليلات إلى أنّ طهران هي المستفيدة 
عـــادة من مثـــل تلـــك الهجمـــات الهادفة 
إلـــى إقـــلاق راحـــة الوجـــود الأميركـــي 
الدبلوماســـي والعســـكري فـــي العـــراق 
ضمـــن صـــراع النفـــوذ الـــذي تخوضه 
ضدّ واشـــنطن، بـــدا أن المصلحـــة الآنية 
للإيرانيين تقتضـــي تطبيق تكتيك ظرفي 
خلال الفترة الانتقالية من إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب، 
إلـــى إدارة ســـلفه جو بايـــدن، يقوم على 
مواصلة توجيه الرســـائل إلى واشـــنطن 
وحلفائهـــا، وفـــي نفـــس الوقـــت تجنّب 
اســـتثارتها واتّقـــاء أي ردّ غاضب منها 
قد يســـتهدف بشكل رئيســـي الميليشيات 

الشيعية وكبار قادتها في العراق.
موقـــف  يكـــون  أن  طهـــران  وتأمـــل 
الرئيـــس الديمقراطـــي المنتخب تجاهها 
أكثر لينا من سلفه الجمهوري، وأن يقوم 
بتخفيـــف العقوبات الأميركية الشـــديدة 

المفروضة عليها.

ويمكن لعمليات اســـتهداف المصالح 
الأميركيـــة فـــي العراق أن تكـــون بمثابة 
تهديد مبطّن لبايدن مفاده أنّه ســـيواجه 
مصاعب في العراق في حال لم يتخلّ عن 
سياسة ســـلفه تجاه إيران. لكن طهران لا 
يبدو أنّها تريد الإعلان بشكل صريح عن 
ذلك التهديد بما قد يرتبّه من نتائج عملية 
عليها وعلى حلفائها المحليين في العراق.

ولتجنّـــب الغضـــب الأميركـــي بعـــد 
عملية رشق محيط السفارة الأميركية في 
بغداد بثمانية صواريخ كاتيوشا، لجأت 
كتائب حزب الله العراقي، إحدى أشـــرس 
الميليشيات الشيعية في العراق وأكثرها 
ارتباطا بالحرس الثـــوري الإيراني، إلى 

إدانة العملية.
وذكـــرت الكتائب في بيان نشـــر على 
موقعها الرســـمي على شبكة الإنترنت أنّ 
”قصف ســـفارة الشـــر (الولايات المتّحدة) 
فـــي هـــذا التوقيـــت يعـــد تصرفـــا غير 
منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة 

الفاعلين وإلقاء القبض عليهم“.
وأضافت الميليشـــيا فـــي ذات البيان 
مي العشوائي للثكنة العسكرية  ”ندين الرَّ
في الســـفارة لما يسببه من تهديد حقيقي 
علـــى حياة المدنيـــين“، مطالبـــة ”بإخلاء 
مظاهر النشـــاط العســـكري الأميركي في 

المناطق السكنية الآمنة ببغداد“.
وجاء موقف الكتائب شبه مستنسخ 
عن موقـــف إيران التي وصـــف المتحدث 
باســـم خارجيتهـــا ســـعيد خطيـــب زاده 
الهجـــوم الصاروخي الـــذي تعرضت له 
الســـفارة الأميركية في بغداد الأحد، بأنه 

”أمر مريب“.
وقـــال زاده في مؤتمـــر صحافي بثه 
التلفزيـــون الإيرانـــي إنّ ”الهجـــوم على 
المبانـــي الدبلوماســـية والســـكنية غيـــر 
مقبـــول، لكـــن طبيعة الهجـــوم وتوقيته، 
والبيـــان الصادر عـــن وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة مايـــك بومبيـــو، يظهـــران أن 
التوقيت مشـــبوه ومريـــب للغاية وأنهم 

أعدوا بالفعل بيانا لإصداره“.
كذلـــك أدان هـــادي العامـــري زعيـــم 
ميليشـــيا بدر المرتبطة بالحرس الثوري 
الإيراني في بيـــان ”عمليات القصف غير 
المبررة تحت أي ذريعـــة“، داعيا الأجهزة 
الأمنية إلى اتخاذ ما يلزم لفرض القانون.
وجاء اســـتهداف المنطقـــة الخضراء 
بالكاتيوشـــا مع اقتراب الذكرى السنوية 
الأولى لمقتل الجنرال في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني 

بالحشـــد الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 
مطـــار بغداد الدولي يوم الثالث من يناير 

.2020
إيـــران  ترفـــع  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
والميليشـــيات العراقية التابعة لها شعار 
الانتقام لســـليماني والمهنـــدس، معتبرة 
طـــرد الأميركيين من العـــراق أفضل طرق 
الانتقـــام، وهـــو الأمـــر الـــذي تمّ العمل 
عليه بالفعـــل من خلال تنفيذ العشـــرات 
من الاســـتهدافات ســـواء لمقر الســـفارة 
الأميركية في بغداد أو للقواعد العسكرية 
التـــي توجد فيها قـــوات أميركية، وكذلك 
محاولات التعرض لقوافل إمداد التحالف 
الدولي ضـــدّ داعش الذي تقوده الولايات 

المتّحدة.

وهـــدّدت واشـــنطن بالردّ عســـكريا 
علـــى إيـــران في حـــال هاجمـــت أيا من 
مصالحها فـــي المنطقة فـــي ذكرى مقتل 
ســـليماني. وقال قائد القوات الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط الجنـــرال فرانك 
ماكينزي أثناء جولة يجريها في المنطقة 
إن بلاده مستعدة للرد في حال هاجمتها 
إيران في الذكـــرى الأولى لمقتل الجنرال 

الإيراني.
وأكّد ماكنـــزي في حديثـــه لعدد من 
الصحافيين ”نحن مستعدون للدفاع عن 
أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا 
في المنطقـــة، ونحن مســـتعدون للرد إن 

اقتضى الأمر“.
وأضـــاف ”أرى أننا فـــي وضع جيد 
جـــدا وأننا ســـنكون مســـتعدين، مهما 

قرر الإيرانيون وحلفاؤهـــم أن يفعلوا“. 
وبالنســـبة للولايـــات المتّحـــدة فإنّـــه لا 
يوجد شك في مسؤولية إيران وحلفائها 
المحلّيـــين فـــي العـــراق عن اســـتهداف 
السفارة الأميركية. وقال وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو فـــي تغريدة 
على تويتـــر ”الميليشـــيات المدعومة من 
إيران هاجمت مرة أخرى بشـــكل صارخ 
في بغـــداد، ما أدى إلـــى إصابة مدنيين 

عراقيين“.
شـــعب  ”يســـتحق  بومبيو  وأضاف 
العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب 
على هؤلاء المجرمين الفاسدين الكف عن 

أعمالهم المزعزعة للاستقرار“.
وكان الجيـــش العراقـــي والســـفارة 
الأميركية في العراق قد أعلنا، الأحد، أن 

ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشـــا 
ســـقطت فـــي المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصـــين بالعاصمة بغـــداد في هجوم 
استهدف الســـفارة مما أسفر عن إلحاق 

أضرار طفيفة بالمجمّع.
ونددت الســـفارة الأميركية بالهجوم 
السياســـيين  القـــادة  ”جميـــع  ودعـــت 
والحكوميـــين العراقيـــين إلـــى اتخـــاذ 
خطـــوات لمنـــع مثـــل هـــذه الهجمـــات 
ومحاســـبة المســـؤولين عنهـــا“. وقالت 
في بيـــان ”تؤكد الســـفارة الأميركية أن 
الصواريـــخ التـــي اســـتهدفت المنطقـــة 
الدوليـــة أدت إلى رد الأنظمـــة الدفاعية 
للســـفارة. ولحقت أضرار طفيفة بمجمع 
الســـفارة لكن لم تقع إصابات أو خسائر 

بشرية“.

 غاضب من إدارة ترامب قد يستهدف الميليشيات وقادتها
ّ

ب رد
ّ
تجن

لعبة إيرانية مزدوجة في العراق:

تهديد المصالح الأميركية والتنصل من المسؤولية

الذكرى السنوية لمقتل سليماني على الأبواب

سحب القوات لا يعني إنهاء الصراع

الضــــــرب والإنكار قد يكون هو عنوان التكتيك الظرفي الإيراني في العراق 
ــــــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد  خــــــلال الفترة الانتقالية من إدارة الرئي
ــــــدن، حيث تريد طهران مواصلة  ترامــــــب إلى إدارة الرئيس الجديد جو باي
الضغط على واشــــــنطن، لكنّها في نفس الوقت لا ترغب في تعريض نفسها 

وحلفائها المحليين العراقيين لردّ أميركي غاضب.

سنكون مستعدين 

مهما قرر الإيرانيون 

وحلفاؤهم أن يفعلوا

فرانك ماكينزي

المجلس يتفاوض 

ويأخذ ويعطي فقط في 

القشور، دون الثوابت

منصور صالح

الجيــــش  أعلــــن   – (اليمــن)  مــأرب    
اليمني، الاثنين، ســــقوط العشــــرات من 
القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين 
إثــــر معارك وغــــارات لطيــــران التحالف 

بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وأوضــــح الجيــــش فــــي بيــــان أنــــه 
تصــــدى بغطاء جوي لطيــــران التحالف 
لهجــــوم شــــنه الحوثيــــون علــــى موقع 
عســــكري جنوب مــــأرب ”ما أســــفر عن 
ســــقوط العشــــرات من المهاجمين بين 

قتيل وجريــــح“. وفي بيان منفصل أعلن 
الجيش اليمني إســــقاط طائرة مســــيرة 
للحوثيين بمديرية نهم شرقي العاصمة 

صنعاء.
وتتجــــدد المعــــارك من حيــــن لآخر 
بيــــن الجيش اليمنــــي وجماعة الحوثي 
بمحافظة مأرب، وسط محاولات مستمرة 
للحوثيين بهدف تحقيق اختراق ميداني 
يتيح لهم التقــــدم ناحية المحافظة التي 

تضم مقر وزارة الدفاع اليمنية.

وتكتســــي مأرب أهمية اســــتثنائية 
إذ تمثّــــل من ناحيــــة البوابة الشــــرقية 
للعاصمة صنعاء، كما تضمّ أراضيها من 
ناحية مقابلة أهم منابــــع النفط اليمني 
ومنها تنطلق أنابيــــب تصديره باتجاه 

الساحل الغربي للبلاد.
ويريــــد الحوثيــــون الســــيطرة على 
مأرب لتكون جزءا مهما وضامنا للحياة 
للدولــــة التــــي يحلمــــون بإقامتهــــا على 

أجزاء من الأراضي اليمنية.

مقتل وجرح العشرات من الحوثيين في مأرب



 تونــس – أوقفت الســــلطات في تونس 
مســــاء الأحد وصبــــاح الاثنين عــــددا من 
المســــؤولين الكبار في الدولــــة، إلى جانب 
وزير البيئة والشؤون المحلية بعد ساعات 
من إقالتــــه على خلفية صفقة النفايات مع 

إيطاليا التي أثارت جدلا واسعا.
ويــــرى مراقبــــون أن الإيقافــــات التي 
طالت مدراء كبار في وزارة البيئة قد تكون 
ســــلاحا بيد رئيــــس الحكومة التونســــية 
هشــــام المشيشــــي، لتلميع صورته المهتزة 
في الداخل لاســــيما في ظل الضغوط التي 
يقاومها من قبل حزامه السياســــي المكون 
من حركة النهضة الإســــلامية وحزب قلب 
تونــــس وائتــــلاف الكرامــــة، عــــلاوة على 

تداعيات زيارته الأخيرة إلى فرنسا.
وطالــــت الاعتقــــالات وجوهــــا بــــارزة 
أبرزهــــا وزيــــر البيئة والشــــؤون المحلية 
مصطفــــى العروي، الذي أقيــــل الأحد إلى 
جانــــب مدير ديوانه وعدد من المســــؤولين 
وســــط تباين الآراء في الشــــارع التونسي 

بشأن هذه الحملة.

ورجّحت تقارير محلية أن تُســــفر هذه 
الحملة عن سقوط رؤوس أخرى سيطلبها 
القضاء للتحقيق معها في صفقة النفايات.
ومن بــــين هذه الأســــماء التي تحدثت 
عنهــــا وســــائل إعلام محلية وزيــــر البيئة 
الأســــبق شكري بن حسن، وعدد من كوادر 

الوزارة.
وقالــــت رئاســــة الحكومة التونســــية 
عشــــية الأحــــد إن ”هشــــام المشيشــــي قرر 
إعفاء مصطفى العروي من مهامه وتكليف 
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية 
كمال الدوخ بالإشــــراف على وزارة البيئة 
والشــــؤون المحليــــة بالنيابــــة“، وذلك قبل 
إيقافــــه بســــاعات. ولم توضــــح الحكومة 

أسباب الإقالة.

وتحقق الســـلطات في شبهة احتواء 
شـــحنة نفايـــات قادمة مـــن إيطاليا عبر 
ميناء سوســـة لمـــواد ذات مخاطـــر عالية 

على البيئة والصحة العامة.
ووجهت لجنـــة تحقيق فـــي البرلمان 
اتهامات للشركة المستوردة والمتخصصة 
في تدويـــر النفايـــات، بنشـــر معلومات 
مغلوطـــة حول الشـــحنة التي تضم 1200 
طن من النفايات موزعة على  270 حاوية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الإيقافات 
تكتســـي أهمية سياســـية حيـــث يتطلع 
رئيس الحكومة إلى ترميم صورته لاسيما 
بعد الزيارة التي أداها إلى فرنسا، وتركت 
انطباعـــات ســـلبية لدى التونســـيين إثر 
تصريحات مثيرة للجدل بشـــأن الهجرة 

والإرهاب.
ومـــن جهتـــه وجـــه النائب ياســـين 
العيـــاري تحية إلى رئيس الحكومة قائلا 
”المشيشـــي تصرف بمثالية ودون ضجيج 
حيـــث أقـــال الوزيـــر المتورط في فســـاد 
الصفقة دون ضجيج وقام بما يجب فعله 
دون تزويق أو اختلاق نظرية مؤامرة أو 
تتفيه للوقائع (..) هذه أول نقطة مضيئة 
لحكومتـــك، فهـــي تصنع تقاليـــد جديدة 

للدولة التونسية“.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت إن 
”هـــذه الحملة الجديـــدة لا تخلو من طابع 

سياســـي كغيرها من الحمـــلات المماثلة 
(..) لقد نجح المشيشـــي في تسجيل نقطة 

سياسية“.
وأوضح ثابت في تصريح لـ“العرب“ 
”غالبـــا ما يُوظـــف ملف مقاومة الفســـاد 
الذي يتفرع عنه الإصلاح الهيكلي لنظام 

الحوكمـــة سياســـيا، إما لإبـــراز انتصار 
طـــرف ما علـــى حســـاب طرف آخـــر أو 
تســـجيل نقاط سياســـية في سياق حملة 
انتخابية ســـابقة لأوانهـــا (..) وبالتالي 
الإصلاحات الهيكلية التي من شـــأنها أن 
تحد من ظاهرة الفســـاد لم تحصل حتى 

الآن“.
وأضاف أن ”صفقة النفايات مرتبطة 
بمسألة الأمن القومي لأن النفايات حاملة 
لأضـــرار بيئيـــة وصحيـــة (..) لذلك هي 
قضية مســـتعجلة ولا يمكن ترحيلها رغم 

أن تونس تشهد إضرابا للقضاة“.
وعلـــى صعيد آخر، تتخوف أوســـاط 
تونســـية مـــن أن تعمق أزمـــة الثقة لدى 
الشـــارع فـــي الطبقة السياســـية في ظل 
استشراء الفساد وعجز الأطراف الفاعلة 
عـــن مكافحتـــه بشـــكل جدي رغـــم تواتر 

بعض الحملات.
وقال ثابـــت إن ”خطورة هذه القضية 
تكمن حتما في إمكانية أن توســـع الهوة 
بين التونســـيين والطبقة السياسية (..) 
الوضـــع الاقتصادي لا يســـمح بالتمادي 
في معارك جانبية والمزيد من استشـــراء 
الفساد بموازاة ذلك (..) فإن ذلك سيخلف 
انطباعا سلبيا جدا لدى الشارع في هذه 

الطبقة السياسية“.
وأضاف أن ”هناك إصلاحات هيكلية 
مطلوبـــة حتى مـــن قبل بعـــض المانحين 
الدوليين لاســـيما في بعض المؤسســـات 

على غرار الخطوط الجوية“.
الإيطالية  النفايـــات  صفقـــة  وأُثيرت 
لأول مرة في مطلـــع نوفمبر الماضي بعد 
أن أعلنت الوكالـــة الوطنية للتصرف في 

النفايـــات عن فتـــح تحقيـــق إداري بعد 
وصول 282 حاوية نفايات من روما لأنها 
لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في 
ترخيص الشـــركة الخاصة للتدوير التي 

قامت باستيرادها.
وقال مدير الوكالة بشير يحيى آنذاك 
إن الجمارك في مدينة سوســـة الساحلية 
(شـــرق) ضبطت خـــلال يونيـــو ويوليو 
ســـبعين حاويـــة ”كبيرة“ ثـــم 212 أخرى 
تضم نفايات تم توريدها من قبل شـــركة 

خاصة تونسية.
وبعدمـــا أوضـــح أن هـــذه الشـــركة 
حصلـــت في مايو علـــى ترخيص لتدوير 
النفايـــات البلاســـتيكية والبقايـــا إثـــر 
عمليـــة الإنتاج، قـــال إنه تبـــينّ للجمارك 
أن التراخيـــص لا تتطابـــق مـــع نوعيـــة 

النفايات.
وأضـــاف أنـــه تم إخطار الســـلطات 
بالـــوزارات المعنيـــة فتـــم وقـــف عمليـــة 
التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي 
التونســـية وفتحت وزارة البيئة تحقيقا 

إداريا في الموضوع.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة 
فـــي وزارة البيئـــة الهادي الشـــبيلي أن 
”هـــذه الحاويـــات تحمل نفايـــات منزلية 

وهـــذا ممنـــوع (..) والشـــركة لا تملـــك 
التراخيص للتصرف في هذا الصنف في 

النفايات“.
وأضاف ”هذا النشـــاط لا يتطابق مع 
التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية“.

وقررت الســـلطات التونســـية إرجاع 
الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا 

تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
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المشيشي نجح في 

تسجيل نقطة سياسية 

من خلال الإيقافات 

منذر ثابت

تركيـــا  مـــن  كل  تحـــاول   – طرابلــس   
وإيطاليا استثمار تعثر الحوار السياسي 
الليبي فـــي تعيين ســـلطة تنفيذية جديدة 
للإبقـــاء علـــى حليفهـــا رئيـــس المجلـــس 
الرئاسي الحالي فايز السراج في السلطة، 
وهو ما يعيد الحديث عن سيناريو كان قد 
تردد خلال الفترة الماضية ينص على بقاء 
السراج رئيســـا للمجلس الرئاسي مقابل 
تعيين الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر 

رئيسا للحكومة يمثله.
وقالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية 
إن رئيس الـــوزراء جوزيبي كونتي ووزير 
الخارجية لويجي دي مايـــو نقلا مقترحا 
مـــن الســـراج إلى حفتر ينـــص على بقائه 
رئيســـا للمجلس الرئاســـي مقابل تعيين 

رئيس حكومة من المنطقة الشرقية.
الســـراج  ”قال  الصحيفـــة  وأضافـــت 
لإيطاليا وتركيا إنه مستعد لتمديد ولايته، 
مقترحًا تجميـــد المجلس الرئاســـي. لكنه 
عرض إفســـاح المجال لرئيس وزراء جديد 
(غير موجود اليوم)، وعهد به إلى رجل من 
حفتر. إنه الاقتراح السياســـي الذي قدمه 

كونتي ودي مايو إلى المشير“.
وفـــي صورة ما وافـــق حفتر على هذه 
الصيغة، ســـينهي آمـــال رئيـــس البرلمان 
عقيلة صالح بتولي منصب رئيس المجلس 
الرئاســـي وهو الطموح الذي تســـبب في 
تدهور علاقتـــه بقائد الجيش خلال الفترة 
الماضية، حيث قـــاد عقيلة صالح ضغوطا 
قبليـــة كبيرة علـــى حفتر للانســـحاب من 
جنـــوب طرابلـــس وهو الشـــرط الذي كان 
يطالب به الإسلاميون وحلفاؤهم للدخول 

في أي محادثات.
وتحـــول عقيلـــة صالـــح إلـــى منافس 
لخليفة حفتر في المنطقة الشـــرقية وساعد 
دعم الدول الإقليميـــة الحليفة للجيش في 
بعد فرض ما يشبه  ســـطوع نجم ”عقيلة“ 
الحصـــار على قائد الجيـــش حيث توقفت 
زياراتـــه للخـــارج وخاصـــة إلـــى الـــدول 
الداعمـــة لـــه كمصـــر والإمارات وفرنســـا 
وروســـيا، إضافـــة إلـــى توقف اســـتقباله 

للضيوف الدوليين في الرجمة.
وتعـــول تركيـــا وإيطاليـــا على غضب 
حفتر للموافقة على مقترح إبقاء الســـراج 
نكاية فـــي عقيلة صالح الـــذي انخرط في 
جهود محليـــة ودوليـــة لقصقصة أجنحة 

قائد الجيش الذي يوصف بـ“الرجل القوي 
شرق ليبيا“.

ويبـــدو أن مصر التي بعثت برســـائل 
مؤيدة لمقترح تقاســـم المناصب العليا في 
الســـلطة التنفيذيـــة الجديدة بـــين عقيلة 
صالح ووزيـــر الداخليـــة بحكومة الوفاق 
فتحي باشـــاغا، قد استشعرت خطر زيارة 
المســـؤولين الإيطاليين إلـــى الرجمة لذلك 
أرســـلت رئيس المخابرات عباس كامل إلى 
الرجمة في محاولة لاستقراء موقف حفتر 

من العرض وإقناعه بالرفض.

وتعكـــس مســـاهمة مصر فـــي جهود 
الحل، حيث استضافت جولة من المحادثات 
العســـكرية فـــي الغردقة نهاية ســـبتمبر، 
إضافـــة إلى اســـتقبالها لفتحي باشـــاغا، 
رضاها على التحـــركات الأممية للوصول 
إلى حل سياســـي، وهو ما تعارضه أنقرة 

ويبدو قد انضمت إليها روما.
ومـــن غير المســـتبعد أن تكون إيطاليا 
متخوفـــة كما تركيـــا، من وصول ســـلطة 
جديـــدة تحد من نفوذها القـــوي في ليبيا 
وتقـــدم مصلحة منافســـتها فرنســـا على 
مصالحها خاصة بعد زيارة باشـــاغا إلى 
باريس وتوقيعـــه عقودا مهمة مع عدد من 

الشركات الأمنية الفرنسية.
التركي  ويبـــدد التحالف الإيطالـــي – 
التوقعـــات التـــي كانت تراهـــن على توتر 
العلاقة بين البلدين بعد ما أبدته تركيا من 
أطماع في الســـيطرة على الثروة والمنافذ 

البحرية والجوية غرب ليبيا.
وكانـــت تركيا قد أبـــدت انزعاجها من 
قـــرار فايز الســـراج تقديم اســـتقالته فور 
الاتفاق على ســـلطة تنفيذية جديدة. وقال 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
حينئذ ”تطور مثل هذا.. ســـماع مثل هذه 

الأخبار كان مزعجا بالنسبة إلينا“.

 الجزائر – وضع النائب في البرلمان بهاء 
الديــــن طليبة مصداقية القضاء الجزائري 
على المحك بعد الشــــكوى التــــي تقدم بها 
من ســــجنه بالعاصمة إلــــى النائب العام 
ضد أفراد أســــرة القائد السابق للجيش، 
الجنرال الراحل أحمــــد قايد صالح، الذي 

توفي في ديسمبر من العام 2019.
وفاجــــأ النائــــب البرلمانــــي، ونائــــب 
رئيس المجلس الشــــعبي الوطني ســــابقا 
(الغرفة الأولــــى للبرلمــــان)، المحكوم عليه 
بالسجن لســــبع سنوات في إحدى قضايا 
الفســــاد الرأي العام الجزائري والأوساط 
القانونية في البلاد، بشكوى طرحها على 
الجهاز القضائي حول فساد أفراد مقربين 

من قائد الجيش السابق.
وذكــــر طليبــــة، المنتخب عــــن محافظة 
عنابة (شــــرق)، عن حزب جبهــــة التحرير 
الوطني الحاكم، في العريضة التي رفعها 
بالنيابة عنــــه فريق الدفــــاع، بأنه ”بحكم 
منصبــــه كبرلماني وكنائب ســــابق لرئيس 
البرلمــــان، فإنه يملــــك العديد من المعطيات 
ويحوز على الكثير من الوقائع التي تشكل 
جرائم فســــاد، لأبناء قائد الجيش السابق 
وصهره، ويتعلق الأمــــر بكل من بومدين، 
مراد، عادل، هشــــام، عبدالمالك عروة، وكل 

من يكشف عنهم التحقيق“.
وفــــي وقت ســــابق نفــــى أبنــــاء قايد 
صالح مزاعم فساد، متوعدين ناشري هذه 

المزاعم بتتبعات قضائية.
وعاد الحديث عن فساد عائلة الجنرال 
الراحل إلى الواجهة في ســــياق تجاذبات 
خفية في هرم الســــلطة بين جهات نافذة، 
خاصــــة وأن العديد من المحســــوبين عليه 
في المؤسســــة العســــكرية أو المؤسســــات 
المدنية قد أزيحوا من مواقعهم ومنهم من 
زج به في السجن، كما هو الشأن بالنسبة 
إلى مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال 
واســــيني بوعــــزة، فضلا عــــن عبدالقادر 

لشخم وعلي العكروم وغيرهما.

وأدار قايــــد صالــــح مرحلــــة الفــــراغ 
المؤسســــاتي التــــي عرفتها البــــلاد بداية 
مــــن أبريــــل 2019 بعــــد تنحــــي الرئيــــس 
تحــــت  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  الســــابق 
ضغط العســــكر المتحجج حينها بالمطالب 
السياســــية للحراك الشعبي، وباستشراء 
الفســــاد المالــــي والسياســــي فــــي البلاد، 
لكن رحيله المفاجئ في ديســــمبر الماضي، 
شــــكل انهيارا مدويا للتكتل الذي أرســــاه 
فــــي مفاصــــل الدولــــة خــــلال الســــنوات 

الأخيرة.
وظــــل طليبة علــــى صلة بنفــــوذ قايد 
أنهــــم  اعتبــــار  علــــى  وبعائلتــــه  صالــــح 
ينحدرون مــــن مدينة عنابة، غير أن ســــر 
انقــــلاب الرجل على ولي نعمته الســــابق 
يبقــــى مثيــــرا ومفاجئا للــــرأي العام منذ 
محاولــــة فــــراره العــــام الماضــــي للإفلات 
مــــن العقــــاب، قبــــل أن يتم القبــــض عليه 
في تونــــس وإعادته للبــــلاد وعرضه على 

القضاء الذي أمر بحبسه فورا.
وذكر في العريضة التي اطلعت عليها 
”العرب“، وتم تســــريبها لوسائل الإعلام، 
فــــي محاولة علــــى ما يبدو لفــــرض الأمر 
الواقع على الجهاز القضائي، خاصة وأنه 
اســــتند فيها إلى محتويات من الدســــتور 
الجديــــد، وتعهدات من الرئيس عبدالمجيد 
تبــــون بالتكفــــل بــــكل الشــــكاوى المتعلقة 
بالفســــاد، بأنه ”مســــتعد للإدلاء بشهادته 
والصحيحة  المؤكــــدة  المعلومات  وتأكيــــد 
التــــي بحوزتــــه حــــول ضلوع هــــؤلاء في 

قضايا فساد كبيرة“.
وعبر عن ذلك بما وصفــــه بـ”الجرائم 
والتجاوزات التي عددها في 13 عنصرا“، 
واختصرهــــا فــــي ”أموال ومشــــاريع غير 
قابلة للتقدير في ظرف ثلاث سنوات، أدت 
إلى ظهور ثراء فاحش لدى أفراد العائلة، 
وابتزاز رجال أعمــــال والضغط على ولاة 
(محافظين) الجمهورية وتهديدهم بفبركة 
ملفات ضدهم، وتحويل أموال ضخمة إلى 
الخارج انطلاقا من القاعة الشــــرفية لمطار 

عنابة“ وغيرها من التهم.

 الربــاط – يـــزور اليـــوم وفـــد أميركي 
إســـرائيلي المغرب فـــي أول رحلة طيران 
مباشـــرة من تل أبيب إلـــى الرباط حيث 
تســـتهدف هـــذه الزيـــارة تفعيـــل قـــرار 
استئناف العلاقات الإسرائيلية المغربية.

مستشار  الإســـرائيلي  الوفد  ويرأس 
الأمن القومـــي لرئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو، مئيـــر بـــن شـــبات، والوفـــد 
الأميركي يقوده جاريد كوشـــنر مستشار 
الرئيس دونالد ترامب الجديد، ومبعوث 
الإســـرائيلي  للصراع  الأميركيـــة  الإدارة 

الفلسطيني، آفي بيركوفيتش.
العـــال  طيـــران  شـــركة  وأعلنـــت 
الإســـرائيلية، رسمياً، إجراءها أول رحلة 
طيـــران مباشـــرة بين المغرب وإســـرائيل 
حيث تتم الزيارة بعد أقل من أســـبوعين 
من إعلان الرباط اســـتئناف الاتصال مع 

تل أبيب.
ويـــرى مراقبـــون أن إعـــادة تســـيير 
الرحلات من تل أبيب إلى الرباط تنطوي 
على خلفيات اقتصادية وهوياتية لاسيما 
مع وجود عشرات الآلاف من الإسرائيليين 

الذين يتحدرون من المغرب.

وأوضـــح أن ”هناك أكثـــر من مليون 
إســـرائيلي ينحدرون مـــن أصول مغربية 
ويوجـــد أيضـــا علاقات عظيمـــة ورائعة 
بين المغرب وإســـرائيل“، مشـــيرا إلى أن 
”العاهـــل المغربـــي ووالده وجـــده دائمًا 
كانـــوا متســـامحين للغايـــة مع الشـــعب 
اليهودي، ولاســـيما في الحـــرب العالمية 

الثانية“.

الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الدبلوماسية وعمل منظمة الأمم المتحدة، 
ســـمير بنيس، إن ”المغـــرب حريص على 
الحفاظ على سياسة التواصل مع اليهود 
المغاربـــة المقيمين في إســـرائيل أو الدول 
الغربيـــة وإدماجهـــم كجزء من سياســـة 
راسخة لتعزيز الحوار بين الأديان وجسر 

فجوة سوء التفاهم بين الثقافات“.

للمعهـــد  بحثيـــة  لدراســـة  ووفقـــا 
الخارجيـــة  للسياســـات  الإســـرائيلي 
الإقليميـــة، والمعـــروف باللغـــة العبرية 
فإن ”التعـــاون الحالي  باســـم ”ميتفيم“ 
بين إســـرائيل والمغرب واســـع نســـبيا 
ومصالحهمـــا المتبادلة قويـــة ودائمة“، 
موضحـــة أن ”التعـــاون قائم على تاريخ 
اليهـــود المغاربة الذي اســـتمر لأكثر من 

ألفي عام“.
وأشـــارت الدراســـة العبرية إلى أنه 
”علـــى الرغـــم من عـــدم وجـــود علاقات 
دبلوماســـية مشـــتركة، فإنـــه يوجد في 
المغـــرب الآلاف مـــن المواطنـــين اليهـــود 
داخـــل أراضيه ويســـتضيف الكثير من 

الإسرائيليين كل عام“.
ونوهت إلى أنه ”يعيش اليوم حوالي 
مليـــون يهـــودي مغربي في إســـرائيل، 
ويزور عشـــرات الآلاف من الإسرائيليين 
المغرب كل عام للســـياحة أو التجارة أو 

الزيارات العائلية“.
وهناك إحصائيـــات تفيد بأن ”قرابة 
بزيـــارة  قامـــوا  إســـرائيلي“  ألـــف   80
المغـــرب خلال عـــام 2018، على الرغم من 
عدم وجـــود رحلات جوية مباشـــرة بين 

البلدين.

أطاحت قضية النفايات المســــــتوردة 
ــــــا بوزير تونســــــي أقالته  مــــــن إيطالي
ــــــم توقيفه إلى  ــــــل أن يت الحكومــــــة قب
ــــــر من المســــــؤولين  ــــــب عدد كبي جان
البارزين، في حملة يقول متابعون إن 
رئيس الحكومة هشام المشيشي يعد 
المستفيد الأبرز فيها من أجل تجاوز 
ــــــي يواجهها  ــــــة الصعبة الت الوضعي
الرجل إثر تداعيات الزيارة الأخيرة 
ــــــي قادته إلى فرنســــــا والضغوط  الت
ــــــل حزامه  ــــــي يواجههــــــا مــــــن قب الت

السياسي.

مساع إيطالية – تركية 

لتشكيل حكومة ليبية 

تحت سلطة السراج

بين من قايد 
ّ

شكوى ضد مقر

صالح تختبر القضاء الجزائري

المشيشي يسعى لترميم صورته المهتزة 

بحملة ضد الفساد
الإطاحة بوزير ومسؤولين كبار في قضية النفايات الإيطالية

المشيشي يسجل نقاطا سياسية

كوشنر في رحلة تفعيل قرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية

وفد إسرائيلي أميركي في المغرب 

لاستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

 كونتي نقل مقترحا من 

السراج لحفتر ينص على 

بقائه رئيسا للمجلس 

الرئاسي مقابل تعيين رئيس 

حكومة من الشرق الليبي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 لنــدن – يطرح خروج المملكة المتحدة 
(بريكســـت)  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على 
وحدتها، فيما عزز تفشـــي وباء كورونا 
الرغبـــات المحليـــة بالاســـتقلال في كل 
من أســـكتلندا وأيرلندا الشمالية، وهي 

مسألة مهددة بالانفجار في أي وقت.
ويـــرى نائب مدير مركـــز يوروبيان 
سبرينغفورد،  جون  للدراسات،  ريفورم 
أنه ”بالنســـبة إلى ســـؤال مـــا إذا كان 
بريكســـت ســـيؤدي إلى نهايـــة المملكة 
المتحدة، فالأمر ممكـــن بالتأكيد، وربما 

هو النتيجة الأكثر ترجيحا“.
ويعتبـــر الخبيـــر أنـــه مـــع اتفاق 
تجـــاري مع الأوروبيـــين أو بدونه، فإن 
أثر بريكســـت الـــذي نفذّ فـــي 31 يناير 
الماضي، ســـيكون ســـبباً فـــي مضاعفة 
الانقســـامات المحليـــة، لاســـيما عندما 
سيتجلّى بشكل ملموس، أي اعتباراً من 
الأول من يناير، تاريخ مغادرة بريطانيا 
للاتحـــاد الجمركي والســـوق الموحدة 
الأوروبيـــة فـــي ختام مرحلـــة انتقالية 

هدفت إلى تخفيف أثر الصدمة.
وغرقت بريطانيـــا، المؤلفة من أربع 
مقاطعـــات، فـــي انقســـام عميـــق منذ 
استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
في عام 2016. وفي حين صوتت إنجلترا 
وويلـــز لصالح الخـــروج، أيّدت أيرلندا 

الشمالية وأسكتلندا البقاء.
ولـــم تقنع مؤيـــدي الاســـتقلال في 
هاتين المقاطعتين، رسالة رئيس الوزراء 
بوريس جونســـون بأن المملكة المتحدة 
ســـتزدهر حينما ســـتدير ظهرهـــا مرةً 

واحدة وإلى الأبد، للاتحاد الأوروبي.

وشـــكّل بريكســـت محـــركا لإعـــادة 
الزخم لقضية الاستقلال في أسكتلندا، 
والتي بدا أنها انتهت مع فشل استفتاء 

تقرير المصير في العام 2014.
وكان الوبـــاء مـــع آثـــاره المدمـــرة 
إنسانياً واقتصادياً، ســـبباً في إعطاء 
دفـــع لحركـــة الاســـتقلال مـــن جديـــد. 
وحظيت الإدارة المتينة لرئيسة الوزراء 
المحلية من الحزب الوطني الأسكتلندي 
ســـتورجون  نيكولا  للاســـتقلال  المؤيد 

لأزمـــة الوبـــاء بالثنـــاء، مقابـــل إدارة 
جونســـون التي اعتبـــرت فوضوية، ما 

عزز الرغبة في الانفصال عن المملكة.
ويوضـــح ســـبرينغفورد ”غالباً ما 
تشـــكّل فترات النمو الضعيف سبباً في 
مضيفاً  السياسي“،  الانقســـام  تصاعد 
”أضـــف إلى ذلـــك بريكســـت، وحكومة 
محافظـــة لا تحظى بالشـــعبية أبداً في 
الشـــمال، وبالنتيجة يفترض أن يزداد 

التأييد للاستقلال“ أكثر فأكثر.
وبينت اســـتطلاعات للرأي نشـــرت 
منتصـــف ديســـمبر، أن 58 في المئة من 
الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال حالياً، 
فـــي حين أن 55 في المئـــة عارضوه عام 

2014 في الاستفتاء.
عـــن  ســـتورجون  تتوانـــى  ولـــن 
استغلال هذه الشعبية المتزايدة للسعي 
إلـــى الفوز فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
الأســـكتلندية في 6 مايـــو 2021، وزيادة 
الضغـــط على جونســـون الـــذي رفض 
رفضاً قاطعاً الســـماح بتنظيم استفتاء 

جديد في أسكتلندا.
وتشير أســـتاذة السياسة الإقليمية 
فـــي جامعة أدنبره، نيكـــولا ماك إيون، 
إلـــى أن ”الحزب الوطني الأســـكتلندي 
يأمل في أنه كلما كان أداؤه الانتخابي 
أقـــوى، ســـيكون صعبـــاً علـــى رئيس 

الوزراء البريطاني مواصلة الرفض“.
ومـــع ذلك، لا توجد مؤشـــرات على 
الإطـــلاق علـــى أن زعيـــم المحافظـــين 
في  الأســـكتلندي  للمطلب  سيستســـلم 
نهاية المطاف. فإذا اســـتقلت أسكتلندا، 
فهي ستدخل الاتحاد الأوروبي وتتخلى 
عن الجنيه الاسترليني، وستقيم حدوداً 
أكثر صرامة مع بريطانيا للحفاظ على 

وحدة السوق الأوروبية الموحدة.
وتتمثل أكبر مشكلة أمام أسكتلندا 
فـــي طريـــق الاســـتقلال فـــي إلزاميـــة 
البرلمـــان  مـــن  إذن  علـــى  حصولهـــا 
حـــول  اســـتفتاء  لإجـــراء  البريطانـــي 
الاستقلال بموجب المادة 30 من القانون 

الخاص بأسكتلندا.
ويرى مراقبون استحالة صدور إذن 
من البرلمان البريطاني في ظل ســـيطرة 

حزب المحافظين على أغلبية المقاعد.
ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاستقلال 
في أسكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصـــال عـــن المملكة المتحـــدة حال 

فوزهم في انتخابات 2021.
ومـــن بـــين الخيـــارات المطروحـــة، 
الذهـــاب إلـــى المحكمـــة لإلغاء شـــرط 

الحصـــول على إذن لإجراء الاســـتفتاء 
بموجب القانون الخاص بأسكتلندا.

وأمـــا الخيـــار الآخـــر، فيتمثل في 
إجراء الاســـتفتاء رغما عـــن الحكومة 
المركزية، وإعـــلان الانفصال من جانب 
واحـــد فـــي حـــال التصويـــت لصالح 

الاستقلال.
لكن الخيار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مع الحكومة المركزية على 
غـــرار التوتر الذي حصـــل عقب إعلان 
إقليـــم كتالونيـــا الاســـتقلال من جانب 
واحد، كما يهـــدد بفقدان تأييد الاتحاد 
الأوروبي كما حصل مع إقليم كتالونيا 

الإسباني.
وعـــادت مســـألة توحيـــد جزيـــرة 
أيرلنـــدا لتتصدر المشـــهد بعد أكثر من 
20 عامـــاً علـــى نهاية مرحلـــة الاقتتال 
التـــي أدمت مقاطعة أيرلندا الشـــمالية 

البريطانية.
وأنهى اتفاق ســـلام وقع عام 1998 
الجمهوريـــين  بـــين  العنيـــف  القتـــال 
الجزيرة،  لتوحيد  المؤيديـــن  الكاثوليك 

والبروتســـتانت المؤيديـــن للبقاء تحت 
التاج البريطاني، والذي أسفر عن مقتل 

3500 شخص على مدى ثلاثة عقود.
وعلى خلفيـــة ذلك، ينظـــرون كثير 
بســـلبية إلى الحدود التي ستنشـــأ من 
جديـــد مـــع جمهورية أيرلنـــدا العضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، رغم ســـعي 
الأوروبيـــين والبريطانيـــين إلى جعلها 

غير مرئية إلى أقصى الحدود.
وفـــي فبرايـــر، رأت زعيمـــة الحزب 
ماري لو ماكدونالد  القومي ”شين فين“ 
التي فاز حزبها بالأصوات الشعبية في 
الانتخابـــات التشـــريعية في جمهورية 
وحـــدة  حـــول  اســـتفتاء  أن  أيرلنـــدا، 
الجزيرة قد يعقد في الســـنوات الثلاث 
أو الخمس المقبلة، معتبرةً أن بريكست 

قد ”غيّر قواعد اللعبة“.
لكن بالنســـبة إلى دبلـــن، فالأولوية 
هي الحفاظ على الســـلام ”فالسيناريو 
الكارثي ســـيكون فوزاً قصيراً للوحدة، 
يؤدي إلـــى ردٍّ عنيف من جانب مؤيدي 

البقاء مع بريطانيا“.

 كابول – قالت رولا غني السيدة الأولى 
في أفغانستان مؤخرا إنه لا يمكن أن يكون 
أي إهـــدار لحقـــوق المرأة فـــي البلاد ثمنا 
لتحقيق الســـلام المرتقب مع حركة طالبان 

المتمردة.
لكـــن هذا الأمر ربما يحـــدث ما لم تبد 
طالبـــان، التي مـــن المرجـــح أن تعود إلى 
السلطة كجزء من أي اتفاق سلام، التزاما 
قويا بحماية حقوق الفئات الأكثر حرمانا 

منها في المجتمع الأفغاني.

ويشـــمل ذلـــك المجتمعـــات المهمشـــة 
والنازحين داخل أفغانســـتان وفي جميع 
أنحاء العالـــم بالإضافة إلـــى أكثر من 14 

مليون امرأة وفتاة في البلاد.
وقالت ماريـــام باناهـــي، وهي مديرة 
برنامج فـــي المنظمـــة الدوليـــة للاجئين، 
إنه يتعين أن يكون هذا شـــرطا أساســـيا 
فـــي أي اتفاق ســـلام، وتعتبر المســـاواة 
بين الجنســـين حقا أساســـيا مـــن حقوق 
الإنسان وضرورية لتحقيق سلام مستدام، 

وتتجاوز تبعات ذلك حدود أفغانستان، إذ 
أن اســـتقرار المنطقة برمتهـــا على المحك، 
وكذلـــك إيجـــاد حـــل دائـــم للملايـــين من 

اللاجئين الأفغان.
ويريد الأفغان أنفسهم السلام، وترغب 
معظـــم دول المجتمع الدولـــي، وأكثر رغبة 
فـــي ذلـــك الولايـــات المتحـــدة، فـــي إنهاء 
الصراع في أفغانســـتان في أســـرع وقت 
ممكن. لكن ما هـــو الثمن؟. ودفع اتفاق تم 
إبرامه في 29 فبراير الماضي بين الولايات 

المتحدة وحركة طالبان، الحكومة الأفغانية 
والحركـــة إلـــى الجلـــوس علـــى طاولـــة 

المفاوضات.
غيـــر أن هذا الاتفاق بـــه عيوب كبيرة 
لأنه لـــم يتضمن تكليفا بتمثيـــل المرأة في 
المحادثات، أو ضمـــان حماية حقوقها، أو 
المطالبـــة بالتـــزام صارم بحمايـــة الفئات 

المهمشة.
ولـــم يتم ذكـــر دعم الأفغـــان النازحين 
داخليا ولا  تحســـين الظروف والاستعداد 

لاستقبال للاجئين العائدين من الخارج.
وتابعت باناهـــي أن هذه أوجه قصور 
وأخطاء جســـيمة، فبعد مرور ما يقرب من 
عقديـــن على الغزو الأميركـــي عام 2001، لا 
يزال هنـــاك 2.7 مليون من الأفغان نازحين 
عبـــر الحـــدود، وهم يشـــكلون أحـــد أكبر 

تجمعات اللاجئين في العالم.
ووفقا لباناهي، كانت أفغانستان على 
مدار سنوات في صدارة قائمة الدول الأقل 
أمانـــا في العالم، ومصدرا لمعظم اللاجئين 
في أنحاء العالـــم على مدار أكثر من ثلاثة 
عقـــود متواصلة حتى عام 2014، مشـــددة 
علـــى أن الســـلام أمـــر ضـــروري وتأخـــر 

تحقيقه.
ويتحمل الأفغان، بما في ذلك النســـاء 
والفتيـــات، معاناة العنـــف وتأثيره بعيد 
المـــدى فيمـــا يجري قـــادة حركـــة طالبان 
التفـــاوض مـــع الحكومـــة الأفغانيـــة في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحة ســـعيا وراء 
تحقيق السلام. والسؤالان اللذان يطرحان 
نفســـيهما هما ماذا ســـيعني اتفاق سلام 
خســـرن  اللواتـــي  الأفغانيـــات  للنســـاء 

الكثير بالفعل ولديهن شـــعور بالقلق على 
أزواجهن وأطفالهن ومســـتقبل أســـرهن؟ 
وماذا يعني الســـلام بالنســـبة للجماعات 
المهمشـــة الأخرى التي قامـــت طالبان على 
نحـــو روتينـــي بإقصائهـــم وافترســـتهم، 

وكانوا ضحايا لاعتداءاتها؟

وستكون لشروط اتفاق سلام تأثيرات 
بعيـــدة المـــدى علـــى النســـاء والفتيـــات 
الأفغانيـــات اللاتي تحســـن وضعهن على 

مدار العقدين الماضيين.
لكنّ هناك طريقا طويلا يتعين اجتيازه، 
ففـــي المناطـــق التي تســـيطر عليها حركة 
طالبان، لا توجـــد مدارس ثانوية للفتيات. 
وتســـتهدف الحركة باســـتمرار بهجماتها 

النساء والفتيات والمدارس.
وإضافـــة إلى ذلك، ترفـــض طالبان أن 
تعرب عن موقف محدد بشأن وضع النساء 
الأفغانيات خلال مشـــاركتها الرسمية في 
الحكومـــة حـــال تم التوصل إلى تســـوية 
سياســـية فـــي الدوحـــة. ودون التزامات 
واضحـــة من جانـــب طالبان، فـــإن التقدم 
الـــذي حققته المـــرأة الأفغانيـــة على مدار 

العقدين الماضيين سيكون في خطر.
وســـوف تتســـبب عودة طالبـــان إلى 
السلطة السياسية دون التزامات ملموسة 

بحمايـــة الفئـــات الأولى بالرعايـــة في أن 
تظهـــر مجددا العديد من الأخطار التي ظل 

الأفغان يحاربونها منذ عقود.
وقـــد تتعـــرض المجموعات المهمشـــة، 
بمـــا في ذلك 79 في المئـــة من البالغين و17 
في المئة من الأطفال الذين لديهم شـــكل من 
أشـــكال الإعاقة، ومجموعات الأقليات مثل 
الهزارة التي غالبية أفرادها من الشـــيعة، 
واللاجئـــون العائدون، للمزيد من الإقصاء 

والتهديدات على حياتهم.
وســـوف تؤدي العـــودة إلـــى قوانين 
وعقوبـــات طالبـــان القاســـية أيضـــا إلى 
هجـــرة إضافيـــة للخـــارج إلـــى الدولتين 
الجارتـــين باكســـتان وإيـــران وكذلك إلى 
تركيا وأوروبا. ومن المؤكد أن هذا الوضع 
ســـوف يجعل العودة الطوعية المستدامة 

إلى أفغانستان أمرا مستحيلا.
وبينما تمضي المفاوضـــات قدما، فإن 
على طالبان الالتزام بحماية حقوق الفئات 
الأكثـــر حرمانا ، وأي شـــيء أقـــل من ذلك 

سيحول دون إحلال سلام دائم.
وقالـــت باناهـــي إنـــه بينمـــا يواصل 
الأفغـــان مواجهة تحديـــات لا تحصى ولا 
تعد وهم يتخيلون مستقبلا أفضل، يتعين 
علـــى الولايـــات المتحدة أن تبحث بشـــكل 
كامـــل مخاطـــر التســـرع في إبـــرام اتفاق 
ســـلام، وســـحب مفاجئ أحـــادي الجانب 
للقوات، وخفض تمويل المشاريع التنموية 
والإنسانية التي هناك حاجة ماسة إليها، 
مشـــيرة إلى أن هذا يعد أمرا جوهريا لأن 
طالبـــان تواصل شـــن الهجمـــات وتقييد 

حقوق المرأة.

 أنقــرة – قضت محكمة تركية الاثنين 
بسجن نائبة ســـابقة من حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد أكثر من 
22 عامـــا بتهـــم تتعلـــق بـ“الإرهـــاب“، 
فـــي خطوة قـــال مراقبـــون إنهـــا تمثل 
امتدادا لسياسات حكومة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في ملاحقة معارضيها 

السياسيين.
بكـــر  ديـــار  فـــي  محكمـــة  ودانـــت 
(جنوب شـــرق) ليلى غوفن التي جردت 
مـــن حصانتهـــا البرلمانية فـــي يونيو، 
ونشـــر  بـ“الانتماء إلى جماعة إرهابية“ 
”دعاية“ إرهابية لمسلحين أكراد خارجين 

عن القانون.
وشـــككت أحزاب المعارضـــة التركية 
ونشـــطاء أتـــراك فـــي نزاهـــة الحكـــم، 
بـــات تهمة جاهزة  قائلين إن ”الإرهاب“ 
يوظفها الرئيس رجب طيب أردوغان في 

التخلص من معارضي سياساته.
ولدى حـــزب العدالـــة والتنمية 291 
نائبا فـــي المجلس الذي يضم 600 مقعد، 
بينما يســـيطر حزب الشعب الجمهوري 
حاليـــا علـــى 138 مقعـــدا فيمـــا لحـــزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي 58 مقعدا، ليظل 

ثاني أكبر حزب معارض.
واكتســـبت غوفن (56 عاما) اهتماما 
دوليـــا بعدما نفذت إضرابـــا عن الطعام 
لمـــدة 200 يوم في العام 2018 في محاولة 
لإنهاء عزلـــة الزعيم الكردي المســـجون 
عبدالله أوجلان من خلال تأمين وصوله 

إلى أسرته ومحاميه.
الشـــعوب  حزب  الحكومـــة  وتتهـــم 
سياســـي  حـــزب  وهـــو  الديمقراطـــي، 
قانوني، بـــأن له صلات بحـــزب العمال 
الكردســـتاني المصنف علـــى أنه تنظيم 
إرهابي شـــن تمردا اســـتمر عقودا ضد 

الدولة التركية، وهو ما ينفيه بشدة.
وأثـــارت حملـــة القمع هذه اســـتياء 
جماعات حقوق الإنســـان وتســـببت في 
زيـــادة حـــدة توتـــر علاقات تركيـــا غير 
المستقرة والاتحاد الأوروبي الذي يشعر 
بقلـــق متزايد مـــن السياســـات القومية 

للرئيس أردوغان.
وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن 
إن والدتهـــا أدينـــت لعملهـــا مع مؤتمر 
المجتمـــع الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد، 
وهـــو مجموعـــة مـــن المجتمـــع المدنـــي 
لـــم تحظرهـــا الدولـــة التركيـــة لكنها لا 
تزال تحـــت المراقبة الدقيقـــة. ووصفت 
تيميزكان في تغريـــدة الحكومة التركية 

بـ“عدو القانون“.
ولم تكـــن غوفن حاضرة في جلســـة 
المحكمة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية 
الكرديـــة في جنوب شـــرق البـــلاد، ولم 
يعرف مكانها، فيما أكد فريقها القانوني 

أنه سيستأنف الحكم.
وأثـــارت التصريحـــات والانتقادات 
المعارضـــة  البرلمانيـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
الكردية غضب حكومة أردوغان وأذرعها 
الأمنيـــة والاســـتخبارية، إذ قالـــت فـــي 

تصريحات سابقة إن أكراد تركيا أجبروا 
على الهجرة إلـــى المناطق الحضرية من 
مناطقهم بســـبب الضغـــط عليهم وعلى 

محافظاتهم.
وأضافت ”لكن شـــعبنا حـــارب هنا 
أيضا. اليوم، تركيا هي مدن كردســـتان 
الكبـــرى. الأمهـــات هن من يقمـــن بهذا. 
يقول ســـليمان صويلو (وزير الداخلية) 
إنه يجب الخوف من النســـاء، فهو على 
حـــق. فليخافوا مـــن النســـاء الكرديات 
كثيـــرا، لأننـــا ســـنواصل كفاحنا حتى 
النهايـــة. هؤلاء النـــاس لا يريدون أكثر 
من المطالبة بحقوقهم. وينطبق الشـــيء 

نفسه على نضال النساء“.

وتابعـــت ”أولئـــك الذيـــن يناضلون 
ضد سياســـات حزب العدالـــة والتنمية 
ســـيدفعون الثمـــن، لكن نضال النســـاء 
لـــن ينتهي أبـــدا. ألهمت ثـــورة روج آفا 
جميع النســـاء. نضال المرأة هناك ثورة 
بالغـــة الأهمية. إنهن نســـاء يكافحن مع 
المنظور الذي طرحـــه أوجلان. انتصرت 
الثورة في روج آفا بتضحيات النســـاء. 
كانـــت لدينا مشـــاكل لأننا أكـــراد ولأننا 
نساء. جوهر الاثنين هو في الواقع نفس 
مصـــدر المســـألة الكرديـــة. كلاهما يريد 

التدمير والغرق“.
وأكّـــدت غوفـــين أنّ ”هنـــاك فاشـــية 
ممنهجة مـــن قبل حزب العدالة والتنمية 
وحـــزب الحركـــة القومية تمـــارس بحقّ 
الأكراد“، مضيفة ”المشكلة الكردية لم تبدأ 
من هؤلاء. إنها مشكلة بدأت مع تأسيس 
الجمهوريـــة. جاءت الســـلطات وذهبت. 
كثيـــر من النـــاس تحدثوا قليـــلا، لكنهم 
لم يتجاوزوا الكلمـــات. نفذوا الهجمات 
بسياســـات أمنيـــة فقط. واســـتمروا في 
المذبحـــة التـــي بـــدأت في ديرســـم. هذا 

مؤشر على أن عقليتهم لم تتغير“.
واعتقلت السلطات التركية في وقت 
سابق 19 شـــخصا بينهم نائبان كرديان 
لرئيـــس بلدية في إقليم قارص بشـــمال 
شـــرق البلاد فـــي إطار عمليـــة مرتبطة 

بمكافحة الإرهاب.
ومـــن بـــين المعتقلين قـــادة محليون 
من حـــزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكـــراد وأعضـــاء فـــي مجالـــس بلدية 

بالإقليم.
ومنـــذ الانتخابات المحلية في مارس 
2019 والتـــي شـــهدت انتكاســـة لحـــزب 
العدالـــة والتنميـــة، عينـــت الســـلطات 
مسؤولين بدلا من رؤســـاء البلديات في 
أكثر مـــن نصف المجالس التـــي فاز بها 
حزب الشعوب الديمقراطي البالغ عددها 

حوالي 65.

هل يمزق بريكست وحدة المملكة المتحدة

حمى الانفصال عن بريطانيا تتعزز في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية

مــــــع اقتراب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي رســــــميا باتفاق أو من 
ــــــه، تدخل المملكة المتحدة مرحلة جديدة من تاريخها يرجح مراقبون أن  دون
تكون مثقلة بمتغيرات اقتصادية وهزات سياسية داخلية كبرى، خاصة مع 
عودة المطالب الانفصالية التي تسعى إلى استثمار فوضى بريكست لتعزيز 

مواقفها وتغذية توجهاتها.

استثمار في الفوضى

قلقتان من التحول إلى ضحيتي سلام 

تحقيق سلام دائم في أفغانستان رهن ملفات تتجاهلها طالبان

الإرهاب تهمة أردوغان الجاهزة 

لتعقب معارضيه الأكراد

جون سبرينغفورد

بريكست سيزيد الرغبات 

المحلية في الاستقلال 

أكثر فأكثر

لا يمكن أن يكون أي 

إهدار لحقوق المرأة 

ثمنا لتحقيق السلام

رولا غني

هناك فاشية ممنهجة 

من قبل حزب العدالة 

والتنمية بحق الأكراد

ليلى غوفن



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
يجادل الباحثون اليـــوم حول التأثيرات 
الهائلة التي تركتها الإنترنت على البشر، 
وما إذا كانت ســـتبني وبشـــكل حاســـم 
اتجاهـــات الهجـــرة الداخليـــة والهجرة 
الدولية على وجه الخصوص مســـتقبلا، 
وذلـــك بالاســـتناد على الدراســـات التي 

أجريت طيلة الفترة الماضية.
ورغم ترســـانة القوانين التي تتسلح 
بها الدول، حيث تتيح بعض التشريعات 
للمهاجرين غير الشـــرعيين فرصة للبقاء 
بعـــد ترتيب أوضاعهـــم القانونية، تصرّ 
بعض الحكومـــات وخاصة فـــي أوروبا 
على الســـير عكس هذا الاتجـــاه، بعد أن 
أعلنـــت مبرراتهـــا لذلـــك بشـــكل واضح 
وأنها مستعدة لمساعدة دول المعبر مقابل 

السيطرة على حدودها.
ويـــؤدي تعدد أشـــكال الهجـــرة غير 
الشـــرعية إلـــى صعوبة تقديـــر حجمها 
الحقيقي، ذلك أن المهاجرين يتوارون في 
أغلـــب الأحيان عن الأنظار بصورة عامة، 
وعن أنظار الدولة ومؤسســـاتها بشـــكل 
خـــاص، فهـــم معرضـــون فـــي أي لحظة 
للترحيـــل والإبعـــاد فضلا عـــن الإيقاف 
والمحاســـبة، والمعاملة السيئة في الكثير 

من البلدان.
واســـتنادا علـــى ذلـــك، تســـلط عدة 
دراسات على هذا الجانب، وخلصت إلى 
أن معظـــم الدول لا تقـــدم توصيفا كاملا 
لحجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إنما 
تعمـــل على بيـــان ما تمكنـــت من رصده 
عبر مؤسســـاتها المختلفة الداخلية منها 

والحدودية.
وقد انضافت إلى هذه المشكلة قضية 
لا تقل تعقيدا، وتتمثل في اعتماد العديد 
من الناس على الإنترنت بشـــكل أكبر من 
السابق ما جعل الحومات تصاب بصداع 

مزدوج، على حد وصف بعض المحللين.
وفـــي أحدث حلقـــات هـــذا الاتجاه، 
أجـــرى فريـــق مـــن الباحثـــين فـــي عدة 
جامعـــات عالميـــة تحت إشـــراف جامعة 
ماكجيل الكندية دراســـة مشتركة شملت 
مواطنـــي أكثـــر مـــن 150 دولـــة لتحديد 
العلاقـــة بـــين التوســـع فـــي اســـتخدام 
الإنترنت واتجاهـــات الهجرة في العالم، 
وخلصوا إلى أن التواصل الرقمي يلعب 
دورا رئيســـيا فـــي قـــرارات الهجرة بل 

ويدعم عمليات الهجرة.
واللافت أن الدراســـة التي نشـــرتها 
أنـــد  ”بوبيوليشـــن  العلميـــة  الدوريـــة 
ديفلوبمنت ريفيو“ المتخصصة في مجال 
التنمية البشرية، أشـــارت إلى أن الدول 
التي لديها قاعدة واسعة من مستخدمي 
الإنترنت تتزايد لديها اتجاهات الهجرة 

الخارجية.
ويقول الباحث لوكا ماريا بيساندو، 
المتخصـــص في علم الاجتمـــاع في مركز 
ديناميكيات السكان بجامعة ماكجيل في 
”ساينس  الإلكتروني  للموقع  تصريحات 
للعلوم والتكنولوجيا، إن ”الثورة  ديلي“ 
الرقمية التي واكبت اســـتخدام الإنترنت 
قامت بتحويل مجتمعاتنا واقتصادياتنا 
وطريقة الحياة التي نعيشـــها، ولم تكن 

الهجرة بمعزل عن هذه الثورة“.
وقام فريـــق البحث بتعقـــب معدلات 
اســـتخدام الإنترنت ومســـارات الهجرة 
اعتمـــادا على بيانات مـــن البنك الدولي 
والاتحاد الدولي للاتصالات اللاســـلكية 

ومؤشـــر الســـلام العالمي ومركز غالوب 
العالمي للاستطلاعات.

وأكـــدت الدراســـة أهميـــة الإنترنت 
باعتبارها قناة معرفية للمهاجرين الذين 
يتركـــون بلادهـــم بحثا عن فـــرص حياة 
أفضـــل، بعكس المهاجرين السياســـيين، 
الذيـــن يضطرون إلى تـــرك بلدانهم هربا 

من حرب أهلية على سبيل المثال.
وفـــي الكثير مـــن الأحيان، يســـتفيد 
الباحثون عن الهجرة لأسباب اقتصادية 
مـــن المعلومـــات المتاحـــة علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، وأن هـــذه المعلومات ســـوف 
وآمالهـــم  طموحاتهـــم  بتشـــكيل  تقـــوم 
بالنســـبة إلى حياة أفضل في المســـتقبل 

في الدول التي يسعون للهجرة إليها.
ارتبـــط  الســـكان،  مســـتوى  وعلـــى 
انتشـــار الإنترنت بزيادة كبيرة في حجم 
الهجـــرة الدوليـــة، ففي العـــام الماضي، 
تم تقديـــر 272 مليـــون مهاجر دولي على 
المســـتوى العالمي، بزيادة من 150 مليون 

في عام 2000.

وزادت الحصص المقدرة من ســـكان 
العالم من المهاجرين الدوليين خلال هذه 
الفترة، من 2.8 إلى 3.5 في المئة، مما جعل 
الهجرة مركزية بالنســـبة إلى المناقشات 
السياســـية ومناقشـــات السياسة داخل 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة طيلـــة العام 
الحالـــي رغـــم أن الأزمـــة الصحية حدّت 

نوعا ما من عمليات الهجرة.
ومع ذلك، هنـــاك مخاطر كبيرة جراء 
اســـتخدام الإنترنت، فقد باتت المئات من 
الصفحات على شـــبكة الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي، التي تروج للهجرة 
غير الشـــرعية، تشـــكل ظاهـــرة خطيرة 
تعمل بعض المؤسســـات والدول المعنية 

على محاربتها عبر الوسائط المتوفرة.
مؤسســـة  اســـتطلاعات  وتصنـــف 
غالـــوب العالمية، والباروميتـــر العربي، 
وبيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات، 
المهاجرين إلى فئتـــين؛ فهناك مهاجرون 
اقتصاديـــون أي أولئك الذيـــن يغادرون 
بلدانهم الأصلية بهدف البحث عن فرص 
اقتصاديـــة أفضـــل فـــي مكان آخـــر، أما 
المهاجرون السياسيون فهم أولئك الذين 
يُجبـــرون على مغـــادرة بلدانهم الأصلية 
لأســـباب سياســـية أو لأســـباب تتعلـــق 

بالصراعات الداخلية أو الحروب.
وتشـــير معظـــم النتائج إلـــى وجود 
علاقة إيجابية ثابتة بين انتشار الإنترنت 
ونوايا وســـلوكيات الهجـــرة، مما يدعم 
فكرة أن الإنترنت ليســـت بالضرورة قوة 
دافعة للهجرة في حد ذاتها، بل هي أداة 

داعمة للتمكن من الإقدام على الخطوة.
وتقول لويز أربـــور، الممثلة الخاصة 
للأمـــين العام للمنظمـــة الدولية للهجرة، 
إن المبالغـــة فـــي تصـــور أن المهاجريـــن 
يشـــكلون عبئـــا أو تهديـــدا، هـــو عكس 
الواقـــع تماما، فهنـــاك العديـــد من دول 
العالـــم اليـــوم ســـتحتاج إلى اســـتيراد 
جزء من قوتها العاملة، بسبب تركيبتها 

السكانية.
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 الرباط - تتّسم الاستعدادات للانتخابات 
المغربيــــة المقــــررة العام المقبــــل بخلافات 
حــــادة بــــين الأحــــزاب السياســــية ظهرت 
بوضــــوح خــــلال الأشــــهر الماضيــــة حول 
القوانــــين المنظمة للانتخابــــات البرلمانية 
والبلدية والتي تمت إحالتها إلى البرلمان 

للمصادقة عليها.
وســــيتم أثنــــاء هــــذه الاســــتحقاقات 
تجديد كافة المؤسسات المنتخبة، الوطنية 
والمحليــــة والمهنية، مــــن مجالس جماعية 
ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف 
مهنيــــة، عــــلاوة علــــى انتخابــــات ممثلي 

المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

السياســــية  الأحــــزاب  وتقدمــــت 
المقبلة  الاســــتحقاقات  بشــــأن  بمقترحات 
والقوانــــين المؤطرة لها، لإرســــاء العوامل 
الكفيلــــة بإنجاحها، كحلقة أساســــية في 
ترســــيخ المســــار الديمقراطي عبــــر إفراز 
مؤسســــات ذات مصداقيــــة قــــادرة علــــى 
ترجمــــة خارطــــة انتخابية تعكــــس إرادة 

الشعب.
تتعلق  جوانــــب  التصورات  وتشــــمل 
بالقاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي

ونمط الاقتراع واللوائح والعتبة 
الانتخابية والمالية ولائحة النساء 
والشباب، والرفع من عدد المقاعد 

المخصصة للائحة الوطنية، والدعم 
العمومي، ومشاركة مغاربة 

الخارج.

تحديات كثيرة

في سبيل الإعداد الجيد 
والمبكر للاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة بمختلف 
أنواعها تم عقد لقاءات 

ومشاورات على مستوى 
وزارة الداخلية مع قادة 

الأحزاب السياسية، 
لتبادل الرؤى حول

بالتحضير  المرتبطة  الأساســــية  القضايا 
لهذه الاستحقاقات.

وتهــــدف تلك المشــــاورات إلى تكريس 
وتعزيــــز  مواصلــــة  مــــن  يمكّــــن  توافــــق 
الإصلاحــــات السياســــية التي باشــــرتها 
الحكومة، وإضفاء ديناميكية جديدة على 
السياسية،  والمؤسسات  السياسي  العمل 

بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
ويــــرى الأكاديمي والمحلل السياســــي 
محمد بودن في تعليق نقلته وكالة الأنباء 
المغربيــــة (مــــاب)، أن الانتخابــــات المقبلة 
تمثل في شــــموليتها تجســــيدا للاختيار 
الديمقراطي كثابت في قواعد الدســــتور، 
كمــــا أنها لحظة تســــتمد قوتها ومدلولها 
من ممارسة المواطن لحقه الشخصي عبر 
اختيار من يمثله في البرلمان الذي تنبثق 

عنه الحكومة.
ولكن منذ أن باشــــرت وزارة الداخلية 
تلك المشــــاورات في يونيو الماضي، برزت 
خلافــــات بــــين الأحــــزاب حيال مشــــاريع 
مباشــــرة  ومنهــــا  الانتخابــــات،  قوانــــين 
الحقوق السياســــية وطريقــــة التصويت 

والدوائر الانتخابية وتقسيمها.
وتتصاعد النقاشــــات بشــــأن رهانات 
الانتخابــــات المقبلة، خاصة بعد أن تصدر 
حزب العدالة والتنمية الإســــلامي نتائج 
انتخابات عامــــي 2011 و2016، حيث يقود 
الحكومة لولايتين متتاليتين، للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.
وفــــي نهاية ســــبتمبر الماضــــي، عقد 
رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني، 
اجتماعــــا مع زعمــــاء الأحــــزاب الثمانية 
الممثلــــة فــــي البرلمان، لكنه لــــم يتمكن من 
تقريــــب وجهــــات النظــــر حــــول القضايا 
الخلافيــــة، فعقــــدت وزارة الداخلية لاحقا 
لقاءات لحسم النقاش، 
لكــــن مــــن دون 

جدوى أيضا.

وطفا على الســــطح مطلبــــان لأحزاب 
المعارضة والأحــــزاب الصغيرة، الأول هو 
إعادة النظر في القاســــم الانتخابي الذي 
يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية، 
وهو مــــا يرفضه حزب العدالــــة والتنمية 
ويرى اعتماد الطريقة الراهنة في حساب 
القاسم الانتخابي، أي استخراجه بقسمة 
عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
فــــي المقابل، تطالــــب باقــــي الأحزاب 
باستثناء الأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب 
الناخبــــين  مجمــــوع  بقســــمة  المعارضــــة 
المســــجلين فــــي اللوائــــح الانتخابية على 

المقاعد في الدائرة الانتخابية.
أمــــا المطلــــب الثانــــي فهــــو تعديــــل 
العتبة الانتخابيــــة، وهي الحد الأدنى من 
الأصوات، الــــذي يؤهل حزبا ما للحصول 

على مقعد في أي دائرة انتخابية.
ويقترح العدالــــة والتنمية رفع العتبة 
إلى 6 في المئة وهــــو ما تعارضه الأحزاب 
الأقل حظا خشــــية أن يحول دون تمثيلها 
في البرلمان، فيما تدعو أحزاب أخرى إلى 
إلغاء العتبة الانتخابيــــة تماما. وأُجريت 
انتخابات نوفمبر 2011 بتلك النســــبة من 
العتبة، ثم تم تخفيضها إلى 3 في المئة في 

انتخابات أكتوبر 2016.
كمــــا يوجد خلاف حــــول مطلب إلغاء 
اللائحة الوطنية للشــــباب، وهي تضم 30 
مــــن مقاعد مجلــــس النــــواب البالغة 395، 
حيــــث يتشــــبث حزبــــا العدالــــة والتنمية 
والتجمع الوطنــــي للأحرار، الضلع الآخر 
فــــي الائتــــلاف الحكومي، بتلــــك اللائحة، 
بينمــــا تطالــــب بقيــــة الأحــــزاب بلائحــــة 
للكفــــاءات مــــن 90 مقعــــدا تضم الشــــباب 

والنساء، ويتم اعتمادها جهويا.
بــــلال  السياســــي  المحلــــل  وينتقــــد 
التليــــدي ما آلت إليه الأمــــور وتحدث عن 
ســــعي بعض الأطــــراف لصناعــــة تعددية 
تفرضهــــا القوانين ولا يفرضها الواقع، ما 
يفســــر المطلب الغريب الذي يهدف إلى أن 
يكون القاســــم الانتخابــــي مبنيا على عدد 

الناخبين المسجلين.
ويؤكــــد التليدي للأناضــــول أن هناك 
بشــــق  يتعلــــق  الأول  للقضيــــة،  بعديــــن 
يريــــد اســــتمرار النفس العــــام الذي أطر 
نفــــس  أي  الانتخابيــــة  الاســــتحقاقات 
استكمال البعد الديمقراطي، وهذا ما يفسر 
المطالبة بأن يكون القاسم الانتخابي على 
أســــاس عدد 

المصوتين.
وهناك 
مقاربة 
أخرى، وهي 
أن الحقل 
السياسي 
يشوبه نوع 
من الفراغ، 
وفي نفس 
الوقت حزب 
العدالة 

والتنمية مســــتمر كفاعل أساسي في ذلك 
الحقــــل، بعدمــــا قــــاد الحكومــــة لولايتين 

متتابعتين.
ويعتقد التليدي أن حركية البحث عن 
إعادة تشــــكيل المنظومة القانونية لمعالجة 
الفراغ السياســــي، توقفت بشكل كامل، أو 
علــــى الأقل أُجلت بســــبب التحديات التي 

تعيشها البلاد حاليا.
ويرجــــح المحلــــل المغربــــي أن تعيش 
البــــلاد هذه الإشــــكالية إلى آخــــر لحظة، 
حســــم  بإمكانيــــة  التوقــــع  يمكــــن  فــــلا 
هــــذا الجــــدل بــــين المقاربتين فــــي لحظة 
واحــــدة، وبالتالي سيســــتمر التوتر إلى 
أن تقــــدّر الدولــــة مصلحتهــــا فــــي نهاية 

المطاف.

سباق مع الوقت

تتمثـــل الرهانـــات الحقيقيـــة التـــي 
ينبغي أن تحكم أجندة القوى السياسية 
أساســـا فـــي تجديـــد النخـــب وتكييف 
والتحـــولات  الأولويـــات  مـــع  البرامـــج 
للعمـــل  الإيجابيـــة  المعانـــي  وتعزيـــز 
السياسي وتحفيز الشباب على المشاركة 
بصيـــغ منصفة وتجنب المعـــارك التي لا 
نتائج لها وإنتـــاج مواقف يمكن تذكرها 
وتصحيـــح العلاقة بـــين المواطن والعمل 

الحزبي.
واعتبر بودن أن العروض السياسية 
للفرقاء السياسيين في هذه المرحلة يجب 
أن تكون منسجمة مع الواقع ومبنية على 
معادلة أساســـها المواطن وما يحول بينه 
وبـــين تحقيـــق طموحاته على مســـتوى 
التعليـــم والصحـــة والشـــغل والســـكن 
والحمايـــة الاجتماعيـــة، وبنـــاء بدائل لا 
تنطلق مـــن العموميـــات بل مـــن القدرة 
على التوقع وبناء الأســـس المنطقية بين 

الأقوال والأفعال.
للاستحقاقات  الاســـتعداد  ويتمظهر 
الانتخابية المقبلة من خلال تعديل النمط 
الانتخابـــي أو إبقائه، والـــذي له رهانات 
مهمة جـــدا من خـــلال إعـــادة النظر في 
اللوائـــح الانتخابيـــة، وتقطيـــع الدوائر 
العتبـــة  نســـبة  وتحديـــد  الانتخابيـــة، 

الانتخابية.
الانكبـــاب  يتـــم  أن  المنتظـــر  ومـــن 
علـــى تدقيـــق وتتميـــم أو تعديـــل بعض 
الجوانب القانونيـــة الإدارية والقضائية 
والسياســـية والتقنية المؤطرة والمواكبة 
للعمليـــة الانتخابيـــة، بمـــا يجعـــل هذه 
التعديـــلات تهـــم أساســـا بعـــض مواد 
النـــواب  لمجلـــس  التنظيمـــي  القانـــون 
والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

وقوانين المنظومة الانتخابية.
ويبدو أن إنجاح المحطات الانتخابية 
المقبلـــة مجتمعـــة يشـــكل تحديـــا لكافة 
الانتخابيـــة،  العمليـــة  فـــي  الأطـــراف 
لإفـــراز  الأساســـي  المنفـــذ  باعتبارهـــا 
المؤسســـات القادرة على تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية، كما شـــدد على ذلك وزير 
الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيـــت في وقت 

سابق هذا العام.

المغرب في دوامة جدل لا ينتهي..

انتخابات 2021 بالقانون الحالي أم بتعديله
مساعي إعادة تشكيل المنظومة القانونية لمعالجة الفراغ السياسي متوقفة

ينظر المتابعون للاســــــتحقاقات الانتخابية في المغــــــرب المقررة العام المقبل 
بالكثير من الاهتمام، فإنجاحها يشكل تحدّيا للجهات المشرفة عليها وكافة 
الفاعلين السياســــــيين والمعنيين بهذه العملية بالنظر إلى الخلافات العميقة 
بين الأحزاب حــــــول العديد من الضوابط أبرزها القاســــــم الانتخابي أثناء 
احتســــــاب المقاعد، وهو ما ترفضه الأحزاب الكبرى كالأصالة والمعاصرة 
ــــــة والتنمية، الأمر الذي دفــــــع الأحزاب الصغيرة إلى عكس الهجوم  والعدال

ورفض مقترح رفع العتبة الانتخابية.

ــــــى مكافحة ظاهرة الهجرة بكل الوســــــائل  بينمــــــا تعمــــــل حكومات العالم عل
القانونية المتاحة، تكتســــــب شــــــبكة الإنترنت والشــــــبكات الاجتماعية أهمية 
كبيرة، باعتبارها مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص 
ــــــين عن طريقة للهروب من بلدانهم الأصلية بســــــبب النزاعات، ما فتح  الباحث

الباب أمام مناقشة تأثيرات ذلك على سياسات الحكومات.

الجدل لم يحسم بعد
قضية الهجرة لم تكن 

يوما بمنأى عن الثورة 

الرقمية

لوكا ماريا بيساندو

الإشكاليات القائمة 

حول الانتخابات 
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بلال التليدي

الانتخابات تجسد 

الاختيار الديمقراطي 

في قواعد الدستور

محمد بودن

العالم مصاب بصداع الهجرة

توسع ظاهرة الهجرة
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الممثلــــة فــــي البرلمان، لكنه لــــم يتمكن من 
حــــول القضايا  وجهــــات النظــــر تقريــــب
الخلافيــــة، فعقــــدت وزارة الداخلية لاحقا 
النقاش لح ا لقا

ين ج بين
ويؤكــــد التليدي للأناضــــول أن هناك
بشــــق يتعلــــق  الأول  للقضيــــة،  بعديــــن 
يريــــد اســــتمرار النفس العــــام الذي أطر
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لقاءات لحسم النقاش، 
لكــــن مــــن دون 

جدوى أيضا.

نفــــس أي  الانتخابيــــة  الاســــتحقاقات 
استكمال البعد الديمقراطي، وهذا ما يفسر
المطالبة بأن يكون القاسم الانتخابي على
أســــاس عدد

المصوتين.
وهناك
مقاربة
أخرى، وهي
أن الحقل
السياسي
يشوبه نوع
من الفراغ،
وفي نفس
الوقت حزب
العدالة



 واشــنطن – بـــدأت الولايـــات المتحدة 
تحركات حثيثة باتجاه السودان تجنبها 
تكرار سيناريو التسلل الروسي إلى ليبيا، 
ومن قبلها ســـوريا، ودخلت في محادثات 
جـــادة حاليا مع الخرطـــوم للتوصل إلى 
تفاهمات بشـــأن اتفاقات أمنية وعسكرية 
مشـــتركة، تتضمن حتى الآن توفير عقود 
تســـليح للجيـــش الســـوداني، وبرامـــج 

تدريب لضباطه.
وتشمل المرحلة الجديدة من التنسيق 
بـــين البلديـــن، تعاونا اســـتخباراتيا في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والجماعـــات 
المتطرفة في القرن الأفريقي، وربما تصل 
إلى الســـماح لقوات أميركية باســـتخدام 

تسهيلات عسكرية في السودان.

فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأعلنـــت 
الخرطـــوم، الأحد، أنهـــا ترغب في تعاون 
عســـكري وثيق مع السودان، وأن الملحق 
العســـكري بها المقدم جاكوب داي، يعمل 
مع الجيش الســـوداني لتعزيز العلاقات 

الثنائية.
وأوضحت على صفحتها الرسمية في 
فيسبوك أن داي ينطلق في مناقشاته من 
نقطة شـــطب الســـودان مؤخرا من قائمة 
الـــدول الراعية للإرهاب، وأن واشـــنطن 

تعتبر ذلك ”تغييراً أساســـياً وتاريخياً“ 
في العلاقات بين الدولتين.

وشطبت إدارة الرئيس 
المنتهية ولايته 

دونالد 
ترامب رسميا، 

في الرابع عشر من ديسمبر 
الجاري، اسم السودان 

من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب، ما يعني إزالة 

القيود على أي تعاون 
عسكري أميركي 

معه.

والتقـــى جاكوب داي مع قائد القوات 
البحرية اللواء حاج أحمد يوســـف بابكر 
في القاعدة البحرية علـــى البحر الأحمر 
الســـبت الماضي، وبحث معه سبل تطوير 

العلاقات العسكرية الثنائية.

تعبيد الطريق

جـــاء التحـــرك الأميركي عقـــب نحو 
شـــهر من معلومات رشـــحت حـــول عزم 
روســـيا تأســـيس مركز لوجســـتي تابع 
لبحريتهـــا في بورتســـودان علـــى البحر 
الأحمر، قد يصبح نواة لقاعدة عســـكرية، 
ويستوعب المركز 300 جندي، وأربع سفن، 
وفقا لاتفاق عقد منذ ثلاث ســـنوات، مدته 
25 عامـــاً، قابل للتجديد لمدة 10 ســـنوات 

أخرى.
والتزمـــت الخرطـــوم الصمـــت فـــي 
البدايـــة حيال هـــذه المعلومـــات، غير أن 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الســـوداني 
الفريـــق الركـــن محمد عثمان الحســـين، 
نفـــى وجـــود اتفـــاق كامل مع موســـكو، 
مؤكدا استمرار التعاون العسكري معها، 
وقال إن ”الســـودان لن يفرط في سيادته، 
والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع 

للدراسة“.
وبدا الموقف الســـوداني من روســـيا 
مفتوحا علـــى احتمـــالات متباينة، وكأن 
الخرطـــوم كانـــت تريـــد في ذلـــك الوقت 
الضغط على واشـــنطن لعـــدم التلكؤ في 
رفع اســـم الســـودان من قائمة الإرهاب، 
موســـكو  بأن  والتلويح 
يمكـــن أن تكـــون 

حليفا قويا لها.
وخدم الكشف 

عن جانب من 
تفاصيل 

الاتفاق 

السابق 
بين السودان 
وروسيا في 
هذا التوقيت، 
الخرطوم كثيرا، 
حيث استشعرت 
الولايات المتحدة أنها 
تخسر أمام موسكو، فبعد   

أن كرســـت وجودها العسكري في سوريا 
جراء التردد والارتباك الأميركي، ودخلت 
ليبيا، أصبحـــت قريبة من تثبيت أقدامها 

في البحر الأحمر.
وانتفضت علـــى إثر تأكدها من زيادة 
الوجود الروســـي في الأراضـــي الليبية، 
وحثت حلفاءها في أوروبا على مواجهته 
قبل تناميه بما يصعب اقتلاعه، خوفا من 
تطويق أوروبـــا، ومحاصرة حلف 
شمال الأطلسي في شرق وجنوب 

البحر المتوسط.
تضـــع  أن  واشـــنطن  وخشـــيت 
موســـكو عينها علـــى ليبيـــا، وتوظف 
التطـــورات هنـــاك وتحصل علـــى قاعدة 
عسكرية تمثل كماشة مع قاعدتها الكبيرة 

في ميناء طرطوس بسوريا.
ومـــع أن قـــوة الدفـــع التـــي وفرتها 
الولايـــات المتحدة للحل السياســـي، عبر 
بعثة الدعم الأممية في ليبيا، لم تسفر عن 
النتائج المتوقعة أو تنهي وجود روســـيا، 
غير أنهـــا لفتت الانتبـــاه لمخاطر تكريس 

نفوذها.
وكانت إدارة الرئيس ترامب تعتقد أن 
التدخل العسكري التركي في ليبيا يمكنه 
أن يكبح موســـكو، غير أنها اكتشـــفت أن 
هناك لعبة توزيـــع أدوار بينهما تتم على 
الأراضـــي الليبية، وقد تكـــون قريبة مما 

حدث في سوريا.
ويدق اقتراب روسيا من المياه الدافئة 
فـــي البحر الأحمر، بعد المتوســـط، جرس 
إنـــذار للولايات المتحـــدة، التي تخلت عن 

الكثير من أدوارها ضمن خطة انســـحاب 
تدريجية، الأمر الذي ســـاعد موسكو على 
جنـــي ثمار هذا الفـــراغ، خاصة أن تركيا 
يمكنها ممارســـة اللعبة ذاتها مع روسيا 
فـــي الســـودان الـــذي يمثـــل لهـــا أهمية 

استراتيجية تاريخية.
وتكشـــفت فصـــول تعـــاون مثير بين 
موســـكو وأنقـــرة فـــي كل مـــن ســـوريا 
وليبيـــا، ثم أذربيجـــان، وإذا تكررت هذه 
الســـيناريوهات في البحـــر الأحمر أيضا 
ســـوف تكون لهـــا تداعيـــات وخيمة على 

الكثير من موازين القوى في المنطقة.
فلاديمير  الروســـي  الرئيس  وســـعى 
بوتـــين إلى الحصول علـــى قاعدة بحرية 
فـــي مصر، أو تســـهيلات عســـكرية، غير 
أن كافـــة ضغوطـــه ومناوراتـــه لم تمكنه 
مـــن الوصـــول إلى هـــذا الهـــدف، ووجد 
في القيادة العســـكرية بالســـودان مدخلا 

لتحقيق هذا الغرض.

صراع النفوذ

تعيـــد هذه التطـــورات أجواء الحرب 
البـــاردة إلـــى الأذهان، حيـــث يحاول كل 
طـــرف زيـــادة نفـــوذه مباشـــرة أو عبـــر 
وكلاء آخريـــن، ما يعنـــي أن هناك فصولا 
لم تتكشـــف بعد في الســـباق بين القوى 
الكبرى علـــى مناطق النفوذ، لأن الولايات 
المتحـــدة وروســـيا لـــم يكونـــا اللاعبين 
الوحيديـــن، فمن الصعوبة تجاهل النفوذ 

الصيني المتصاعد في أفريقيا.

وقـــد تتشـــكل توازنـــات جديـــدة في 
المنطقة، حيث يريد الســـودان الاســـتفادة 
ممـــا بحوزته مـــن أوراق مهمـــة لتعظيم 
مكاسبه من الصراعات الخفية بين روسيا 

والولايات المتحدة.
ويســـير الجيش السوداني على نهج 
نظيـــره المصـــري في تنويـــع علاقاته بين 
الشـــرق والغرب، وعدم قصرها على قوة 
واحـــدة، ويحـــاول قادتـــه عقـــد صفقات 
مع قـــوى عدة لمنع ارتهـــان قرارهم بدولة 
معينة، ما دفع إلى تمديد خيوط التواصل 

في أكثر من اتجاه.
ورغـــم الارتباك الحاصل فـــي الإدارة 
الأميركيـــة فـــي أواخـــر أيامها، بســـبب 
عمليـــات التســـليم والتســـلم بـــين إدارة 
ترامب والرئيـــس الجديد جو بايدن، غير 
أن وزارتي الدفـــاع والخارجية لم يتحولا 
إلـــى بطة عرجاء، وســـعتا إلـــى تصحيح 

الأوضاع مع السودان.
ويجد الجســـم العســـكري في مجلس 
الســـيادة الانتقالي مساحة جيدة للحركة 
في القضايا الاستراتيجية لتعزيز نفوذه 
في قلب الســـلطة، وإيجاد شبكة مصالح 
متماســـكة مـــع قـــوى كبرى ربمـــا تمثل 

ضمانة لعدم تهميش دوره مستقبلا.
واكتســـب الجيش المزيد مـــن الجرأة 
في التعامل مع المعطيات الإقليمية، وراكم 
نقاطـــا إيجابيـــة مـــن وراء العجـــز الذي 
يعاني منه المجتمع المدني في الســـودان، 
ويسعى إلى تقديم نفسه على أنه الضامن 

الحقيقي لمصالح قوى كبرى في المنطقة.

مع أن الخطاب الأميركي المعلن يميل 
إلى مســـاندة المجتمـــع المدنـــي، وأصدر 
”التحـــول  قانـــون  مؤخـــرا  الكونغـــرس 
الديمقراطـــي“ الـــذي يســـتهدف تقويض 
نفـــوذ الجيـــش السياســـي والاقتصادي 
فـــي الســـودان، إلا أن هـــذه الورقة يمكن 
تجميدها، طالما أن المؤسســـة العســـكرية 
لا تتخـــذ إجراءات تتصـــادم مع المصالح 

الحيوية الأميركية.

ويقول متابعون، إن الســـودان أحرز 
هدفا سياســـيا من وراء الإعلان عن تنفيذ 
مكونات الاتفاق العســـكري مع موســـكو، 
وأجبر الولايات المتحدة على رفع اســـمه 
من لائحة الإرهـــاب، والعودة إلى الحوار 
مـــع الجيـــش فـــي القضايـــا العســـكرية 

والأمنية المشتركة.
ويشـــير هؤلاء، إلى أن رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالتفاح البرهان، 
لا يزال يقبض على ورقـــة التطبيع، التي 
يمكـــن أن تضاعف من وتيرة انخراطه في 
تعاون مع واشـــنطن، وتقلـــل من حظوظ 
موســـكو، لكنه يريد العمـــل بالتوزاي مع 
أكثـــر من طـــرف كي يضمـــن أن يكون في 

قلب المعادلة المحلية والإقليمية.

  باريس – تجد فرنسا نفسها في خضم 
سياســـتها لمكافحة الإرهاب فـــي أفريقيا 
مضطـــرة إلـــى التماهي مع ما يتماشـــى 
مـــع مصالحها مـــن أجل الحصـــول على 
مكاســـب داخليا وخارجيا عبر المساعي 
الخفية التي تقوم بها من أجل الإفراج عن 
رعاياها المختطفـــين من طرف الجماعات 

المتطرفة في الساحل والصحراء.

ويعطـــي إعلان الرئاســـة الفرنســـية 
لإجـــراء  إمكانيـــة  ثمـــة  بـــأن  الاثنـــين 
مفاوضات في منطقة الساحل مع عناصر 
في جماعات جهادية إقرارا بأنها تتوخى 
أســـلوب دفع الفدية مع المتشددين، إلا أن 
اللافت هو استبعاد قيامها بذلك مع قادة 

تنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين وهو 
ما يعني غرق فرنســـا في استراتيجيتها 

المزدوجة للحوار مع الإرهابيين.
ويعتقـــد محللـــون أن هـــذا الموقف لا 
يشـــاطره معهـــا حلفاؤهـــا الأوروبيـــون 
وأيضا الولايات المتحدة، رغم أنها دفعت 
للكثيرين منهم ســـرا مبالغ طائلة لتحرير 
رعاياهـــا، خصوصـــا وأن بعـــض هؤلاء 
كانـــوا رهائن فـــي أيدي تنظيـــم أبوبكر 
البغـــدادي حينما ســـيطر علـــى مناطق 

واسعة في الشرق الأوسط.
ويذهـــب آخـــرون إلى أبعـــد من ذلك 
حينما فســـروا ذلك الموقـــف على أنه نية 
مبيتة من قبل باريس حتى تمتص غضب 
بعض الحلفـــاء في أفريقيا قبـــل اعتماد 
اســـتراتيجية التفـــاوض مـــع القاعـــدة 
وداعش في المستقبل سعيا لإطلاق سراح 
أي رهينة فرنسية جراء ضغوط أسرهم.

وبرر مصـــدر في الإليزيه في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية موقف بلاده، 
الذي يأتي قبل قمة حول الوضع الإقليمي 
ســـتعقد فـــي أفريقيا خلال شـــهر فبراير 
المقبل، كون القوات الفرنسية تشن حربا 
ضد تنظيمين ليســـا من الساحل بل هما 

دوليـــان وينفذان أعمـــالا إرهابية خارج 
حدود المنطقة.

وكانـــت باريس قد أعلنـــت في يناير 
الماضي أن داعش فـــي الصحراء الكبرى 
هـــو العـــدو الرقـــم واحـــد وأنـــه ما من 
مفاوضـــات ممكنـــة معـــه وأنـــه لا أحد 
يطلب ذلك في المنطقة، لكن المســـألة أكثر 
تعقيدا هي مع جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين التي أعلنت ولاءها لتنظيم 

القاعدة.
وقيادة هذه الجماعة 
خاضعة للقيادة المركزية 

للقاعدة وهي جزء لا 
يتجزأ من هيكلها 

التنظيمي لم ينجح 
أحد في التفاوض 

مع القاعدة، بحسب 
المصدر وأن فرنسا 

لن تقوم بذلك، 
مشيرا إلى أن 

بعض عناصر هذه 
الجماعة ”له أجندة 

غالبا ما تكون 
انتهازية وأحيانا 

إقليمية. ولا رد على هؤلاء سوى مكافحة 
الإرهاب“.

ويؤكـــد المحللـــون أن هـــذه المســـألة 
شـــائكة في المنطقة بالفعل منذ ســـنوات 
وخصوصـــا فـــي مالـــي. فقد عـــادت في

أكتوبر الماضي إلى  
الواجهة مع 
الإفراج 
عن أربع 
رهائن 
بينهم 
الفرنسية 

صوفـــي بيترونان في ختـــام مفاوضات 
قادها موفـــدون ماليون لم تشـــارك فيها 

فرنسا رسميا.
وتشـــدد الرئاســـة الفرنســـية علـــى 
أن ”الماليـــين هم من يتخـــذون القرارات 
مذكرة بتمســـكها بتحريك  في بلادهـــم“ 
اتفاق الســـلام المبرم في 2015 بوســـاطة 
جزائرية، وهذا يعني أن فرنسا تتفاوض 
مـــع الإرهابيـــين بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
وفـــي كلا الحالتـــين قـــد تحقـــق باريس 
مكاســـب ولكنها تواجه في الوقت نفسه 
رفضـــا مع قبل حلفائهـــا وحتى من دول 
المنطقـــة خشـــية أن تتوســـع مثـــل هذه 

العمليات.
وفي وقت سابق الشهر الحالي، انتقدت 
الجزائر على لسان رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد خلال 
الدورة الاستثنائية 
الـ14 لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي 
تواصل 
تحويل مبالغ 
هامة

تحريـــر  مقابـــل  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
الرهائـــن، بمـــا يعيـــق جهود بـــلاده في 

محاربة الإرهاب.
وســـبق أن انتقـــدت الجزائر بشـــدة 
الإفراج في أكتوبر الماضي عن حوالي 200 
متطـــرف كانوا في الســـجون مقابل أربع 
رهائن بينهم بيترونـــان، بعد مفاوضات 
بين الحكوميـــة المالية ومجموعة جهادية 

تحاربها فرنسا منذ سنوات.
وتحـــدّث مصطفـــى درار، وهـــو أحد 
الجهاديـــين الذيـــن أفرج عنهـــم في مالي 
مقابـــل الرهائـــن، وأوقـــف فـــي أواخـــر 
أكتوبر الماضي في محافظة تلمسان غرب 
الجزائر، فـــي مقطع فيديو بثه التلفزيون 
الجزائـــري الرســـمي عن دفـــع ”الملايين 
مـــن اليوروهات“، وهو مـــا نفاه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تمـــت  المفاوضـــات  إن  درار  وقـــال 
بـــين فرنســـا وإيـــاد أغ غالي وهـــو أحد 
أبـــرز القياديين الجهاديين في الســـاحل 
والمرتبـــط بالقاعدة، ومالـــي، لكن لم يتم 
التحقق من صحة أقواله ولا من الظروف 
التي صور بها مقطع الفيديو، الأمر الذي 

عمق الغموض بشكل أكبر.
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موقف باريس حول عدم 

التفاوض مع القاعدة 

وداعش دون سواهما 

لإطلاق الرهائن ينطوي 

على حسابات سياسية

{فوبيا} روسيا في ليبيا تدفع الولايات المتحدة

إلى التعاون العسكري مع السودان
المرحلة الجديدة من التنسيق بين واشنطن والخرطوم تشمل مكافحة الإرهاب واحتمال نشر قوات أميركية

بهدف إعادة تأكيد وجودها عربيا تحاول روســــــيا منذ سنوات وضع موطئ 
قدم عســــــكري لها على ســــــواحل القرن الأفريقي، ووجدت الفرصة مناسبة 
ــــــع بمكانة بارزة على  لوضــــــع نصب أعينها على الســــــودان، والذي بات يتمت
المســــــتويين الإقليمي والدولي في سياق المنافســــــة بين القوى الكبرى، وهذا 
الدافع جعل الولايات المتحدة تستحضر ما فعله الكرملين في ليبيا، وبالتالي 
ــــــدة مع الخرطوم  الإســــــراع إلى بناء أرضية لعقد شــــــراكات عســــــكرية جدي

للحفاظ على نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ش فـــي الصحراء الكبرى 
قـــم واحـــد وأنـــه ما من 
نـــة معـــه وأنـــه لا أحد 
نطقة، لكن المســـألة أكثر 
جماعة نصرة الإســـلام 
 أعلنت ولاءها لتنظيم 

لجماعة 
لمركزية 

ء لا 
ا 

جح 
ض

سب 
سا 

ذه 
دة 

 

شـــائكة في المنطقة بالفعل منذ ســـنوات
وخصوصـــا فـــي مالـــي. فقد عـــادت في
إلى أكتوبر الماضي
الواجهة مع
الإفراج
عن أربع
رهائن
بينهم
الفرنسية

وتشـــدد الرئاســـة الفرنســـية علـــى 
”الماليـــين هم من يتخـــذون القرارات  أن
مذكرة بتمســـكها بتحريك  بلادهـــم“ في
2015 بوســـاطة  اتفاق الســـلام المبرم في
جزائرية، وهذا يعني أن فرنسا تتفاوض 
مـــع الإرهابيـــين بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
وفـــي كلا الحالتـــين قـــد تحقـــق باريس 
مكاســـب ولكنها تواجه في الوقت نفسه 
رفضـــا مع قبل حلفائهـــا وحتى من دول 
المنطقـــة خشـــية أن تتوســـع مثـــل هذه 

العمليات.
ا انتنتقدقدتت ،ي، الحالحالال وفي وقت سابق الشهشهرر
الجزائر على لسان رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد خلال 
الدورة الاستثنائية 
الـ14 لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي
تواصل 
تحويل مبالغ 
هامة

الاتفاق مع روسيا حول 

القاعدة العسكرية 

يخضع للدراسة

محمد عثمان الحسين

فرنسا تغرق في استراتيجيتها المزدوجة للحوار مع الإرهابيين

رسائل متبادلة اقتضتها المصلحة المشتركة تكرر فصول التعاون 

الروسي-التركي بالبحر 

الأحمر بعد سوريا وليبيا 

وأذربيجان له تداعيات على 

موازين القوى في المنطقة

محمد أبوالفضل

نطن اش

كاتب مصري

رطـــوم، الأحد، أنهـــا ترغب في تعاون
ــكري وثيق مع السودان، وأن الملحق
ســـكري بها المقدم جاكوب داي، يعمل
الجيش الســـوداني لتعزيز العلاقات

ائية.
وأوضحت على صفحتها الرسمية في
مناقشاته من سبوك أن داي ينطلق في
ة شـــطب الســـودان مؤخرا من قائمة
دول الراعية للإرهاب، وأن واشـــنطن
تغييراً أساســـياً وتاريخياً“ 

و و ب لإر وي و ب لإر
”بر ذلك ”

العلاقات بين الدولتين.
وشطبت إدارة الرئيس

المنتهية ولايته 

لد
مب رسميا،

لرابع عشر من ديسمبر 
ري، اسم السودان 
لائحة الدول الراعية
إزالة  هاب، ما يعني

ود على أي تعاون 
كري أميركي 

.

رفع اســـم الســـودان من قائمة الإرهاب،
موســـكو  بأن  والتلويح 
يمكـــن أن تكـــون

حليفا قويا لها.
وخدم الكشف 
عن جانب من

تفاصيل 
الاتفاق

السابق
بين السودان
وروسيا في
هذا التوقيت،
الخرطوم كثيرا،
حيث استشعرت
الولايات المتحدة أنها
تخسر أمام موسكو، فبعد

موس
التطــ
عسكر
في مي
وم
الولاي
بعثة
النتائ
أن غير
نفوذه
وك
التدخ
أن يكب
هناك
الأراض
حدث
وي
فـــي ا
إنـــذار
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د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد. مما

اليوم مرّ ستون يوما على اتفاق 
جنيف المبرم من قبل اللجنة 

العسكرية المشتركة (5 + 5) ولا يزال 
أمامنا شهر واحد من مهلة الـ90 يوما 
لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من 
ليبيا، ولم نسمع عن جندي أو مرتزق 
غادر في اتجاه بلاده، لنقول أن هناك 
تحركا فعليّا نحو الحل، أو أن البعثة 
الأممية نجحت في فرض إرادة الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ الاتفاق 
الذي رعته، واعتبرته إنجازا تاريخيا.

لكن الثابت والمؤكد أن النظام 
التركي قرر تمديد وجوده العسكري في 
غرب ليبيا لمدة 18 شهرا أخرى، وداس 
بذلك على اتفاق جنيف، وأطاح بوعود 

ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية 
بالوكالة، وأسقط تفاؤل الأمين العام 
للمنتظم الأممي أنطونيو غوتيريش 

تحت أقدام مرتزق سوري في معسكر 
اليرموك أو سيدي بلال بطرابلس، 

وعبث بكل تلك البيانات التي رحبت 
فيها الدول والحكومات بالتوصل إلى 
الاتفاق النهائي على وقف إطلاق النار.

قلنا في مناسبات عدة، أن 
التوصيف الأممي والدولي للأزمة 
الليبية لا ينتج حلا، وأشرنا إلى 

أن القضية أمنية بالأساس وليست 
سياسية، وأكدنا أن كل الجهود المبذولة 

ليست سوى مضيعة للوقت في ظل 
شرعنة نفوذ العصابات المسلحة 

وبقاء الميليشيات على ما هي عليه 
في الغرب الليبي من حضور مسلح 

وسيطرة مطلقة على الشأنين السياسي 
والاقتصادي، حيث يرفض أمراء الحرب 

التخلي عن امتيازاتهم التي حققوها 
ولا يزالون يحققونها منذ العام 2011، 
ويرفض الإسلام السياسي الاعتراف 

بمحدودية حضوره ودوره، فيُستقوى 
على الشارع بقوة السلاح المنفلت، 

ويرفض المسؤولون الحكوميون 
الفاسدون والزعماء الجهويون 

ولصوص المال العام التخلي عن 
مصالحهم، متخذين من الميليشيات 

درعا وسيفا، ثم ها هو أردوغان 
يستفيد من هذا الوضع ليتبادل 

المصالح مع تلك الميليشيات، فيدعمها 
بغطائه العسكري وتدعمه بفرض 

سلطة الأمر الواقع.
وها نحن الآن في طرابلس أمام 
حالة عبثية غير مسبوقة: مواجهة 

مفتوحة بين رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط ومحافظ المصرف المركزي، 

وأخرى بين محافظ المصرف المركزي 
ووزير الداخلية المفوض، وثالثة 

بين وزير الداخلية ورئيس المجلس 
الرئاسي، ورابعة بين ميليشيات 

طرابلس وميليشيات مصراتة، 

التي تنازعها النفوذ على العاصمة، 
وخامسة بين الميليشيات ومؤسسة 

النفط، وهكذا دواليك.
وها نحن أمام رغبة جامحة من 

السراج للبقاء في منصبه برعاية تركية 
قطرية، ومعركة يقودها حلفاء أردوغان 
ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا حتى 

لا يحظى بمنصب رئيس الحكومة 
الذي يطمح إليه بسبب زيارتيه إلى 

باريس والقاهرة، وأخرى لضرب أحمد 
معيتيق ومنعه من التقدم في سلّم 
الطموح السياسي، ورابعة لإفشال 

ملتقى الحوار السياسي طالما أنه لا 
يضع السلطة بكامل مفرداتها بين أيدي 

الإخوان ومن ورائهم الأتراك.

إن ما حدث منذ أيام، عندما سحب 
السراج البساط من تحت أقدام باشاغا، 

بنقل تبعية قوة الردع الخاصة التي 
يقودها المتشدد السلفي عبدالرؤوف 

كاره إلى مكتبه وتمكينها من ذمة مالية 
مستقلة، ومنحها صلاحيات كامل 

أجهزة وزارة الداخلية، وكذلك من خلال 
توظيف عناصر إرهابية في مراكز 

حساسة، كالمجيء بإرهابي داعشي كان 

يقاتل ضد الجيش في بنغازي وتكليفه 
بملف تبادل الأسرى وجثث القتلى في 

إطار مخرجات اتفاق جنيف، يكشف عن 
وجود مخطط يدور في عقول الأتراك 

والإخوان وبعض أمراء الحرب.
المخطط هو استغلال الوقت، وغلق 

منافذ الحل، وانتظار الفرصة للدفع 
نحو حرب جديدة، يريد أردوغان من 
خلالها بسط نفوذه على منابع النفط 

في الوسط والجنوب، والتمكين نهائيا 
للإخوان من مفاصل الدولة، حتى وإن 

رفضهم الشعب، مستفيدين من النموذج 
التونسي ونصائح نظرائهم في حركة 

النهضة، بأن الأقلية يمكن أن تحكم 
بتشتيت صفوف الأغلبية والسيطرة 

على مراكز النفوذ المالي والإداري، 
اعتمادا على قانون انتخابي ودستور 

موضوعين على القياس.
إن عودة أحد أبرز أمراء الحرب 

هيثم التاجوري الأسبوع الماضي 
في طائرة خاصة إلى طرابلس، بعد 
أشهر طويلة من الغياب حيث يدير 

ثرواته الطائلة، وبعد سيل الاتهامات 
التي كان يتعرض لها، ورجوعه إلى 

حضن ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، 
يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك 
تسويات في الإطار الميليشيوي لقطع 

الطريق أمام أية تسوية سياسية، وأن 
هناك استعدادات لمعركة الفصل ليس 
في خط سرت الجفرة فقط وإنما في 
الجنوب كذلك، وأن الهدف منها هو 
الدفع بالجيش إلى الشرق، تنفيذا 

لخطة، تركية – قطرية، تشارك فيها 
أطراف دولية أخرى، غايتها استبعاد 

المشير حفتر من المشهد العام، ولا يمانع 
واضعوها من التقسيم بعد السيطرة 

على منابع الثروة.
خلال الأشهر الماضية، تبين أن 
الطرف الوحيد الذي كان جادا في 

البحث عن حل هو العسكري النظامي 
الممثل في لجنة (5 + 5)، والذي يضم 

ضباطا كانوا رفاق سلاح قبل 2011، 
ويتميزون بالانضباط والحرفية 

والجدية والروح الوطنية العالية، وقد 
أكدوا ذلك سواء في اجتماعات جنيف 
أو غدامس أو سرت، أما الساسة فإن 

أغلبهم مرتبطون بالمصالح الفئوية 
والسياسية والأيديولوجية وبالأجندات 

الخارجية، وبالحسابات المادية 
وامتيازات الكراسي في بلد ثري، 

أضحى كل طرف ينظر إليه كغنيمة لا 
يمكن التفريط فيها، ولا أحد يكتفي 

بما جمع ونهب ووضع في حساباته 
بالخارج، حتى أن بعض الفاعلين 
كانوا واضحين في ملتقى تونس 

عندما جعلوا من الرشاوى أداة لشراء 
الأصوات.

إن الصراع القائم منذ عشر سنوات 
جعل من ليبيا واحدة من أكثر الدول 

فسادا في العالم، وإذا كانت الدول 
المستقرة تحارب الفاسدين، فإن 

السياسة في الدول الفاشلة والضعيفة 
هي التي تحميهم، خصوصا إذا 

دخلت أطراف خارجية للعبث فيها 
كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا 

حاليا، وحتى يستمر الوضع على ما 
هو عليه، فإنه لا بدّ من الإبقاء على 

ضعف الدولة وفشلها، طالما أن النفط 
يجري عبر الأنابيب والأموال تضخ كل 

يوم لحسابها، ومن الطبيعي أن ذلك 
يحتاج إلى منع المؤسسات من النهوض 

لاستعادة دورها، وإلى مواصلة 
الاعتماد على الميليشيات، ومنع تحقيق 
المصالحة الوطنية، وبالتالي منع رتق 

النسيج الاجتماعي والحؤول دون إعادة 
توحيد البلاد.

إن ما تزعمه البعثة الأممية في 
ليبيا من أن انتخابات ستجري في 
24 ديسمبر 2021، لن يتحقق تحت 

حراب المحتل التركي ولا في ظل حكم 
الميليشيات، وخلال أيام ستذهب 

ستيفاني ويحل محلها 
المبعوث الجديد نيكولاي 

ملادينوف، ليحاول من 
جديد كما فعل سابقوه 

الستة وسابعتهم ويليامز، 
وسيكون شعار الإخوان 

والأتراك وأمراء الحرب: كل 
شيء أو لا شيء، وسيبقى 

السراج في منصبه، ولن 
يتغير شيء باستثناء نشوب 

حرب جديدة ستكشف مرة 
أخرى عجز المجتمع الدولي 
عن فهم الحقيقة التي تبدو 

أكثر من بديهية، وهي أن 
لا حل سياسيا إلا بحل 

الميليشيات وجمع السلاح 
وإخراج القوات الأجنبية 
والمرتزقة من البلاد فعلا 
وبقرار أممي غير قابل 
للتأخير، وليس قولا 

يندرج في باب الأمنيات.

ليبيا ومصالح المستفيدين 
من ديمومة الصراع

يلوذ الكثير من العراقيين بتداول 
الأمثال الشعبية كجزء من محاولات 
التخفيف عن جسامة الظلم والاستبداد 

والقهر الاجتماعي والحرمان من الحقوق 
الإنسانية الأساسية في الحياة. ”اللي 

يشوف الموت يرضى بالصخونة“ (الحمى 
باللهجة العراقية) أي الذي يواجه الموت 

يقبل بالحمى.
ما يحصل في العراق منذ عام 2003 

وإلى حدّ الآن من كوارث إنسانية من قتل 
واختطاف وتجويع وتعمّد حرمان الناس 

من حقوقهم الأساسية، جرائم تنفذها 
أحزاب شيعة وميليشياتها بوعي وإرادة 
وتخطيط مبرمج، وليست مشاكل جزئية 

طارئة تواجه حكومات هذه الأحزاب. 
ولم تعد شعارات نضال هذه الأحزاب 

ضد الدكتاتورية، وبعدها شعارات 
القضاء على البعثيين، مقنعة حتى لأقرب 

المريدين من تلك الأحزاب.
بسبب ضخامة كارثة العراقيين 

الأمنية والاقتصادية، يبدو إلقاء الضوء 
وكشف جوانب من الكوارث الاجتماعية 

الخطيرة التي تعصف بهم كنتائج 
حتمية، نوعا من الترف الاجتماعي الذي 
لا يثير الاهتمام، تطبيقا للمثل الشعبي 
”اللي يشوف الموت يرضى بالصخونة“.

وتتعمد الأحزاب المسببة لهذه 
الكوارث وأجهزة الحكومات المتوالية 

إهمال التعرض لملف الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق المرأة في العراق، بل تتهم من 

يثيرونها داخل العراق، من ناشطي 
منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا 

الميدان، بالعمالة للغرب.
في مجتمع كالعراق، له تقاليده 

العربية والإسلامية، قد يكون طبيعيا 
تفسير حوادث انتحار النساء، أو 

تورط بعضهن بالفساد والانحراف 
الأخلاقي، بأنها ظواهر طبيعية تحصل 
في جميع المجتمعات البشرية المتخلفة 

وحتى المتقدمة في المدنية، لكن ما 
يحصل في العراق هو الوجه الثاني 
من الكارثة السياسية والاقتصادية، 

ونتاج مباشر لسيطرة الأحزاب المدعية 
للإسلام ”الشيعي“ وأحكامه وضوابطه 

وممارساته.
أحزاب الإسلام الشيعي داخل 

مؤسسة البرلمان، الخاضع لإرادتها، 
ترفض وبقوة تمرير أي تشريع يوفر 

الحدود الدنيا لحماية المرأة العراقية في 
ما يسمى بالعنف الأسري، وهو تعبير 

فضفاض تطلقه المنظمات العالمية المعنية 
بهذا الميدان وتردده المنظمات المحلية.

تدّعي هذه الأحزاب المتورطة بحماية 
الجرائم ضد النساء العراقيات، التي 
تتزايد أعدادها بالآلاف، أن وضعهن 

تحت حماية مراكز إيواء آمنة تشرف 
عليها مؤسسات حكومية ومدنية إنما 

يعني الخضوع لهيمنة الغرب والابتعاد 
عن الإسلام الشيعي، كما أنه موضوع 
غير مهم في نظر زعامات شيعية تدير 

ميليشيات مسلحة.
تقارير صحافية موثقة تتحدث عما 

خلفته حرب الموصل من معاناة لعشرات 
الآلاف من النساء الأرامل أو المطلقات 
أو زوجات آلاف المغيبين والمخطوفين 

خلال معارك تلك الحرب، اللواتي بقين 
بلا مأوى أو ضمان لحياتهن ولأطفالهن. 

كذلك أيضا أسر المنتسبين إلى داعش، 
فالمعزولات اجتماعيا يتعرضن للابتزاز 

الأخلاقي من قبل عناصر الميليشيات لقاء 
تسهيل معاملات تسجيل أطفالهن في 

السجلات الحكومية.
أدّى ذلك إلى تعرّض آلاف النساء 
لضغوط وأزمات نفسية واجتماعية، 

بسبب البطالة والفقر والانتهاكات 
الجسيمة والاغتصاب لقاء توفير لقمة 

العيش.
الملف الأخطر، الذي يكشف 

التدهور 

الأخلاقي والفساد الاجتماعي لقطاع 
كبير من النساء في العراق، في الأوساط 

الشيعية الفقيرة والجاهلة، هو التأثيرات 
الخطيرة لما يسمى ”زواج المتعة“، وهو 
إباحة شرعية لقيام علاقة ما يعرف في 
المذهب الشيعي بالزواج المنقطع، لشهر 

أو يوم أو ساعة، لقاء اتفاق مدفوع الثمن 
بين رجل وامرأة، بحضور وإشراف رجل 
دين شيعي استند على فتاوى مرجعياته 
الكبرى بجواز مثل هذه العلاقة حتى من 

فتاة لا يتجاوز عمرها التسع سنوات.
هناك تستر عام من قبل أحزاب 

الإسلام الشيعي الحاكمة على هذا الملف، 
ورعاية مجرميه وبعض ممن يتعاطونه 

من رجال الدين، للإفلات من القانون، 
الذي يمنع شكليا مثل هذه الممارسة 
المنتهكة لحقوق المرأة وتحويلها إلى 

سلعة رخيصة في سوق الدعارة، ووصف 
من يتناولونه بالسذج الباحثين عن 

الإثارة. وهم محقون في ذلك لأن مسلسل 
قتل الشباب واختطافهم لا يجرؤ أحد 

على الإشارة إليه، فكيف الحال بحالات 
الانتحار والمخدرات وتجارة الجنس 

السرّية. رجال الدين هؤلاء منتشرون على 
أبواب المحاكم الشرعية في مدينة الصدر 

ببغداد تحت لافتات معاملات ”الزواج 
والطلاق“.

قبل عام أنتجت القناة البريطانية 
”البي.بي.سي“ تحقيقا تلفزيونيا 
استقصائيا صادما لهذه الظاهرة 

الخطيرة (زواج المتعة) في كل من بغداد 
-الكاظمية وكربلاء، استعرضت من خلاله 

صحافية جريئة برفقة طاقم صحافي 
وقائع قد يتخيلها المشاهد منقولة من 

مجاهل غابة مقطوعة عن العالم. استطاع 
الفريق الصحافي استخدام وسائل 

التقنية الحديثة كالكاميرات المخفية 
والتستر الشخصي، للوصول إلى تلك 

المعلومات والوقائع التي تدين أصحابها 
المدعين بأنهم رجال دين، ولديهم حماية 
من مراجعهم الشيعية ومن الميليشيات.
التحقيق يكشف عن عالم سرّي من 

الاستغلال الجنسي البشع، من قبل رجال 
دين شيعة في مدينة الكاظمية ببغداد، 

بجوار مرقد موسى الكاظم ومدينة 
كربلاء، قائم على استدراج مراهقات، لا 

تتجاوز أعمار بعضهن ثلاثة عشر عاما، 
وتحويلهن إلى سلعة جنسية رخيصة.

عالم رهيب تجري فيه صفقات 
تعرض خلالها البنات على شباب من 

قطاع جاهل متعطش للجنس لقاء مبلغ 
من المال للوسيط، رجل الدين، الذي يقوم 

بدور ”القوّاد“ الرخيص المتستر باسم 
المذهب الشيعي.

عرض التحقيق التلفزيوني 
شهادات مؤلمة لفتيات تعرّضن 

للاستغلال البشع، بعد أخذ هؤلاء 
المستغلين الفتيات لأنفسهم، ثم 

يحولونهن إلى تجارة تحت عنوان 
”زواج المتعة“. تبرر معظم تلك 

الشهادات الإقدام على هذا العمل البشع 
بسبب من الحاجة والجهل، ما دفع 

الكثيرات إلى الانتحار أو الهروب من 
عائلاتهن، وهي حالات يقع الإعلان 

في وسائل التواصل الاجتماعي عن 
بعضها. طبعا، أجهزة الشرطة تتهرب 

من تناول هذا الملف، لأن البعض من 
أفرادها متورط في تلك الجرائم مع 

رجال الدين ”حماة المذهب الشيعي“. 
ومن السخرية والسذاجة مطالبة 
الحكومة وأحزابها، المتورطة بأكبر 

فاحشة وهي سرقة مال الناس، 
مواجهة مشكلة التجارة السرّية 

للجنس، وهي أحد إفرازات النظام 
السياسي القائم.

وبعد كل ذلك لا يتردد هؤلاء في 
معاودة ترشيح أنفسهم للانتخابات 

المقبلة، بشجاعة رجال المافيا الماكرين، 
طالما كان لديهم غطاء مذهبي وديني 
يحميهم في وقت رفضهم فيه شعب 

العراق، ليصدق عليهم المثل الشعبي 
القائل ”اللي يشوف الموت 

يرضى بالصخونة“.

اللي يشوف الموت 

يرضى بالصخونة

خلال أيام ستذهب ستيفاني 

ويليامز ويحل محلها المبعوث 

الجديد نيكولاي ملادينوف 

ليحاول من جديد كما فعل 

سابقوه الستة وسابعتهم 

ويليامز وسيكون شعار الإخوان 

والأتراك وأمراء الحرب {كل شيء 

أو لا شيء}

ا
ت 

المثل الشعبيالعيش. عليهم العراق، ليصدق
الملف الأخطر، الذي يكشف 

التدهور

ي م
القائل ”اللي يشوف الموت

يرضى بالصخونة“.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

م التي حققوها
منذ العام 2011، 

الاع ياسي
ودوره، فيُس
سلاح المنفل
لحكوميون
لجهويون
التخلي عن
من الميليش
و أردوغان
ضع ليتبادل
يشيات، في
دعمه بفرض

طرابلس
وقة: مواج
لمؤسسة الو
ف المركزي
لمصرف المر
ض، وثالثة
رئيس المج
 ميليشيات
مصراتة،

أجهزة وزارة الداخلية، وكذلك من خلال 
توظيف عناصر إرهابية في مراكز 

الطرف الوحيد الذي كان جادا في 
البحث عن حل هو العسكري النظامي 

حراب المحتل التركي ولا في ظل
الميليشيات، وخلال أيام ستذهب
ستيفاني ويحل مح
لمبعوث الجديد ني
لادينوف، ليحاول
يد كما فعل سابقو
تة وسابعتهم ويل
كون شعار الإخوا
لأتراك وأمراء الحر
يء أو لا شيء، وس
سراج في منصبه،
ير شيء باستثناء
ب جديدة ستكشف
ى عجز المجتمع ا
فهم الحقيقة التي
ر من بديهية، وهي
إلا بح ل سياسيا
يشيات وجمع الس
خراج القوات الأجن
رتزقة من البلاد ف
رار أممي غير قاب
لتأخير، وليس قو
يندرج في باب الأ

عتراف 
ستقوى 
لت،
ن

ن
شيات 
ن
ل

يدعمها 
ض

 أمام
جهة

لوطنية
ي، 

ركزي 
ثة
جلس
ت

كان  داعشي 5)، والذي يضم حساسة، كالمجيء بإرهابي سالممثل في لجنة (5 +
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على مؤسسة الصناعات الدفاعية 
بالرئاسة التركية وفقا لقانون مكافحة 

خصوم أميركا من خلال العقوبات 
لشرائها نظام الصواريخ الروسي 

أس-400.
تشمل العقوبات حظرا على جميع 

تراخيص التصدير الأميركية وعلى 
مؤسسة الصناعات الدفاعية وتجميد 
الأصول وقيود التأشيرات على رئيس 

المؤسسة إسماعيل دمير وموظفين 
آخرين.

لا يخلو هذا من المفارقات، فقد 
جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي 

ثبّتت الهيئة الناخبة الأميركية فوز 
جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. 
ويعدّ قرار فرض العقوبات التي طال 

انتظارها نعمة للرئيس المنتخب 
بايدن.

لكن، لندرس خلفية القرار أولا. 
يعتبر الرئيس دونالد ترامب نفسه 

صانع صفقات، ويتخذ القرارات من 
منظور المعاملات. فما الذي ربحه أو 

يأمل أن يجنيه بخضوعه للضغط في 
النهاية لفرض العقوبات؟

في السياسة الداخلية، ضغط 
كل من الجمهوريين والديمقراطيين 
في الكونغرس، وخاصة في مجلس 

الشيوخ، على ترامب لفرض 
عقوبات قانون مكافحة خصوم 

أميركا على تركيا لشرائها الأنظمة 
الروسية. وستؤدي تصرفات ترامب 

إلى إضعاف أي جهود يبذلها 
الديمقراطيون لتصوير الجمهوريين 

على أنهم متساهلون مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان وتوحيد 
الجمهوريين.

سيكون الحزب الجمهوري أكثر 
قدرة على جمع الأموال من الزملاء 

الذين أرادوا أن يفرض ترامب عقوبات 
لبعض الوقت، ولاسيما ليندسي 

غراهام وتوم كوتون، وبالتالي تحسين 
آفاقهم. فقد كان توحيد الحزب عاملا 

صغيرا ساهم في إنهاء مقاومة ترامب 
لفرض العقوبات.

الآن، نحتاج إلى النظر في 
العلاقات الحديثة بين إسرائيل 
والعديد من الدول العربية ذات 

الأغلبية المسلمة، وكذلك الحرب في 
سوريا.

كان إنهاء عزلة إسرائيل 
الدبلوماسية مكونا رئيسيا في 

سياسة ترامب الخارجية، وحقق تقدما 
كبيرا نحو هدفه. في المقابل، حاولت 
إدارة ترامب إقناع تركيا ببناء علاقة 

أفضل مع إسرائيل.

لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، 
قاومت إدارة ترامب الدعوات لفرض 
عقوبات على تركيا، ولم تتخذ موقفا 

حازما عندما أدين موظفون أتراك 
في السفارة الأميركية بتهم ملفقة 

وعند سجن سركان غولغي، الباحث 
في وكالة الفضاء الأميركية ”ناسا“، 

والذي يحمل الجنسيتين التركية 
والأميركية.

وفي سوريا، صور ترامب نفسه 
على أنه صديق أردوغان حتى يخفف 

الرئيس التركي من لهجته المناهضة 
لإسرائيل. لكن، لم ينل ترامب على 

ما كان يتوقعه في هذا الحوار أو أي 
تبادل آخر مع أردوغان بشأن سوريا.

يصعب تمييز أي مكاسب حقيقية 
مع تركيا تجاه هدف السياسة 
الأميركية المتمثل في تحسين 

العلاقات مع إسرائيل بالتزام الصمت 
أو دعم الإجراءات التركية في سوريا. 

ويبدو أن تركيا قلصت من مفعول 
العقوبات ولم تتكبد سوى القليل من 

الخسائر.
ومن زاوية أخرى، يؤدي رفض 

الولايات المتحدة اقتراح شراء تركيا 
لـ100 طائرة مقاتلة من طراز أف - 35 

إلى توفير مليارات الدولارات بالنسبة 
لها.

وبالإضافة إلى توفير الأموال، 
سيُمنع ضباط القوات الجوية التركية 
الذين يعتبرهم أردوغان جهات فاعلة 

رئيسية في محاولة الانقلاب في 
يوليو 2016 من الوصول إلى الأسلحة 

الجديدة عالية التقنية.
ومن جهة أخرى، سيلفت فقدان 

الحصول على التكنولوجيا الأميركية 
التي يفرضها قانون مكافحة الخصوم 

انتباه أردوغان نظرا إلى تأثيرها 
الكبير على صادرات الأسلحة التركية 
وسيكون الأمر بالتأكيد مهما لصناعة 

الدفاع التركية.
أمّا بالنسبة إلى مستشاري 

ترامب وحلفائه في مجلس الشيوخ، 
يتعارض فرض العقوبات مع فكرة 
أن ترامب يغض البصر بطريقة ما 

عن جهود بوتين لتقويض الناتو 
وأردوغان للتصرف بشكل مخالف 

لتضامن الحلف دون تداعيات.
لن يتعامل الآخرون (من داخل 
التحالف العسكري وخارجه) مع 

الولايات المتحدة بجدية إذا لم 
تفرض عقوبات على تركيا. إذا أراد 

الأعضاء أن تكون لتصريحات الناتو 
حول الحاجة إلى العمل الجماعي 

والتضامن أي وزن، فلا بد أن 

يكون هناك ثمن عندما ينكسر هذا 
التضامن.

يبقى كل ما ورد خلفية للقضية 
الأكبر: ماذا سيفعل بايدن عندما 

يؤدي اليمين في 20 يناير؟ هل سهّل 
ترامب جهود بايدن لإعادة أردوغان 
إلى عائلة الناتو والغرب أم صعّبها؟

أولا، مع فرض العقوبات الآن، لن 
يواجه بايدن أي ضغط من أعضاء 

مجلس الشيوخ الديمقراطيين، 
والعضو الديمقراطي الأعلى في لجنة 
العلاقات الخارجية بالمجلس روبرت 

مينينديز، لتطبيق العقوبات، على 
الرغم من أنهم قد يطلبون توسيعها 

وتشديدها. ومن المؤكد أنه لن يواجه 
ضغوطًا من الكونغرس للتراجع 

عن فرض عقوبات قانون مكافحة 
الخصوم.

ثانيا، سيكون لبايدن نفوذ أكبر 
مع أردوغان، إذا كان الرئيس التركي 

يرغب في رفع العقوبات. ليس هذا 
مؤكدا بأي حال من الأحوال، لأن 

أردوغان نجح في الانتخابات بتصوير 
نفسه وتركيا على أنهما ضحيتان 

للقوى الغربية الشريرة.
لكن، قد يبحث أردوغان بشكل 

مكثف عن تغييرات صغيرة لمساعدته 
على الخروج من مأزقه الاقتصادي، 

حيث تؤدي خسارة صادرات الأسلحة 
إلى عواقب أكبر وتزيد الضغط على 

الاقتصاد التركي الهش بالفعل.
ثالثا، من خلال فرض عقوبات 
قبل تولي خليفته منصبه، صعّب 

ترامب، الذي غالبا ما يصور على أنه 
كاره للإسلام في وسائل الإعلام، على 
أردوغان أن ينتقد إدارة بايدن القادمة 

باعتبارها معادية للمسلمين. إذ تصور 
وسائل الإعلام بايدن سياسيا ذا تفكير 

شامل وتقدمي، ولن تحظى اتهاماته 
بالإسلاموفوبيا باهتمام كبير.

باختصار، من المرجح أن يدفع قرار 
ترامب بفرض عقوبات، في نفس اليوم 

الذي ثبّتت الهيئة الناخبة الأميركية 
فوز جو بايدن، أردوغان إلى:

أولاً، الابتعاد عن العداء تجاه 
إسرائيل. وثانياً التوقف عن التقرب 

من روسيا، وأخيراً تجنب تعطيل 
الناتو من الداخل.

بالطبع، يعتمد ذلك على مدى 
استعداد أردوغان لوضع احتياجات 

ومشاغل الشعب التركي فوق طموحاته 
في أن يكون اللاعب السياسي المهيمن 

في الشرق الأوسط الكبير والزعيم 
الإسلامي البارز في العالم.

هل فرض ترامب لعقوبات على تركيا نعمة لبايدن؟

تفرض الأحداث الأمنية المتفرقة 
التي تقع في الخليج العربي، 
ضمن مياهه ويابسته، والتبدلات 

الاستراتيجية التي تضطرب في محيطه 
الإقليمي، والمعادلات الحرجة التي 

تتشكل على المستوى الدولي من تمحور 
مستمر لما كان مستقراً وثابتاً، اتخاذ 
موقف نظري وعملي يواكب المخاطر 
المحتملة ويراعي الظروف المرتجلة.
وقع الأحداث المتفرقة في مياه 
الخليج والبحر الأحمر والمضايق 

والحرائق الضخمة في ميناء كنارك 
الإيراني المطلّ على بحر عُمان، والألغام 

البحرية في اليمن، واعتراض كميات 
السلاح المتجهة إلى الكويت، شكلت 
إنذارات لا تهدأ محذرة من سخونة 

الأجواء في المنطقة، وضرورة احتواء 
حالة التوتر فيها، عبر إيجاد حلول 

للتفاهمات المتعثرة بين دول وعواصم 
المنطقة، باستعادة الثقة بينها والتوقف 

عن مغازلة أحلام المشاريع التوسعية 
غير المنطقية، قبل أن تبتلعها حرب 
مفتوحة لا تبقي ولا تذر، تورد دول 
المنطقة في مزالق الخراب، وتعيد 

مستويات التنمية، التي تتمتع بها 
دول الخليج العربي خاصة، إلى نقطة 

الصفر.
ترافقت هذه الأحداث مع مجموعة 

من التصريحات المتزامنة لأطراف 
تعتبر معنيّة باستقرار المنطقة وتثبيت 

أمنها وتجنيبها مخاطر الانزلاق في 
المجهول، فقد شدد الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي على التزام مصر 
بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج، 

بوصفها امتدادا للأمن القومي المصري، 
ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة 
استقراره، أثناء لقائه الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 
القاهرة، حيث تناولا عدداً من ملفات 
المنطقة، وأبرزها أمن البحر الأحمر 

والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا 
والقضية الفلسطينية.

من جهته وخلال مشاركته في منتدى 
”حوار المنامة“ في نسخته 16 قال وزير 

الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 

إن بلاده ملتزمة بتعزيز الأمن الخليجي 
ضمن مجلس تعاون أكثر تكاملاً، 

وتكريس إطار تعاوني قوي لدول الخليج 
العربية كما يراد لها.

الأمر الذي جدد التأكيد عليه رئيس 
وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد 

الصباح بأن ”أمن دول مجلس التعاون 
الخليجي كل لا يتجزأ“، في كلمته أمام 
الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، وقال 

”نشهد مرحلة هامة تتطلب تعاونا 
وتحملا للمسؤولية“.

منذ حرب تحرير الكويت التي شهدت 
دوراً تقليدياً لمصر في الوقوف إلى جانب 

الخليج في عهد الرئيس الأسبق محمد 
حسني مبارك الذي استمر في علاقة 

مثالية من خلال الالتزام بمقاربة أمنية 
وسياسية مع دول الخليج لا يخلو منها 
الخلاف، دون المساس بجوهر التنسيق 
على المستوى الأعلى في طبيعة العلاقة.
وكذلك هو الحال مع زيادة منسوب 

الدور الأميركي في المنطقة، إذ مثلت 
حرب تحرير الكويت أفضل أشكال 

التفاهم والتعاضد السياسي، وتطابق 
وجهات النظر في بلورة مفهوم المخاطر 

والتعاطي معها، لكن الكثير من المياه 
كانت تجري تحت سطح هذه العلاقة.

غيّرت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر مزاج النخب الأميركية تجاه 
المنطقة، واندفعت واشنطن إلى غزو 

العراق، وتسبّب غياب مشروع واقعي 
للخروج بالبلاد من حالة الانهيار 

إلى الإعمار، في استثمار إيران حالة 
العجز وربما التواطؤ الأميركي.

واستطاعت طهران تحقيق 
تموضع استراتيجي لها في العراق، 
مكّنها من الضغط على دول الخليج 

العربي وتهديدها من خلال الأراضي 
العراقية، واتجهت بعد ذلك إلى 

كل من سوريا ولبنان موسعة رقعة 
استباحتها، فيما حاولت الحصول 

على موطئ قدم مريح لها في اليمن، 
لتستكمل بذلك طوقها التهديدي.

حرب استعادة الشرعية التي 
خاضتها السعودية وحلفاؤها قطعت 
الطريق على هذا المشروع، وحجّمت 
من قدرة ميليشيا الحوثي على بسط 

سيطرتها الكاملة والراسخة على 
الأراضي اليمنية. ولا يزال تحالف 
دعم الشرعية يحاول إصلاح عقود 

من الأخطاء السياسية التي ارتكبتها 
السُلط اليمنية المتعاقبة في إضعاف 

البلاد وإنهاك شعبها.
وسرعان ما انضم إلى الوجود 

الإيراني المهدد لاستقرار دول الخليج، 
الضيف التركي الثقيل، بعد أن فتحت 

له الدوحة أبوابها، ومكنته من نشر 
جنوده على حافة الخليج العربي، 

وشجعته للتدخل في الواقع الخليجي 
والتأثير على الظهير المصري، 

ومغازلة مياه البحر الأحمر، لكنه 
غرق وسط توسعه الهستيري في بؤر 
متفرقة من جغرافيا الفوضى، وتتقلب 

أنقرة اليوم في جحيم أحلامها 
المتضخمة.

تركت تجربة العراق المريرة أثرها 
على المزاج الأميركي، إضافة إلى 

عدد من العوامل الاقتصادية، وبدأت 
واشنطن تميل إلى الانسحاب المتدرج 

من المنطقة؛ فهي قطعاً لم تعد مستعدة 
للتورط بشكل واسع في القضايا الأمنية 

والاستراتيجية فيها، وقد ظهر ذلك 
بوضوح في عدد من المواقف والأحداث 

خلال العقد الماضي.
كان الربيع العربي بمثابة الانكشاف 
الأمني الأكثر حدة، بعد أن شكل الانهيار 

المدوّي لبضع دول عربية ودخولها في 
نفق المجهول، فرصة ملحّة لمراجعة واقع 

الحال، وإعادة تعريف مفهوم الأمن 
وعوامله في المنطقة والخليج العربي، 
ومن نتائجه بلورة تكتل أمني إقليمي، 
ربما تلعب فيه إسرائيل دوراً ما، وكان 

موشيه باتيل، الذي يرأس منظمة الدفاع 
الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة 
الدفاع قد قال قبل أسبوع، إن إسرائيل 

قد تكون منفتحة على التعاون المستقبلي 
بشأن الدفاع الصاروخي مع دول الخليج 

العربية التي تشاركها مخاوفها بشأن 
إيران.

رغم أن هذا السيناريو لا يحظى 
بإجماع كامل. وقد أبدت الرياض، أهم 

دول الخليج والعالم العربي، تحفظاتها 
على التقارب ”السهل“ مع تل أبيب، 

من واقع تصورها بأن حلحلة القضية 
الفلسطينية ومنح شعبها حقوقه 

الشرعية من أهم عوامل استقرار المنطقة 
وخفض درجات توترها.

لكن مجموعة من المخاطر الراهنة قد 
تدفع إلى تبني وجهات نظر جريئة كانت 

سابقاً في عرف المستحيل.
الآن ينبغي تطوير مقاربة خليجية 

عربية متماسكة للمنظور الأمني، لا 
تتساهل مع تصرفات فردية توفر مناخاً 

سهلاً للاختراق.
لضمان ذلك ينبغي العمل وفق 
استراتيجية جماعية، مع مراعاة 

الرغبات الفردية التي لا تخل بمصالح 
المجموعة، واحتواء النزعات الفردية 

لحب الظهور والتأثير، خاصة إن 
ترافق ذلك مع المكاشفة والمصارحة ومع 

مشاركة شعبية تؤمن بقيمة التعاون 
وتنبذ تشظي السياسات وتبين خطر 
الخروج عن السياق والغوص بوهم 

طموحات ذاتية.

تحولات في مفهوم الأمن الخليجي

يعتبر الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب نفسه صانع صفقات 

ويتخذ القرارات من منظور 

المعاملات، والسؤال الذي يجب 

أن يطرح ما الذي ربحه أو يأمل 

أن يجنيه بخضوعه للضغط في 

النهاية لفرض العقوبات؟
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  القاهرة - كشــــفت وزارة البترول عن 
ملامــــح خطتها لتحقيــــق الاكتفاء الذاتي 
مــــن المحروقات بحلول عــــام 2023، وجني 
ثمار الفــــورة الغازية المنتظرة، بعد زيادة 
الطموحات في الاستكشافات المصرية في 

البحر المتوسط.
وقــــال طــــارق المــــلا، وزيــــر البترول 
والثروة المعدنية المصــــري لـ“العرب“، إن 
الخطــــة ترتكز على عدد مــــن المحاور، في 
مقدمتها استخدام الغاز الطبيعي كوقود 
للســــيارات من خــــلال برامج تســــتهدف 
وتحويــــل  القديمــــة  الســــيارات  إحــــلال 
الســــيارات إلــــى العمل بالوقــــود المزدوج 

’غاز – بنزين'“.

تســــتهدف  الحكومــــة  أن  وأوضــــح 
تحويــــل نحــــو 400 ألــــف مركبــــة خــــلال 
السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن إنشاء 
325 محطــــة تموين جديدة بالغــــاز العام 
المقبــــل، وهو معدل غير مســــبوق لتوفير 
الأجواء الأساســــية اللازمة لنجاح برامج 

الإحلال والتحويل.
تمويــــل  حزمــــة  القاهــــرة  وترصــــد 
قيمتها نصف مليار دولار لمبادرة تحويل 
الســــيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز 

الطبيعــــي، فيمــــا وجه الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي بتوفير أنظمة تمويل 
صفرية، بدون عائد لأصحاب الســــيارات 
لحفزهم على تحويل سياراتهم إلى الغاز.
وتتزامــــن مبــــادرة القاهــــرة لتحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي من المحروقات مع قفزات 
في معدلات إنتاج الغاز وصلت إلى أعلى 
مستوى، حوالي 1.9 مليون برميل كمكافئ 
يومــــي، ويشــــمل الإنتــــاج المكافــــئ الغاز 

والنفط معا.
وتركــــز الحكومــــة على التوســــع في 
اســــتخدامات الغــــاز الطبيعــــي بــــدلا من 
البنزين والســــولار، بعد فورة الاكتشافات 
الغازيــــة التــــي انطلقــــت مــــع اكتشــــاف 
العملاق في شرق  وتشــــغيل حقل ”ظهر“ 
المتوســــط، كذلك الاكتشــــافات الكبرى في 
دلتا النيل، وأخرى مرتقبة في مياه البحر 

الأحمر.
وتحقق الســــيارة التي تعمــــل بالغاز 
الطبيعي وفرا يصل إلى نحو 41.4 دولارا 
في الشــــهر، بمتوســــط يومي 1.13 دولار، 
ويصل ســــعر الخمســــة لترات مــــن الغاز 
الطبيعــــي لتمويــــن الســــيارات نحو 1.1 
دولار، مقارنة بنحو 2.40 دولار لكل خمسة 
لترات بنزين ”أوكتين �92، وهو الأوســــع 

انتشارا واستهلاكا في مصر.
وتســــهم المبادرة فــــي تضييق فجوة 
استيراد مصر من وقود السيارات والتي 
تصــــل إلــــى نحو 40 فــــي المئة مــــن حجم 

الاستهلاك المحلي المتصاعد.
ويبلغ عدد المركبات المرخصة في مصر 
نحــــو 9.4 مليون مركبــــة، منها 4.3 مليون 
ســــيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون ســــيارة 
نقل، بخلاف الأتوبيســــات وسيارات نقل 

البضائع.
والصناعة  التجارة  وزارة  وتستهدف 
تنفيــــذ خطة ضمن مبادرة الاكتفاء الذاتي 
من المحروقات لتحويل 1.8 مليون ســــيارة 
خلال ست سنوات للعمل بالغاز الطبيعي، 
على أن تبدأ بإحلال خمســــين ألف سيارة 

تاكسي تعدى عمرها 20 عاما خلال عامين، 
ورصدت ميزانية لتنفذ الخطة بنحو 160 

مليون دولار.
ورغــــم الأهمية الاقتصادية لتشــــغيل 
ســــيارات الأجرة بالغــــاز الطبيعي، إلا أن 
هنــــاك عقبات في طريــــق تنفيذ البرنامج، 
منهــــا 240 ألف ســــيارة ميكروباص تعمل 
بالســــولار، وهــــي مشــــكلة كبــــرى، حيث 
أن تكنولوجيــــا عمل الســــيارات بالوقود 
المزدوج لا تصلح إلا للسيارات التي تعمل 

بالبنزين.
بالتالي فإن هــــذه المركبات في حاجة 
إلى إحــــلال كامل بمركبــــات حديثة تعمل 
بالغــــاز، وبأنظمــــة تمويل ميســــرة، وهي 

مشكلة تتطلب علاجا سريعا.
وأكد عبدالفتاح فرحات رئيس شــــركة 
”غازتــــك“، وهــــي شــــركة تابعــــة لــــوزارة 

البتــــرول المصرية، أن عمليــــات التحويل 
داخــــل محطات الشــــركة تســــتغرق أربع 

ساعات فقط.
وأشــــار لـ“العــــرب“، إلــــى وجــــود 73 
مركزا للتحويل في مختلف مناطق البلاد، 
وهناك خطة لمضاعفة عدد هذه المراكز بما 
يتوافق مع خطط تحويل الســــيارات إلى 

العمل بنظام الوقود المزدوج.
وتتراوح تكلفة تحويل الســــيارة إلى 
العمــــل بالغــــاز الطبيعي بــــين 320 و480 
دولارا، بحسب مواصفات السيارة، ونوع 
وحجم الإســــطوانات التي يتــــم تركيبها 

للتموين بالغاز الطبيعي.
تمويــــن  محطــــات  عــــدد  ويتجــــاوز 
الســــيارات بالغاز نحــــو 190 محطة، فيما 
قامــــت شــــركة ”إينــــي“ الإيطاليــــة التــــي 
بضخ استثمارات  اكتشــــفت حقل ”ظهر“ 

فــــي مجــــال تمويــــن الســــيارات بالوقود 
المزدوج بالتعاون مع ”غازتك“.

الجديد الأول  ويعد اســــتثمار ”إيني“ 
بمصر في مجال غير البحث والاستكشاف 
عــــن البترول والغاز، وتســــتهدف من تلك 
الخطوة تعزيز الطلب على الغاز، وتعزيز 
استخدامه وقودا رئيســــيا للسيارات في 

مصر.
وتسعى الشــــركة الإيطالية إلى تنفيذ 
إستراتيجيتها الجديدة من خلال تدشين 
54 محطــــة متكاملــــة لتموين الســــيارات 
بالمشاركة باستثمارات تصل إلى نحو 64 

مليون دولار، في نحو 15 محافظة.
ونفذت القاهرة خلال السنوات الست 
الماضية نحو 29 مشــــروعاً باســــتثمارات 
قيمتهــــا 28 مليــــار دولار لدعــــم مكانتهــــا 
فــــي قطاع الغــــاز، ما أســــهم فــــي تصدر 

مصر المركز الثالث عشــــر عالميا، والثاني 
أفريقيا، والخامس على مســــتوى الشرق 

الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتنفذ حاليا ثلاثة مشــــروعات ضخمة 
لتكرير البترول باستثمارات تصل إلى نحو 
7.5 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

البنزين والسولار بحلول عام 2023.
وتتواصــــل مســــاعي القاهــــرة نحــــو 
ســــد فجــــوات الطلــــب علــــى المحروقات، 
وتعويضها عبر طرح الغاز بديلا ســــهلا 
أمام المســــتهلكين، وتوســــعت في برنامج 
مواز لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

وتســـتهدف من خلال البرنامج زيادة 
معدلات التوصيل إلى المستويات القصوى 
بنحـــو 1.2 مليون وحدة ســـكنية ســـنويا، 
فيما يبلغ العدد الإجمالي حاليا نحو 11.2 

مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط.

ر بنحو 28 مليار دولار لتأمين إمدادات الوقود
ّ

29 مشروعا باستثمارات تقد

ا لتحليل البيانات 
ً

الاستفادة من القدرات السحابية الأكثر تطور

تســــــابق الحكومة المصرية الزمن من أجل تحقيق خطتهــــــا لتحقيق الاكتفاء 
ــــــز الطلب على  ــــــي من المحروقــــــات بحلول عــــــام 2023، من خلال تعزي الذات
ــــــي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوســــــع في توصيله إلى  المركبات الت
المنازل لســــــد فجوات الطلب على الوقود، والحد من اســــــتيراده، والاستفادة 

من الوفرة المتوقعة.

السيارات التي تشتغل بالغاز بديل مستدام

مصر تعتمد سيارات بالغاز للاكتفاء الذاتي من المحروقات

 لنــدن - واصلت مجموعــــة الاتصالات 
البريطانيــــة فودافــــون العمــــل في مصر 
بعد انهيار صفقتها مع شــــركة الاتصالات 
الســــعودية جراء عدم الالتــــزام بالمواعيد 
لإتمام عمليــــة الاســــتحواذ بفعل ضغوط 

كورونا التي عرقلت الاتفاق.
البريطانية  الاتصالات  مجموعة  قالت 
فودافون الاثنــــين إنها أنهت محادثات مع 
شركة الاتصالات السعودية لبيع حصتها 
البالغــــة 55 فــــي المئة فــــي فودافون مصر 
مقابــــل 2.4 مليار دولار، مؤكــــدة التزامها 

تجاه مصر.
وتوصلت شركة الاتصالات السعودية، 
أكبر مشــــغل لخدمات الاتصال في المملكة، 
إلى اتفاق مبدئي في يناير لشراء الحصة 
من فودافــــون المدرجة فــــي بورصة لندن، 
بينمــــا تســــعى للتوســــع في أكثــــر الدول 

العربية سكانا.
لكن شــــركة الاتصالات الســــعودية لم 
تلتزم بالمواعيد النهائيــــة لإتمام الاتفاق، 
مشــــيرة إلى تحديات لوجيســــتية بسبب 
فايــــروس كورونــــا فــــي ســــعيها لتمديد 

الاتفاق المبدئي مرتين.
لفودافون  التنفيــــذي  الرئيس  والتقى 
نيــــك ريد مع الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي في مصر في مطلع هذا الأسبوع 
في إشــــارة إلى أنه من المحتمل اســــتمرار 

الاستثمار.
وقال متحدث باسم الشركة ”فودافون 
لا تــــزال متفائلة بشــــأن اســــتمرارها في 

السوق المصرية“.
وأضـــاف ”فودافـــون ملتزمـــة تجاه 
مصـــر منـــذ أكثـــر مـــن 20 عامـــا، ولدى 
فودافون مصر فريـــق نابغ ومكانة قوية 
في الســـوق وتحقـــق عائـــدا مغريا على 

رأس المال“.

ولم ترد شــــركة الاتصالات السعودية 
حتى الآن على طلب للتعليق.

للهاتــــف  مشــــغل  أكبــــر  وفودافــــون 
المحمول في مصر وتســــتحوذ على حصة 
40 فــــي المئة بالســــوق ولديهــــا 44 مليون 

زبون.
وحصلت فودافون على حزمة ترددات 
جديدة لنقل البيانات الشهر الماضي، لمدة 
عشــــر ســــنوات حتى عام 2030، لتوســــيع 

سعة شبكتها.
وقالت هيئة الرقابــــة المالية في مصر 
فــــي فبرايــــر إنه فــــي حال توصل شــــركة 
الاتصــــالات الســــعودية لاتفــــاق نهائــــي 
لشــــراء 55 في المئــــة من أســــهم فودافون 
مصر، فإنها ســــتكون ملزمة بتقديم عرض 
شراء إجباري لباقي الأسهم ومنها حصة 
المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 

45 في المئة.

وفي ينايــــر، قالت فودافــــون العالمية 
إنها ســــتبيع حصتها فــــي مصر في إطار 
جهود التركيز علــــي عملياتها في أوروبا 

وأفريقيا جنوب الصحراء.
وتبلــــغ الحصــــة الســــوقية لفودافون 
مصــــر حوالــــي 40 فــــي المئــــة من ســــوق 
المحمــــول المصري بعدد زبائــــن يبلغ نحو 
44 مليــــون زبــــون، بينمــــا يبلــــغ التقييم 
المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات 

السعودية 4.35 مليار دولار.

أرامكـــو  شـــركة  وقّعـــت   - الريــاض   
الســـعودية للتطويـــر التابعـــة لأرامكـــو 
الســـعودية؛ وشـــركة كوجنايـــت أي.أس 
اتفاقية لتأسيس مشـــروع مشترك كجزء 
من الشـــراكة الاســـتراتيجية للرقمنة بين 

الشركتين.
ســـتقوم  الاتفاقية،  هـــذه  وبموجـــب 
أرامكـــو الســـعودية وشـــركة كوجنايت 
بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة 
في الســـعودية ومنطقة الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا بشكل عام.
وســـيقوم المشروع المشـــترك بتطوير 
وتوزيـــع ونشـــر حلـــول رقميـــة متقدمة 

للعمـــلاء فـــي مختلـــف القطاعـــات، بما 
فـــي ذلك قطـــاع النفـــط والغـــاز والطاقة 
الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.

وتهـــدف هـــذه الحلـــول إلـــى تمكين 
التحـــوّل الرقمي للشـــركات فـــي الإنتاج 
وتحســـين المخرجات والصيانة التنبؤية 
ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة 
المتقدمـــة، إضافـــة إلى خفـــض البصمة 
البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من 

الحلول المبتكرة.
وســـيكون بمقدور المشـــروع المشترك 
الجديد الاســـتفادة من منصة كوجنايت 
الرائـــدة للبيانـــات الصناعية، وكذلك من 

منتج كوجنايـــت داتا فيســـيون بصفته 
التقنية الرئيســـة للشـــركة، إلـــى جانب 
الاســـتفادة من القدرات السحابية الأكثر 
والتحليل  البيانـــات  لاســـتضافة  تطورًا 

والذكاء الاصطناعي.
ويُتوقـــع أن يتـــم تشـــغيل المشـــروع 
المشترك في عام 2021، بعد استيفاء جميع 

الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وأكد النائب الأعلى للرئيس للخِدْمات 
الفنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية أحمد 
الســـعدي أن أرامكـــو تبنّـــت برنامجًـــا 
طموحًـــا للتحوّل الرقمـــي بهدف التحوّل 
إلى شـــركة الطاقـــة الرائـــدة رقميًا على 

مستوى العالم.
وســـيمكن تفعيـــل هـــذه الخطط من 
ووضـــع  للمســـاهمين،  القيمـــة  تعظيـــم 
الشـــركة فـــي مركـــز الصـــدارة عالميًا في 

الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة.
أن  إلـــى  الســـعدي  أحمـــد  وأشـــار 
”المشـــروع المشـــترك مع كوجنايت يهدف 
إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة 
وشـــاملة في السعودية، والتي من شأنها 
تعظيـــم المحتوى المحلي والمســـاهمة في 

نمو الناتج الوطني“.
وتابع أن ”المشروع سيمكن من إيجاد 
الوظائف وتســـريع تطويـــر المواهب في 
المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة“.
مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  آكـــر،  لشـــركة 
”نحـــن  إريكســـن  أويفينـــد  كوجنايـــت، 
ملتزمـــون بتحقيـــق نجـــاح باهـــر مـــن 
خـــلال هذه الشـــراكة الاســـتراتيجية مع 
أكبـــر شـــركة نفـــط وغـــاز متكاملـــة في

العالم“.
وأضـــاف ”نؤمن بأن خبـــرات أرامكو 
السعودية التشغيلية العريقة، بالتضافر 

مع سجل شركتنا الرائد في تطوير ونشر 
البرمجيات الصناعية الرقمية، سيشكلان 
دافعًـــا قويًـــا لتحقيق النجـــاح التجاري 
للمشـــروع المشـــترك وتطويـــر التحـــوّل 
الرقمي في مجال الصناعات ذات الأصول 

الضخمة“.

وتجمـــع تقاريـــر دوليـــة أن تحـــدي 
الرقمنة من أكبـــر التحديات التي تواجه 
دول الخليج لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية 
فـــي  الاقتصـــادي  والتنويـــع  للتحـــول 
ظـــل الصعوبـــات، التي يفرضها تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا وانخفـــاض أســـعار

النفط.
وأعلنت الســـعودية، في وقت سابق، 
عـــن رؤية 2030 فـــي أبريـــل 2016، والتي 
تضمنـــت بناء مدينة ذكية تســـمى نيوم، 
بالإضافـــة إلـــى إنشـــاء مركز لوجســـتي 
دولـــي ومركز ابتكار دولـــي. كما أصدرت 
الإمارات العربيـــة المتحدة رؤية 2030 في 
نوفمبـــر 2017 التي تضمنـــت 10 أهداف 
أساسية مثل الصحة العامة والاستثمار 
في البنية الأساســـية والتنمية المستدامة 

في الأطعمة.
وبالتزامن مـــع الأزمة الصحية أظهر 
الاقتصـــاد الرقمي إمكانات كبيرة وســـط 
تفشـــي الوباء فـــي دول الخليـــج، حيث 
يلجأ المزيد من الناس إلى التســـوق عبر 
الإنترنـــت أو الترفيـــه لأنهـــم يقللون من 

الأنشطة الخارجية.

أرامكو وكوجنايت تؤسسان مشروعا 

لتسريع الرقمنة الصناعية

فودافون تستمر في مصر

بعد انهيار صفقتها

مع الاتصالات السعودية
عززت شــــــركة أرامكو السعودية آفاق التعاون في مجال الرقمنة من خلال 
تأسيس مشروع مشترك مع شركة كوجنايت أي.أس لتطوير وتوزيع ونشر 
ــــــن في قطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية  حلول رقمية متقدمة للزبائ

والمنافع والتصنيع والشحن.

شراكات لتبادل الخبرات

أربع ساعات فقط 

لتحويل السيارة إلى 

العمل بالغاز الطبيعي

عبدالفتاح فرحات

جعْل 400 ألف مركبة 

تشتغل بالغاز وتدشين 

325 محطة تموين

طارق الملا

2.4
مليار دولار قيمة الصفقة التي 

ألغتها فودافون مع شركة 

الاتصالات السعودية

المشروع يهدف 

إلى إنشاء حلول رقمية 

وبرمجية متطورة

أحمد السعدي

محمد حماد
صحافي مصري
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 بيــروت - تقترب نهايــــة العام الجاري 
فيمــــا يــــرزح الاقتصــــاد اللبنانــــي تحت 
وطــــأة هبوط العملــــة وارتفــــاع التضخم 
إلــــى مســــتويات تاريخية وشــــح حاد في 
وفــــرة النقــــد الأجنبــــي، حيث يمثــــل ذلك 
أسوء حصيلة اقتصادية للبلد منذ الحرب 

الأهلية، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.
ولا تــــزال الطبقــــة السياســــية فــــي لبنان 
عاجــــزة عــــن تشــــكيل حكومة منــــذ أربعة 
أشــــهر، لخلافــــة حكومــــة حسّــــان دياب، 
التي اســــتقالت في أغسطس الماضي عقب 

انفجار ضخم في مرفأ بيروت.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلّف الرئيس 
اللبنانــــي ميشــــال عون، ســــعد الحريري، 
بتشــــكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار 
ســــلفه مصطفى أديب، لتعثــــر مهمته في 

تشكيلها.
ومنــــذ أواخر 2019، بدأت بوادر الأزمة 
الاقتصاديــــة تتبلور في لبنــــان، مما أدى 
ببعــــض المودعين إلى ســــحب أموالهم من 

المصارف أو تحويلها إلى خارج لبنان.
ونتيجــــة لذلــــك، بــــدأ شــــح العملات 
الأجنبيــــة وتحديداً الــــدولار في المصارف 
يظهر جليــــا داخل الأســــواق، فاســــتقبل 
اللبنانيــــون عــــام 2020 بمجموعة قرارات 
مصرفيــــة تتعلّق بوضع حد للســــحوبات 
بالدولار، وتعميــــم من مصرف لبنان لفتح 
اعتمــــادات بالدولار مخصّصة لاســــتيراد 

المحروقات والقمح والأدوية.
يتــــم  الســــلع  معظــــم  لأن  ونظــــراً 
استيرادها من الخارج، أي أن ثمنها يُدفع 
بالدولار الأميركي، ظهر ما يسمّى ”السوق 
التي سجلت فجوات كبيرة بين  السوداء“ 

أسعارها وسعر السوق الرسمية.

وفقــــدت الليرة اللبنانيــــة نحو 78 في 
المئة مــــن قيمتها في العــــام 2020؛ فبعدما 
كان الــــدولار الواحد يســــاوي 1500 ليرة، 
وصل هذا العام إلى 9000 ليرة في السوق 

السوداء.
ومنذ يونيــــو الماضــــي، أعلن مصرف 
لبنان بــــدء العمل بمنصــــة إلكترونية في 
إطــــار جهــــود لتوحيد ســــعر الــــدولار في 

السوق الموازية.

ومنــــذ ذلــــك الحــــين، أصبحت ســــوق 
الصــــرف تتضمــــن ثلاثة أســــعار للدولار، 
الأول هو الســــعر الرســــمي مــــن مصرف 
لبنان البالغ 1507 ليــــرة للدولار والواحد، 
والثاني ســــعر منصة إلكترونية لعمليات 

الصيرفة ويتراوح بين 3000 و3900 ليرة.
بينما الســــعر الثالث هو سعر السوق 
الســــوداء الذي وصل في الأشهر الماضية 
إلى 9000 ليرة، واليــــوم يتراوح بين 8000 

و8600 ليرة للدولار الواحد.
الإلزامي  الاحتياطــــي  نســــبة  وتبلــــغ 
للبنــــوك في لبنان حوالــــي 15 في المئة من 
إجمالــــي الودائــــع، وهي تزيــــد عنها في 
دول مجــــاورة كالأردن بنحــــو 5 في المئة، 

وفلسطين بنحو 9 في المئة.
والاحتياطــــي الإلزامــــي هــــو أمــــوال 
تضعهــــا المصــــارف العاملة في الســــوق 

المحليــــة لــــدى البنــــك المركزي، كســــيولة 
تحميهــــا من أية مخاطــــر، وترتفع قيمتها 

بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي.
ويتهــــدد لبنــــان تنفيــــذ خفــــض فــــي 
السيولة  واستخدام  الإلزامي،  الاحتياطي 
الناجمة عن الخفض في الســــوق المحلية، 
أو تحويلها لتوفيــــر فاتورة الواردات من 

الخارج.
في المقابــــل، يواجــــه لبنــــان تراجعا 
متســــارعا فــــي احتياطي النقــــد الأجنبي 
منذ أكتوبــــر 2019، مع تزايد حاجة البلاد 
إلى النقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، 
وســــط هبوط حاد في سعر صرف الليرة، 
ونتيجــــة لجــــوء المودعــــين إلــــى ســــحب 

أموالهم.
وتشــــير تقديرات إلــــى أن الاحتياطي 
الأجنبي لا يزيد حاليا عن 15 مليار دولار، 
نزولا من متوسط 30 مليار دولار في 2019، 
بينما تحافظ البلاد على احتياطي الذهب 
بمقــــدار 286 طنا، بحســــب بيانات مجلس 

الذهب العالمي.
ورغــــم تأكيــــد حاكــــم مصــــرف لبنان، 
رياض ســــلامة، أنّه لا يمكن خفض نســــبة 
المصرف  يــــدرس  الإلزامــــي،  الاحتياطــــي 
المركــــزي حســــب متابعــــين خفــــض هــــذا 
المســــتوى من 15 إلى 12 في المئة أو 10 في 

المئة، لمتابعة دعم الموادّ الأساسية.
وبحســــب الميزانية العمومية لمصرف 
لبنــــان، انخفضت الموجــــودات بالعملات 
الأجنبيــــة هذا العام في المصرف بقيمة 32 

في المئة عن منتصف نوفمبر 2019.
ويعود ســــبب هذا الانخفاض بحسب 
التقرير نفسه، إلى تمويل المصرف المركزي 
اســــتيراد المحروقات والطحــــين والأدوية 
ودعم سلّة غذائية وضخ الدولار في سوق 

الصرف.
وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات 
الســــوق إلى أن خســــائر المصرف المركزي 
بلغت 40 مليــــار دولار، 20 منها بين عامي 

2018 و2020.

مثل العام 2020 خط نهاية عقود من ســــــوء التســــــيير الاقتصادي وضريبة 
انعدام الحوكمة في لبنان، حيث تســــــبب تآكل احتياطي العملة الصعبة في 
فقدان توازن النظام المصرفي وظهور اختلالات كبيرة، ما أدى إلى انخرام 

المنظومة الاقتصادية.

فرضت صيانة مصفاة الخرطوم على الحكومة الســــــودانية تغيير قواعد بيع 
ــــــع الوقود في كافة  الوقود وتطبيق تحرير مؤقت للأســــــعار، حيث ســــــيتم بي
ــــــة فيما يخصص الوقود  محطات الخدمة بالســــــعر الحر طوال فترة الصيان

الخدمي من الإنتاج المحلي للقطاعات الاستراتيجية.

لبنان معدم ومسلوب الإرادة 

 الخرطوم - كشــــف مســــؤول رفيع في 
الحكومــــة الســــودانية عــــن بــــدء تطبيق 
أســــعار مؤقتة للوقود تغطي فترة صيانة 
مصفاة الخرطــــوم بكافة محطات الخدمة، 
فيما يخصص الوقود الخدمي من الإنتاج 

المحلي للقطاعات الاستراتيجية.
وقــــال وكيــــل النفــــط لــــوزارة الطاقة 
والتعدين حامد ســــليمان لموقع ”ســــودان 
أصــــدرت  الماليــــة  ”وزارة  إن  تريبيــــون“، 
الجديــــدة  بالأســــعار  رســــميا  منشــــورا 

الاثنين“.
وأضاف أنه ”ســــيتم بيــــع الوقود في 
كافة محطات الخدمة بالســــعر الحر طوال 

فترة صيانة مصفاة الخرطوم“.

وفي العــــادة تتوقف مصفاة الخرطوم 
لإجــــراء صيانــــة دورية تســــتغرق ما بين 
الشهر إلى شهرين حسب الآليات العاملة 

في المصفاة.
وأوضــــح الوكيــــل أن ”الوقــــود مــــن 
الإنتــــاج المحلــــي ســــيخصص للقطاعات 
الاســــتراتيجية والتــــي تشــــمل الزراعــــة 
والكهربــــاء والصحة والقــــوات النظامية 

والمواصلات“.
وكشــــف عــــن إكمــــال كافــــة ترتيبات 
إرســــاء العطاءات ووصول بواخر الوقود 
بالســــعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة 

الخرطوم.

وأشــــار إلى اكتمال الترتيبات الفنية 
والإداريــــة والماليــــة لبــــدء أعمــــال صيانة 

المصفاة خلال الأيام المقبلة.
وأعلنــــت وزارة الطاقــــة والتعدين في 
بيــــان صحافي الأحد، أنه فــــي إطار البدء 
في الصيانة الشــــاملة لمصفــــاة الخرطوم 
الأولــــى، والتــــي تم الإعــــلان عنهــــا فــــي 
الأســــابيع الماضيــــة، بــــدأت وزارة الطاقة 
والتعديــــن أولــــى الخطوات بعــــد وصول 
وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد 

معها للقيام بالصيانة.
وأضافــــت أن كافــــة محطــــات الوقود 
ســــتعمل في توزيع المشــــتقات من القطاع 
الخاص وفق الأسعار التي تحددها وزارة 

المالية.
وتشــــهد أســــعار الوقود في السودان 
ارتفاعــــا ملحوظــــا خــــلال الأيــــام القليلة 
الماضية حيــــث أدى ارتفاعها إلى تقويض 
قطاعــــات إنتاجيــــة عديدة، وتســــبب في 
ارتفاع تعريفة المواصلات العامة وتكاليف 
نقل البضائع وأســــعار الســــلع وتكاليف 
المســــاحات  وتناقــــص  الخبــــز  صناعــــة 

الزراعية.
وســــاهم ارتفــــاع أســــعار الوقود في 
زيادة أسعار الســــلع الضرورية، مما أدى 

إلى زيادة معاناة المواطنين.
وأقرت الحكومة الانتقالية بالســــودان 
في سبتمبر الماضي تحرير أسعار الوقود 
بزيــــادة فاقــــت الـــــ400 في المئــــة ليصبح 
ســــعر لتر البنزيــــن المســــتورد بقيمة 120 
 28 القــــديم  الســــعر  كان  بينمــــا  جنيهــــا 
جنيهــــا للتر، فيمــــا ارتفع لتــــر الغازولين 
المســــتورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات.

ووفقــــا لأحــــدث تقرير صادر عــــن الجهاز 

المركــــزي للإحصــــاء بالســــودان فــــي 10 
ديســــمبر الجاري، فــــإن معــــدل التضخم 
الســــنوي فــــي الســــودان ســــجل ارتفاعا 
قياسيا لشهر نوفمبر الماضي وبلغ 254.34 
فــــي المئــــة مقارنة بـــــ229.85 فــــي المئة في 
أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 

في المئة.
الســــودان  جنــــوب  انفصــــال  ومنــــذ 
فــــي العــــام 2011، تواجه الخرطــــوم أزمة 
اقتصاديــــة خانقــــة بعــــد أن فقــــدت ثلثي 

إنتاجها النفطي.
الســــودان  أقــــر   2012 العــــام  وفــــي 
خمــــس حزم لرفــــع الدعم عــــن المحروقات 
ودقيــــق الخبز، مــــا أدى إلى سلســــلة من 
الاحتجاجــــات كان أعنفهــــا في ســــبتمبر 

.2013
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
فــــي العــــام 2018، وأدت إلى انــــدلاع ثورة 
شــــعبية في ديســــمبر 2018 أسفرت في 11 

أبريل 2019 عن الإطاحة بنظام البشير.
وفــــي أكتوبــــر الماضي رفع الســــودان 
أســــعار الوقــــود المحلية إلــــى مثليها، في 
محاولــــة لتقليــــص عجــــز الميزانية الآخذ 

بالاتساع.
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني 
المكلــــف خيــــري عبدالرحمــــن فــــي مؤتمر 
صحافي حينها إن ”الحكومة رفعت ســــعر 
البنزين إلى 56 جنيها للتر من 28 جنيها“.

ويعانــــي الســــودان مــــن نقــــص حاد 
ومزمن في الوقود، ويمكن رؤية السيارات 
فــــي صفوف طويلة أمــــام محطات الوقود 
بالعاصمــــة الخرطــــوم، لكــــن تكلفــــة دعم 
أسعار الوقود تثقل كاهل الميزانية العامة.

وكانت مشاعر الاستياء تجاه طوابير 
شــــراء الوقــــود والخبز من بــــين العوامل 
التي أطلقت الانتفاضة التي أطاحت بحكم 

البشير في أبريل 2019.
وكان السودان سمح في أبريل الماضي 
للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود 

لأغراض النقل والتعدين والصناعة.

 أبوظبــي - أرســــت أدنــــوك الإماراتية 
امتيــــاز حقوق استكشــــاف منطقة بحرية 
و“بي.تي.تي. مع تحالــــف يضم ”إينــــي“ 

إي.بــــي“، فــــي خطــــوة تدعــــم الأهــــداف 
التنافسية التي تعمل عليها الشركة ضمن 
اســــتراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق 

جديدة.
أبوظبــــي  بتــــرول  شــــركة  وأعلنــــت 
الوطنية أدنوك الاثنين عن توقيع اتفاقية 
امتيــــاز لاستكشــــاف النفــــط والغــــاز في 
”المنطقــــة البحريــــة رقــــم 3“ فــــي أبوظبي 
مــــع تحالف تقوده شــــركة ”إيني أبوظبي 
بي.فــــي“، المملوكة بالكامل لشــــركة إيني 
”بي.تي.تي. وشــــركة  للطاقة،  الإيطاليــــة 
الشــــرق الأوسط، وشمال أفريقيا  إي.بي“ 
”بي.تي.تي. لشــــركة  بالكامــــل  المملوكــــة 

إي.بي“ التايلاندية.
وقالــــت أدنوك في بيــــان أصدرته، إن 
الاتفاقية تأتي بعد موافقة المجلس الأعلى 
للبترول في أبوظبي، وفي أعقاب ترســــية 
أدنوك الشــــهر الحالي امتياز منطقة برية 
على شركة أوكســــيدنتال الأميركية، وذلك 
فــــي خطــــوة تؤكد ســــعي أدنــــوك لتعزيز 
شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها 
لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد 

أبوظبي الهيدروكربونية.

ووقع الاتفاقية كل من ســــلطان أحمد 
والتكنولوجيا  الصناعــــة  وزيــــر  الجابر، 
المتقدمــــة والرئيــــس التنفيــــذي لأدنــــوك 
وكلاوديــــو  شــــركاتها،  ومجموعــــة 
ديســــكالزي، الرئيــــس التنفيذي لشــــركة 
الرئيس  ثافيسين،  وفونجســــثورن  إيني، 

التنفيذي لشركة بي.تي.تي.إي.بي.

وبهذه المناسبة قال الجابر ”على الرغم 
مــــن ظروف الســــوق، فإننا نحقــــق تقدما 
ملحوظــــا في تنفيــــذ الجولــــة الثانية من 
المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي 
ضمن اســــتراتيجيتها لإصــــدار تراخيص 
لمناطــــق جديدة. وهــــذا يؤكــــد الإمكانات 
الكبيرة والواعدة لمــــوارد أبوظبي وكذلك 
ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاســــتثمار 

المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات“.
وأضــــاف ”نحــــن نرحــــب بالتعــــاون 
مــــع الأطــــراف التــــي تشــــاركنا رؤيتنــــا 
فــــي خلــــق قيمــــة مســــتدامة منمواردنا 

المنفعــــة  وتحقيــــق  الهيدروكربونيــــة 
المشــــتركة“. وبموجب شــــروط الاتفاقية، 
ســــتقوم إيني بإدارة مرحلة استكشــــاف 
بي.تي.تي.إي.بي  وســــتحصل  الامتيــــاز، 
وإيني مجتمعتين على حصة 100 في المئة 

في مرحلة الاستكشاف.
يصــــل  مــــا  الشــــركتان  وستســــتثمر 
إلى1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في 
عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشــــاف 
والتقييــــم، بمــــا في ذلك رســــم المشــــاركة 
لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في 

”المنطقة البحرية رقم 3“.
وفي حــــال حصــــول اكتشــــافات ذات 
جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشــــاف، 
ســــتحصل الشــــركتان علــــى حــــق تطوير 
وإنتــــاج هــــذه الاكتشــــافات ذات الجدوى 
التجاريــــة، بينمــــا تمتلــــك أدنــــوك خيار 
الاحتفــــاظ بحصة 60 في المئــــة في مرحلة 
الإنتاج التي تبلــــغ مدتها 35 عاما من بدء 

الاستكشاف.
وتغطــــي ”المنطقــــة البحريــــة رقــــم 3“ 
مساحة بحرية تبلغ 11.660 كيلومتر مربع 
في شــــمال غربي مدينة أبوظبي. وتشــــير 
بيانــــات المســــح الجيوفيزيائــــي ثلاثيــــة 
الأبعــــاد التــــي أجريت على جــــزء من هذه 
المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط 
والغــــاز البرية الحالية، إلــــى أنها منطقة 

ذات إمكانيات واعدة.
وفــــي وقــــت ســــابق أعلنــــت أدنــــوك 
موافقتها على نقل حقوق ملكية نسبة من 
حصتين إلى مؤسســــة البتــــرول الوطنية 
الصينيــــة سي.أن.بي.ســــي فــــي امتيازي 
زاكوم السفلي وأم الشيف ونصر البحريين 

في أبوظبي، إلى سينوك الصينية.
ومثلت هذه الخطوة المرة الأولى التي 
تنضم فيها شــــركة صينية متخصصة في 
إنتاج النفط والغاز مــــن الحقول البحرية 
إلــــى امتيازات النفط والغــــاز في أبوظبي 

التي تديرها أدنوك.
ويســــهم نقل حقوق ملكية نســــبة من 
الحصتين إلى شركة صينية عملاقة جديدة 
في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية 
الراسخة بين دولة الإمارات والصين التي 

تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

السودان يلجأ إلى تحرير مؤقت

 لأسعار الوقود

أدنوك ترسي 

حقوق استكشاف المنطقة البحرية

أسوأ حصيلة للعام 2020

على الاقتصاد اللبناني

تآكل احتياطي العملة الأجنبية 

يفقد النظام المصرفي توازنه

صيانة مصفاة الخرطوم تفرض تغيير قواعد البيع

 بيــروت - قال محمـــد الحوت رئيس 
شـــركة طيران الشرق الأوســـط، الناقل 
الوطني للبنان، إن الشركة ستضطر في 
وقت ما إلى المطالبـــة بدفع ثمن التذاكر 
التي يتم شـــراؤها في لبنان باستخدام 
الـــدولارات الجديـــدة، أو العملـــة التي 
تم تحويلهـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة ولا 
تخضـــع للقيود المفروضـــة منذ الأزمة ا

لمالية.
ولم يذكر الحوت متى سيتم تطبيق 
ذلك، لكن هذا التحذير ســـيثير مخاوف 
فرضـــت  الذيـــن  الـــدولارات  أصحـــاب 
السلطات قيودا على حساباتهم بالدولار 

منذ أواخر عام 2019.

وقيدت الســـلطات سحوبات الدولار 
إلـــى حوالـــي 500 دولار شـــهريا، مـــع 
اســـتثناءات قليلة، وفرضت سعر صرف 
يبلـــغ حوالـــي 3900 ليـــرة لبنانية، مما 
قلـــل فعليا مـــن قيمة هـــذه الودائع لأن 
ســـعر الصرف غير الرسمي في الشارع 
يتجـــاوز الآن 8000. وقبـــل الأزمـــة، كان 

1500 هو السعر المستخدم بحرية.
وكان شـــراء تذاكر الطيـــران إحدى 
الطرق التي يمكن من خلالها اســـتخدام 
تلـــك الـــدولارات الموجودة فـــي البنوك 
المحليـــة فـــي بلـــد بـــه عـــدد كبيـــر من 
المغتربين وحيث نمـــت العملة الصعبة.
والـــدولارات التـــي تم تحويلهـــا إلـــى 

لبنان في الأشـــهر الأخيـــرة، والمعروفة 
باســـم ”الدولارات الجديـــدة“، محفوظة 
في حســـابات جديدة ولا تخضع لقيود 

السحب أو غيرها من القيود.
تصريحـــات  فـــي  الحـــوت  وقـــال 
صحافية إنه إذا أرادت الشـــركة ضمان 
استقرارها، فســـتصل إلى وقت تحتاج 
فيـــه إلـــى أن تكـــون المبيعـــات بالدولار 
الجديد، مضيفا أن الشـــركة ســـتضطر 
لذلـــك لأن نفقاتها على الوقـــود والمواد 

الأخرى تتم بالدولار.
وتابـــع أن البديـــل هـــو التوقف عن 
تشـــغيل الناقل المملـــوك أغلبه لمصرف 

لبنان المركزي.

طيران الشرق الأوسط تحذر من مشكلة 

التذاكر لأصحاب الحسابات بالدولار

تخطيط استراتيجي يدعم إشعاع الشركة

رغم ظروف السوق، 

حققنا تقدما في تنفيذ 

المزايدة التنافسية

سلطان أحمد الجابر

ر ي

سيتم بيع الوقود في 

كافة محطات الخدمة 

بالسعر الحر

حامد سليمان
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كورونا يعرقل جهود أوروبا في مواجهة خلافة داعش السيبرانية
ر من هجمات الدولة الإسلامية في أعياد الميلاد

ّ
دار الإفتاء المصرية تحذ

الفتــــاوى  مرصــــد  ر  حــــذَّ القاهــرة –   
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 
الإفتاء المصريــــة من الدعــــوات الإرهابية 
لتنظيــــم داعــــش التــــي تحــــث عناصرها 
وذئابها المنفردة على شن هجمات إرهابية 
في أوروبا، حيث دعا التنظيم في رســــالة 
إلى شن  عرفت باسم ”الغلظة على الكفار“ 
هذه الهجمات في أعياد الميلاد المقبلة بعد 

أيام.
وعــــادة مــــا يبــــث التنظيــــم الإرهابي 
مثــــل هذه الدعــــوات بهدف بــــث الحماس 
في نفــــوس عناصره، ولاســــيما ما يعرف 
بـالذئــــاب المنفــــردة منهــــم وبخاصــــة في 
توقيــــت  أن  إلا  الغربيــــة،  المجتمعــــات 
إصــــدار هــــذه التهديــــدات يختلــــف عــــن 
الأعوام الســــابقة بســــب تنفيــــذ التنظيم 
لثلاث عمليات إرهابية اســــتهدفت كلاًّ من 
فرنسا والنمســــا في أكتوبر ونوفمبر من 
هــــذا العــــام، وهو ما يعطــــي انطباعا بأن 
التنظيــــم عــــاد مرة أخــــرى إلــــى الاعتماد 
علــــى ذئابه المنفــــردة في تنفيــــذ عمليات 

إرهابية.
وتأتــــي هذه التحذيــــرات بعدما أكدت 
تقارير اســــتخباراتية صدرت في الأشــــهر 
الماضيــــة أن التنظيــــم قادر علــــى أن ينفذ 

عمليات إرهابية في أوروبا.
ورصــــدت هــــذه التقاريــــر الإصدارات 
الدعــــوات  مــــن  وغيرهــــا  الداعشــــية 
أوروبــــا  تســــتهدف  التــــي  التحريضيــــة 
بالأســــاس، وممــــا يؤكــــد تلــــك الفرضية 
نجاح الســــلطات الروســــية فــــي نوفمبر 
الماضــــي في إلقــــاء القبض علــــى عناصر 
عمليــــات  تنفيــــذ  إلــــى  تســــعى  كانــــت 
إرهابية في العاصمة موســــكو وكشــــفت 
الســــلطات أن هذه العناصــــر عملت أيضًا 
علــــى جمــــع الأمــــوال وتجنيد أشــــخاص 

آخرين.

وقال المرصــــد إن ”التنظيم اعتاد على 
نشر مثل هذه الدعوات التي تهدف إلى بث 
الرعب بــــين المجتمعات الأوروبية في مثل 
تلك الأوقات، حيث ســــبق أن دعا التنظيم 
عناصــــره إلى شــــن هجمــــات إرهابية في 
إســــبانيا، ووثق ذلك في إصدار له تحدث 

فيه عناصره باللغة الإسبانية“.
وســــبق لتنظيم داعش أن نفذ عمليات 
إرهابيــــة خلال أعيــــاد الميلاد فــــي أعوام 
ســــابقة، ففي ديســــمبر 2016 نفذ التنظيم 
هجومــــا إرهابيــــا اســــتهدف بــــه ســــوقا 
بالعاصمــــة الألمانية برلين، مما أســــفر عن 
مقتل 12 شــــخصا وإصابة 50 آخرين. كما 
تمكنت الســــلطات النمســــاوية فــــي العام 
نفســــه مــــن إحباط هجــــوم إرهابــــي كان 
يعد لــــه داعش عبــــر ثلاثة شــــبان تأثروا 
بأيديولوجيته، وكانوا يســــعون إلى شن 
هجمات إرهابية على ســــوق في العاصمة 

فيينا.
كما أصــــدر التنظيم في عــــام 2017 ما 
عرف بـ“دليل الذئاب المنفردة“، وهو مكون 
من17 عنصرا يتحــــدث فيه عن كيفية عمل 
عناصــــره في أوروبا بهدف شــــن هجمات 

إرهابية مروعة خلال أعياد الميلاد.
ويحــــث داعش في الدليل المشــــار إليه 
عناصره علــــى مهاجمة العائــــلات الآمنة 
المواصــــلات  ووســــائل  العبــــادة  ودور 

والمنشآت الحيوية.
ويتضمن الدليل الذي أصدره مسؤولو 
الإعــــلام فــــي التنظيم الإرهابــــي تعليمات 

حول كيفية تصنيع مواد متفجرة.
وأصــــدر التنظيــــم أيضا سلســــلة من 
الملصقــــات الخاصة بأعيــــاد الميلاد والتي 
يتوعد فيها بشــــأن هجمات وأبرز مصمم 
تلــــك الملصقات فيها جملــــة حملت تهديداً 
ووعيــــداً يقــــول ”قريبــــاً في عيــــد الميلاد“ 
وذلك بعــــد أيام من نشــــر التنظيم ملصقاً 

يظهر فيه رجلاً مقنعاً يحمل ســــلاحاً وهو 
على وشــــك أن يباغت سانتا كلوز في أحد 

شوارع العاصمة البريطانية لندن.
وفيما قلل خبراء وباحثون في شؤون 
أمنيون  وخبــــراء  الأصوليــــة،  الحــــركات 
مــــن تهديــــدات داعــــش في أعيــــاد الميلاد 
لهــــذا العــــام خاصة مع وجــــود إجراءات 
الحجر الصحي في إطار مكافحة تفشــــي 
فايروس كورونــــا، إلا أن تقضية المواطن 
الأوروبي ســــاعات طويلة علــــى الإنترنت 
جــــراء إجراءات الإغلاق تحفز دعم الأفكار 
المتطرفة للتنظيم الإرهابي الذي يســــتثمر 
ســــاعات الإغــــلاق الطويلــــة فــــي ترويج 
أيديولوجيته واستقطاب عناصر جديدة.

تطرف سيبراني

شــــكلت الهجمــــات الإرهابيــــة التــــي 
تعرضــــت لهــــا كل من فرنســــا والنمســــا 
مؤخرا مؤشرا للشــــبكات الداعشية التي 
تنشــــط عبر الفضــــاء الإلكترونــــي والتي 
تُلهــــم الذئاب المنفردة الانخراط في أعمال 
العنــــف، كما اعتبــــرت دليــــلا على نجاح 
”خلافة داعش الســــيبرانية“ علــــى البقاء 

والتمدد في الفضاء الإلكتروني.
وخــــلال إحاطــــة افتراضيــــة قدمهــــا 
لمجلس الأمن بشأن أحدث تقرير عن تأثير 
داعش على الســــلام والأمن الدوليين، قال 
فلاديميــــر فورونكوف، مديــــر مكتب الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب إن أزمة فايروس 
كورونــــا العالمية أبــــرزت التحديات التي 

ينطوي عليها القضاء على الإرهاب.
”التهديــــد  أن  فورونكــــوف  وأضــــاف 
الرئيســــي فــــي أوروبا يأتي مــــن التطرف 
الإرهابي المحلي الناشــــئ عــــن الإنترنت“، 
رغم المساعي الحكومية لمحاصرة الدعاية 

الإرهابية.
وأوضحــــت وكالــــة تطبيــــق القانون 
الأوروبية (يوروبول) التي تتمثل مهمتها 
فــــي حفظ الأمــــن عن طريق تقــــديم الدعم 
للــــدول الأعضــــاء فــــي الاتحــــاد الأوربي 
في مجــــالات مكافحــــة الجرائــــم الدولية 
الكبيــــرة والإرهاب، أنهــــا عملت مع 9 من 
أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات 
الدعاية لتنظيم داعــــش، من بينها غوغل 

وتويتر وإنستغرام وتليغرام.
موقعهــــا  علــــى  يوروبــــول،  وذكــــرت 
الإلكترونــــي أنهــــا فحصــــت ”فيديوهات 
دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تدعــــم الإرهــــاب 
والتطرف العنيف“. وأضافت أن ”تليغرام 
كان منصــــة الخدمــــة الإلكترونيــــة“ التي 
وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين.

وحذر رئيس الهيئة الاتحادية لحماية 
الدســــتور في ألمانيا تومــــاس هالدنفانغ 
من الاســــتهانة بتنظيم داعــــش مؤكدا أن 
”داعش لا يزال قائما بالنسبة إلى أوروبا، 
لاســــيما بمفهوم وجود خلافة ســــيبرانية 
افتراضيــــة تحــــرض علــــى هجمــــات، ولا 
يزال بإمكانها الســــيطرة على أتباع لشن 

هجمات“.
وصنفت دراسة بعنوان ”استراتيجيات 
وأيديولوجيــــات الجماعــــات الإرهابية في 
اســــتغلال  تجنيد الشــــباب عبر الإنترنت“ 
داعش للإنترنت، حيث أكدت أن فيســــبوك 
يســــاعد التنظيم في تجنيد الذئاب المنفردة 

بسهولة عبر استدراج الشباب وتجنيدهم 
بطريقة غير مباشــــرة، أما تويتر فيستخدم 
لنشــــر الأخبار الترويجية للأفكار المتطرفة 
وتليغــــرام للمســــاهمة فــــي نشــــر أدبيات 
التنظيم وكتاباته وروابط تقاريره المصورة 
والمرئية لترويج نجاحه المزيف في ساحات 
القتال، فــــي حين يســــتغل التنظيم قنوات 
يوتيــــوب لتمكــــين مشــــاركيه مــــن تحميل 

الفيديوهات قبل الحذف.
وحلــــل مؤشــــر الفتــــوى العالمي عددا 
من القنــــوات والمواقع التابعة للتنظيمات 
الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأوضح أن ”تليغرام ما زال الوجهة التي 
يفضلهــــا الإرهابيــــون للتواصــــل وتناقل 
الأخبــــار“، لافتــــا إلى ”اســــتحوذ تليغرام 
علــــى 45 فــــي المئة من قنوات وحســــابات 
أعضاء التنظيمات الإرهابية، فيما جاءت 
برامج (اللايف شــــات) في المرتبة الثانية 
بنســــبة 30 في المئة ، وتويتر ثالثاً بنسبة 
15فــــي المئــــة وفيســــبوك بنســــبة 10 في 

المئة“.
المســــؤولين  مــــن  العديــــد  ويــــرى 
الأوروبيــــين أن الذئــــاب المنفــــردة تعتبر 
تهديــــدا أكبر مــــن التنظيم نفســــه، حيث 
يمكن لهؤلاء التصــــرف بمفردهم، خاصة 
وأنهم يتواصلــــون دائما عبــــر الإنترنت 

لساعدات عديدة لتجنيد شباب آخرين.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الذئاب المنفردة 
تشــــجع على الخروج إلى الشوارع وذلك 
لعــــودة تنظيم الهجمات مــــرة أخرى، بعد 
قضــــاء فترة طويلة في المنزل، مســــتغلين 
فقدان الوظائف وانعدام الحماية التي قد 
يشــــعرون بها، إذ يكون الناس في أوقات 
الشــــدة أكثر قابلية للاستسلام وبالتالي 

يسهل إقناعهم.
وتقــــول كارولا غارثيــــا الباحثــــة في 
معهد إلكانو الملكى في إســــبانيا ”ما يثير 
المخاوف هو أن هذا الوقت مناسب للغاية 
لاســــتفادة التنظيمات الإرهابية من حالة 
الاكتئــــاب النفســــي الذى ينتــــاب العديد 
بســــبب فايروس كورونــــا، خاصة في ظل 

العزل الاجتماعي“.
شــــركات  كبــــرى  انخــــراط  ومــــع 
المجهــــود  معاضــــدة  فــــي  التكنولوجيــــا 
الدولــــي لمحاصــــرة الدعايــــة الإرهابية و 
فقدان داعــــش للعديد من مواقع التواصل 
الاجتماعــــي التقليديــــة، طــــور التنظيــــم 
بالتوازي مــــع ذلك أســــاليبه وتوجه إلى 
الاعتمــــاد على تطبيقات مشــــفرة يصعب 

تعقبها أو اختراقها.

نداء كرايستشيرش

ما زال ملــــف الإرهاب يشــــكل تهديدا 
كبيرا لــــدول الاتحاد الأوروبــــي، وهذا ما 
دفــــع دول الاتحاد إلى اتخــــاذ تدابير عدة 
وإجــــراءات بالتعاون مــــع منصات العالم 
الافتراضــــي، لإزالــــة المحتــــوى المتطرف، 
منهــــا توســــيع الطــــرق الخاصــــة التــــي 
تلجــــأ إليهــــا الاســــتخبارات الأمنيــــة في 
أوروبــــا، كالقرصنة على بعــــض المواقع، 
وتطوير حلول تكنولوجيــــة جديدة تقوم 
بمنــــع تحميل ووضع هــــذا المحتوى على 

الإنترنت.
والتزم عشــــرة رؤساء دول وحكومات 
ومنظمات دوليــــة، فضلاً عن مجموعة من 

الشــــخصيات الرائدة فــــي المجال الرقمي 
باستهلال نشاط جماعي يرمي إلى حذف 
العنيفة  والمتطرفة  الإرهابيــــة  المحتويات 
من الإنترنت وإلى وضع حدّ نهائي لسوء 
اســــتخدام الإرهابيــــين للإنترنــــت، وذلك 
عن طريــــق نــــداء كرايستشــــيرش، الذي 
أطلقــــت عليه هذه التســــمية نســــبة إلى 
مدينة كرايستشــــيرش النيوزيلندية التي 
قضى فيها 51 شــــخصا إبّــــان الاعتداءين 
الإرهابيــــين اللذين جرى بثهما مباشــــرة 
على الإنترنت في 15 مارس 2019 ( مذبحة 

المسجدين).

ويمثّــــل نــــداء كرايستشــــيرش خطة 
عمل تُلزم الحكومــــات والمنظمات الدولية 
والجهــــات الفاعلــــة في مجــــال الإنترنت 
باتخــــاذ مجموعة مــــن التدابير، تشــــمل 
على وجه الخصوص: اســــتحداث أدوات 
لمنع تحميــــل محتويات إرهابية ومتطرفة 
عنيفة على الإنترنت ومكافحة الأســــباب 
المؤدية إلى التطــــرف العنيف والنهوض 
بشــــفافية رصــــد المحتويــــات وإزالتهــــا، 
إضافــــة إلــــى الســــهر علــــى ألا تتســــبب 
الخوارزميات التي تصممها وتستخدمها 
المنشــــآت، فــــي توجيه المســــتخدمين إلى 
محتويــــات متطرفة عنيفــــة، وذلك بهدف 

الحد من انتشارها على نطاق واسع.
واعتمدت كل من فرنســــا ونيوزيلندا 

وكندا وإيرلندا والنرويج 
والمملكة المتحدة والمفوضية 

الأوروبية، وكذلك شركات 
أمازون وفيسبوك وغوغل 

وميكروسوفت وكوانت 
وتويتر ويوتيوب ودايلي 

موشن هذا النداء، 
وحظي أيضًا 
بتأييد بلدان 
أخرى، منها 

أستراليا وألمانيا 
والهند واليابان 

وهولندا 
وإسبانيا 
والسويد.

وبالرغم 
من جهود 

الاتحاد 
الأوروبي في مكافحة 

الإرهاب والتطرف 
على الإنترنت 

ورغم التقنيات 
التكنولوجية 

المتطورة المستخدمة 
في حذف المحتوى 

المتطرف، طورت 
التنظيمات الإرهابية 

والجماعات المتطرفــــة تكتيكات وتقنيات 
جديدة للهروب من الرقابة.

واستفاد التنظيم الارهابي من تطبيق 
”BCM“ الذي أصدره لمتابعيه ومناصريه، 

بهدف الترويج للأفكار والاستقطاب حيث 
أنشــــأ التنظيم قنوات وصفحات عبر هذا 
التطبيق الذي يتيح إمكانية جمع الأموال 
عبر عملــــة البتكويــــن الرقميــــة ويضمن 
التطبيــــق الســــرية التامة للمســــتخدمين 
ويضــــع الكثيــــر مــــن الاحتياطــــات أمام 
محاولات الاختراق المتوقــــع حدوثها من 
قِبل العديد من الأجهزة الأمنية، كما يؤمن 
لعناصــــر التنظيم التواصــــل الآمن وعدم 
القــــدرة على التتبــــع، إضافة إلــــى أن له 
القدرة علــــى تخزين مقاطع الفيديو ونقل 
المعلومات المشــــفرة في أي مكان بالعالم. 
وتمكــــن داعــــش مــــن إتاحته عبــــر متجر 

”غوغل بلاي“ و“متجر آبل“.
مــــن   “DEEP WEB” تقنيــــة  وتعتبــــر 
أهــــم التقنيــــات التــــي تتيــــح للجماعات 
المتطرفة والإرهابية نشــــر مــــواد متطرفة 
يصعــــب تعقبها بســــهولة وتتيح تصفح 
الشــــباب للمحتــــوى المتطرف بســــهولة، 
مــــا يقــــوض جهــــود الاتحــــاد الأوروبي 
والمفوضية الأوروبية في مكافحة الإرهاب 

والتطرف. 
وتعكس ســــهولة الوصول والتصفح 
شــــركات  قصــــور  المتطــــرف  للمحتــــوى 
الإنترنــــت ومنصات التواصل الاجتماعي 
فــــي حذف المحتــــوى المتطــــرف، في وقت 
التواصــــل  مواقــــع  شــــركات  مازالــــت 
الاجتماعــــي تفتقر إلــــى التفاصيل حول 
نــــوع المحتوى الذي تم إزالته وأســــاليب 

إزالته.
ومن شــــأن تزويد الحكومة بمحتوى 
المنشورات، وتحديد مواقعها الجغرافية، 
والإســــنادات التي تعتمد عليها المرتبطة 
بالإرهاب أن يكون مفيدا من حيث التقييم 
الفعــــال لاتجاهات الدعايــــة، والجماعات 
الجديدة الناشــــئة، والداعين الرئيســــيين 
المؤامرات  ومصداقيــــة  للتطــــرف، 

المحتملة.
ويقول شيراز ماهر، زميل 
المركز الدولي لدراسات التطرف 
والعنف السياسي التابع 
لجامعة كينغز كوليدج في 
بريطانيا، إن ”الحشد 
للإرهاب لا يزال 
يحدث في الحياة 
الحقيقية، ومن 
خلال علاقات 
حقيقية، 
لذا ينبغي 
للحكومة ألا 
تلقي اللوم كله 
على شركات 
التكنولوجيا 

وحدها“.
ويضيف ماهر 
أنه ”ليس هناك علاج سهل 
لأن ما يمكن اعتباره مادة 
متطرفة يخضع لأحكام 
ذاتية“، مؤكدا أن الكثير 
من برمجيات الحذف ذاتية 
التشغيل تسببت في حذف 

الكثير من المحتوى المفيد.

يسعى تنظيم داعش للعودة إلى الواجهة مع تصاعد عملياته بشكل ملحوظ 
ــــــه في كل من ســــــوريا والعراق، مما قد  فــــــي القــــــارة الأفريقية وحتى معاقل
يعطي دفعة معنوية لعناصره في المجتمعات الغربية بتنفيذ هجمات إرهابية. 
وقلصت إجراءات الحجر الصحي بسبب فايروس كورونا تزامنا مع أعياد 
الميلاد من خطر اســــــتغلال المناسبة لتنفيذ هجمات، إلا أن العديد من الدول 
ــــــرة للتعامل مع الارتفاع الحــــــاد في دعم الأفكار  ــــــة تبذل جهودًا كبي الغربي

المتطرفة، فيما يرجح خبراء أن تكون عمليات الإغلاق قد حفّزت التطرف.

تطرف

مهام تعقب صعبة مع التحول إلى المنصات المشفرة  

داعش لا يزال بإمكانه 

السيطرة على أتباع 

لشن هجمات

توماس هالدنفانغ

التهديد يأتي من 

التطرف الإرهابي المحلي 

الناشئ عن الإنترنت 

فلاديمير فورونكوف

 والنرويج
ة والمفوضية

لك شركات 
وك وغوغل

وكوانت 
وب ودايلي

داء، 

يا
ن

كافحة 
رف

خدمة
وى 
ت

هابية 

الجديدة الناشــــئة، والدا
ومصد للتطــــرف، 
المحتملة.
ويقول ش
المركز الدولي ل
والعنف
لجامعة ك
بريط

ي

”ليس أنه
لأن ما يم
متطرف
ذاتية“،
من برمجي
التشغيل ت
الكثير من المح

هجمات نفذها إسلاميون متطرفون في أوروبا
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وجوه كوكش

غليص وأسعد الوراق وأبوكامل وشخصيات الحارة الشامية

 عاش حياته متنقـــلا بين الفن والأدب 
والمسرح، وقدّم الكثير من وراء الكواليس 
لإسعاد جمهوره. وفي آخر ظهور إعلامي 
لـــه، كان حديثـــه مؤشـــرا علـــى المكابرة 
بســـبب ظروف العيش في دار للمســـنين 
وصفها بأنها تقـــدم خدمات جيدة تفوق 
خدمـــات بعض الفنـــادق، إلا أن تعابيره 
خانته، فأبـــت أن تخفي الحـــزن الظاهر 

على صوته وملامح وجهه.
عاش المخرج الســـوري الراحل علاء 
الدين كوكش فـــي تلك الدار في حي المزة 
بالعاصمة الســـورية دمشـــق لمدة خمس 
ســـنوات، كانت صعبة للغاية وهو يكابد 
وحدته بعيدا عن ابنتـــه الممثلة المعروفة 
ســـمر التي كانت معتقلة سياســـية أفرج 
عنهـــا مؤخـــرا، وكذلـــك بعيدا عـــن ابنه 
اللاجـــئ في بلجيكا، محـــاولا التأقلم مع 
كل المســـتجدات التي طـــرأت على حياته 
متوجها للإنســـان والتلفزيون والكتاب. 
وحتـــى حـــين كان يلعب الشـــطرنج، كان 
يراه يحمل عنفا فكريا بين اللاعبين لتبرز 
أســـباب الصراع، لم لا؟ وكوكش كثيرا ما 
كان يقول إن ”معارك الإنســـان لا تنتهي، 

الصراع يرافقنا حتى نموت”.

أطياف حارات القيمرية

كوكـــش المولـــود في حـــي القيمرية 
العريـــق عـــام 1942 لعائلـــة مثقفة، ومع 
مطلع الســـتينات مـــن القـــرن الماضي، 
الفلســـفية  الدراســـات  بقســـم  التحـــق 
والاجتماعية في كليـــة التربية بجامعة 

الســـوري  التلفزيون  ليرســـله  دمشـــق. 
إلى ألمانيا الديمقراطيـــة في العام 1966 
للالتحـــاق بـــدورة أساســـيات الإخراج 

التلفزيوني لمدة ستة أشهر.
الفتـــرة الذهبية لأعمال كوكش تعود 
إلـــى بداية الســـبعينات، وتمتـــد لنحو 
أربعـــين عامـــا، أخرج خلالهـــا ما لا يقل 
عن ثلاثين مسلسلا في دمشق وعواصم 
عربية أخـــرى. البداية كانت بمسلســـل 
“مذكـــرات حرامي” في عـــام 1969، ومنذ 
ذلك الوقت ظـــل كوكش يتحف الجمهور 
كل عام أو عامين بمسلســـل جديد. وكان 
تأثير خاص على  لمسلسله “أولاد بلدي” 
المجتمع السوري متناولا صراع الأجيال 
فـــي مرحلـــة جاءت مـــع تولـــي الرئيس 
حافظ الأســـد الحكـــم في ســـوريا، بعد 
سلسلة الانقلابات العسكرية والتدخلات 

الإقليمية في هذا البلد.
بصمـــة كوكش الـــذي يصفه الإعلام 
العربـــي والســـوري دومـــا بـ“المخـــرج 
على الدراما الســـورية، لا أحد  القديـــر” 
من صناع الدراما أو نقادها أو متابعيها 
يســـتطيع إنكارها، خاصة مع انطلاقتها 
الأولـــى فـــي مرحلـــة دخـــول التلفزيون 
الأســـود والأبيض إلى بيوت السوريين 

المنفتحين آنذاك.
اتســـمت أعمالـــه بإظهـــار معانـــاة 
المجتمـــع الســـوري منذ فتـــرة الانتداب 
الفرنســـي حتى ثـــورات الربيع العربي، 
وهي حقبة زمنية تمثـــل قرابة 90 عاما. 
بدأت مع تجســـيد الممثـــل الراحل هاني 
في  الروماني لشخصية ”أسعد الوراق” 
المسلســـل الدمشـــقي المأخوذ عن رواية 
”اللـــه والفقر“ للروائي الســـوري صدقي 
إسماعيل، والذي لا يزال عالقا في أذهان 
أجيال من الســـوريين، يتابعون بحسرة 
ذلك العامـــل اليتيم والصامت في معظم 
وقتـــه، الحالم بترميم بيته وبزوجة تملأ 
عليـــه حياته، وقـــد تبدى ذلـــك أكثر في 
أعمال كوكش البارزة الأخرى مثل “حارة 
القصـــر” و”رأس غليص” و”ســـيرة بني 

هلال” الذي صوره في دبي. 
فـــي عصـــر الملـــوّن قـــدّم مسلســـل 
“تجارب عائليـــة” الذي كتبـــه وأخرجه، 

وذلك بعـــد أن أصبحت ابنتـــه الوحيدة 
ســـمر في سن التاســـعة، أراد أن يناقش 
فيه فكرة الديمقراطيـــة المنزلية وتداول 
حكم العائلة. وقد شارك كوكش بالكتابة 
أيضا في عـــدة مجلات محليـــة وعربية 

لكتابة القصـــة القصيـــرة، والتي بدأت 
بمجلـــة “الناقد” اللندنية التي أسســـها 
رياض نجيب الريس لرسم فضاء ثقافي 
ناقد فـــي العالم العربـــي. ومن المجلات 
التي نشـــرت أعمال كوكش، آنذاك، مجلة 
الشهرية الصادرة من القاهرة،  “سطور” 

و”جريـــدة الفنـــون“ الكويتيـــة ومجلـــة 
“المعرفة“ الثقافية الصادرة من دمشـــق. 
حيـــث كانت تلك المرحلة غنية بانتشـــار 

الوعي الثقافي الناقد.
لم يكن كوكش شـــخصا عاديا وسط 
مجتمعه الفني والأدبي، كتب للتلفزيون 
والمســـرح وألّف الروايـــة والقصة، ومن 
بـــين أشـــهر أعمالـــه روايـــة “التخوم” 
الصـــادرة عـــن المركز الثقافـــي في الدار 
البيضاء، والمجموعـــة القصصية “إنهم 
ينتظرون موتك” وكتاب “الســـفر بعيدا” 
فـــي أدب الرحـــلات، روى فيـــه يوميات 
رحلتـــه إلى تايلانـــد وماليزيـــا. وكانت 
لـــه تجارب عديدة مـــع التمثيل كما حين 
شـــارك ببطولة فيلم للمخـــرج الإيراني 
ســـيف الله داد، وقد تم تكريمه عليه في 

مهرجان دمشق السينمائي التاسع.

غليص ورأسه

 أفـــراد عائلة كوكـــش يغلف حياتهم 
الشـــغف بالفن وعالم الإخراج والتمثيل 
والمســـرح، شـــقيقه رشـــاد كوكـــش كان 
مخرجا أيضا، والشـــقيق الآخر أســـامة 
مهندس إضاءة في التلفزيون الســـوري، 
إلـــى جانب ارتباطه بالممثلة الراحلة ملك 
سكر التي عملت معه في عدة مسلسلات، 
منها الجزء الثالث من ســـيرة بني هلال، 
بـــدور الأميرة الشـــماء. وإذ منح زواجه 
مـــن ملك ســـكر طابعـــا فنيا لأســـرتهما، 
انتقـــل بالوراثة إلى ابنتهما ســـمر التي 
درست التمثيل في المعهد العالي للفنون 

المسرحية بدمشق.
أربعة عقود مليئة بالعطاء والتاريخ 
المهني الغني بالأعمال التلفزيونية التي 
عاشها كوكش، مقدما لجمهوره ما ينسيه 
ضنك العيـــش في مرحلة كانت ســـوريا 
تعاني فيها من ظروف اقتصادية صعبة 
وبـــطء في مرحلـــة التنميـــة والخدمات، 
رافقتها حوادث داميـــة في كل من حماة 

وحلب وجسر الشغور.
عانـــى كوكـــش مـــن حصـــار بلـــدة 
المعضميـــة فـــي ريـــف دمشـــق الغربي، 
حيـــث كان يقيم، حتى تمكن من الخروج 

للإقامة في دار المسنين. وهكذا كانت 
الطفولة والشباب في بيت دمشقي 

تلتحفه السماء والأرض، والذي 
وصفه بأنه يزيل كل الحواجز 

بين المرء والطبيعة، قائلا 
“باللاشعور تسكنه 

الطبيعة وتنتقل معك 
بين الغرف”، وذلك 
في برنامج أجمل 

الذكريات على قناة 
الفضائية السورية 

مع الإعلامي 
مروان الصواف 

في بيت نظام 
الدمشقي 

الأثري.

ســـيكون من الصعـــب علـــى الدراما 
الســـورية تعويض كوكش، لاسيما وهي 
تعيش تصحرا انعكس على أدائها وأدى 

إلى انحطاط أعمالها في العقد الأخير.
نـــادرا ما تجد عربيـــا لا يعرف من هو 
غليص، ولا ينطق بالمثل الذي أصبح دارجا 
على كل لســـان، “فلان قطع رأس غليص”، 
هي شـــخصية من شخصيات كوكش التي 
بث فيها الروح فانتشـــرت بين المشاهدين 
ودخلـــت وجدانهـــم، مـــن خلال مسلســـله 
الـــذي يحكي عن  الشـــهير ”رأس غليص“ 
الثـــأر والانتقام، واختـــلاط القيم والخير 
والشـــر، الكرامة مع الحقـــد، والغضب مع 

المروءة، عادات العرب وتناقضاتها. 
قـــدّم كوكش هـــذا العمـــل ذا الطابع 
البدوي أواســـط الســـبعينات، من إنتاج 
تلفزيـــون دبي، عن قصة مريم المشـــيني، 
وقـــد أعـــدّ له الســـيناريو شـــقيق الممثل 
الراحـــل طلحت حمـــدي، خالـــد حمدي، 
بإشراف الكاتب القدير عبدالعزيز هلال، 
أمـــا دور غليص فقـــد أداه الممثل الراحل 
عبدالرحمن آل رشـــي بمشـــاركة الفنانة 
المصرية هناء ثروت. وتم تصويره كاملا 
بعربـــة نقـــل خارجي في منطقـــة العوير 
بدبـــي. وقد حقق فيه كوكش ســـبقا فنيا، 
بسبب كونه أول عمل عربي يتم تصويره 

بالكامل خارج الأستوديوهات. 
شــــخصية غليــــص التي مثّلت الشــــر 
المطلق، قادمة من عمق التكوين النفســــي 
لخــــرق  الثــــأر  يتحكــــم  حيــــث  العربــــي، 
العادات والشيم بسلوك الرجال، والسبب 
الرئيسي لذلك كلّه غيرة غليص على دخيل 
لجأ إلــــى قبيلته لم يحتــــرم أعداؤه حرمة 

جيرتــــه، فقتلوه هو ووالد غليص حين 
كان طفلا، ليبدأ مشوار من الأحداث 
الدراميــــة التــــي زرعت فــــي أذهان 

المشــــاهدين طويــــلا، حتــــى أن العمل 
أعيد إنتاجه من جديد بعد أكثر من 

ثلاثين عاما على نسخته الأولى.

أسعد الوراق

هذه الشخصية تأتي على النقيض 
تماما من شــــخصية غليص، الوراق 
حمّــــال بســــيط يتيم، يــــكاد لا يقوم 

بأي فعــــل ولا ينبس بكلمة، 
رقيــــق مثل غالبية 

أناســــنا في كل الحارات العربية، وحزين 
ومنكسر مثلهم أيضا، مسالم ومقهور. 

كان أســـعد يعيش في بيته المتهاوي 
الخـــرب الـــذي بقي له مـــن الدنيـــا بعد 
رحيل والديه، أب مســـتهتر وأم مجنونة. 
شخصيته معجونة من صلصال الحياة، 
ولشدة طيبة الوراق يعتقد بعض الأهالي 
أنـــه “مبـــروك”، وأنه من أهـــل الكرامات 
وأولياء الله الصالحين. حتى أن النسوة 
أخـــذن يطلـــبن منـــه الدعـــاء والقـــراءة 
لأطفالهـــن إن مرضوا، لعل الله يشـــفيهم 

ببركة الوراق. 
ووسط هذا العالم الصوفي البسيط، 
بــــين الكد والعمل والروحانية الشــــعبية، 
تتدخل الحكومــــة ويفتري أحــــد عناصر 

الدرك على أســــعد بأنه أساء إلى الدولة. 
فيزج به في السجن ويعاني أشد المعاناة 

جراء حرمانه من عالمه البسيط.
تلك الحادثة ســـتغيّر من مسار حياة 
الـــوراق إلى الأبـــد، ولا تـــزال تفاصيل 
يوميات الوراق الـــذي أدى دوره الممثل 
الراحل هاني الروماني ماثلة أمام أعين 
المشـــاهدين العـــرب، مـــع صرخـــة منى 
واصـــف بعـــد أن أصابه الخـــرس، ومع 
عربة أســـعد وحتى شارة المسلسل التي 
اعتمـــدت أغنيـــة “يلبقلك شـــك الألماس” 
مـــع صورة مشـــكاة، لتعطي ذلـــك البعد 
الســـري الذي يختلط فيه العشق الإلهي 
بالحب البشـــري وبالحيـــاة العادية في 
خلطة بديعـــة أجاد صناعتها عبدالعزيز 
هلال وقدّمها كوكش لتنضم إلى ســـجل 
الروائع الأكاديمية التلفزيونية العربية. 
وقـــد تمـــت إعـــادة إنتـــاج العمـــل من 
جديـــد أيضا، وبعد عقـــود طويلة، وقدّم 
شخصية أسعد الوراق هذه المرة الفنان 

تيم حسن. 

أبوكامل وأهل الحارة

إن كان ثمة نســـخة غيـــر مصرية من 
شخصية “سي السيد أحمد عبدالجواد” 
التـــي ابتدعها الروائـــي نجيب محفوظ 
فـــي ثلاثيته، فهي شـــخصية “أبوكامل” 
التي قدّمهـــا كوكش مطلع التســـعينات 
فـــي مسلســـل حمل الاســـم ذاتـــه، وهو 
اســـتمرار لأعمال البيئة الشـــامية التي 
أســـس لها كوكش قديما، وكان أبوكامل 
الـــذي تقمص شـــخصيته الفنان أســـعد 
فضة محـــور كل الأحداث التـــي تفرعت 
إلى تفاصيـــل أدق وأعمق في نص كتبه 

فؤاد شـــربجي. وشارك فيه العديد 
الذين  الســـوريين  الممثلين  من 
أصبح لكل منهـــم “كاركاتره” 
الخـــاص بعد هذا المسلســـل، 
فالتصق به في مسيرته الفنية 

اللاحقة. 
أمـــا الحـــارة الشـــامية التي 
قدمها كوكش مبكرا، فقد استطاع 

من خلالها رســـم إطار لم يخرج عنه 
أي عمل شـــامي أنتج من بعده، هو 
نوع مـــن الواقعية الفنيـــة المتقدمة 
التي تضـــع القوالب، مســـتندة إلى 

الحياة ذاتهـــا، فتجلب مـــن جنباتها 
بشـــرا عاديين لتبث فيهـــم الروح من 

جديد على الشاشة.
وهكذا كانت وجوه كوكش، 

غالبا ما تأتي من حياة العرب، 
لا السوريين وحدهم، من عمق 

التكوين السيكولوجي 
للمشاهدين، فيتابعها 

الكبار والصغار، 
المثقفون والأميون، 

وتصل إلى 
وجدانهم 
بلا أي 
حواجز.

[ شــــخصية «غليص» التي تمثل الشــــر المطلق، قادمة من عمق التكوين النفســــي العربي، حيث يتحكم الثأر لخرق العادات والشيم بسلوك الرجال، 
بينما تظهر تناقضات المجتمع الذكوري في شخصية «أبوكامل».

[ الفترة الذهبية لأعمال كوكش تعود إلى بداية السبعينات، وتمتد لنحو أربعين عاما، أخرج خلالها ما لا يقل عن ثلاثين 
مسلسلا في دمشق وعواصم عربية أخرى.

[ إظهار معاناة شخوصه وحرارة تفاعلاتهم، سمة تطبع أعمال كوكش وقد تجلت بقوة 
في مسلسلاته الشهيرة مثل «حارة القصر» و«أولاد بلدي» وغيرهما.

ال بسيط يتيم، 
ّ
أسعد الوراق حم

يكاد لا يقوم بأي فعل ولا ينبس 

بكلمة، رقيق مثل غالبية أناسنا 

في كل الحارات العربية، وحزين 

ومنكسر مثلهم أيضا، مسالم 

ومقهور

كوكش يجمع عدة مواهب في 

شخصية واحدة، كاتبا دراميا 

وممثلا ومخرجا وروائيا ومسرحيا، 

وكان قد أصدر رواية بعنوان 

{التخوم} عن المركز الثقافي 

في الدار البيضاء، ومجموعة 

قصصية بعنوان {إنهم 

ينتظرون موتك}

درويش خليفة

و ق ي

صحافي سوري

لشـــقيق الآخر أســـامة
ي التلفزيون الســـوري،
طه بالممثلة الراحلة ملك
عدة مسلسلات، معه في
ث من ســـيرة بني هلال،
شـــماء. وإذ منح زواجه
طابعـــا فنيا لأســـرتهما،
إلى ابنتهما ســـمر التي
ي المعهد العالي للفنون

ق.
مليئة بالعطاء والتاريخ
لأعمال التلفزيونية التي
قدما لجمهوره ما ينسيه
ي مرحلة كانت ســـوريا
ظروف اقتصادية صعبة
ــة التنميـــة والخدمات،
داميـــة في كل من حماة

شغور.
بلـــدة ش مـــن حصـــار
ريـــف دمشـــق الغربي،
حتى تمكن من الخروج 

سنين. وهكذا كانت 
ب في بيت دمشقي
والأرض، والذي 
كل الحواجز
عة، قائلا

نه
معك

ك 
 

اة 
ية 

لخــــرق الثــــأر  يتحكــــم  حيــــث  العربــــي، 
العادات والشيم بسلوك الرجال، والسبب
الرئيسي لذلك كلّه غيرة غليص على دخيل
ب مم

لجأ إلــــى قبيلته لم يحتــــرم أعداؤه حرمة
جيرتــــه، فقتلوه هو ووالد غليص حين

كان طفلا، ليبدأ مشوار من الأحداث 
الدراميــــة التــــي زرعت فــــي أذهان 

المشــــاهدين طويــــلا، حتــــى أن العمل 
أعيد إنتاجه من جديد بعد أكثر من 

ثلاثين عاما على نسخته الأولى.

أسعد الوراق

هذه الشخصية تأتي على النقيض 
تماما من شــــخصية غليص، الوراق 
حمّــــال بســــيط يتيم، يــــكاد لا يقوم 

بأي فعــــل ولا ينبس بكلمة،
رقيــــق مثل غالبية 

البسيط، ووسط هذا العالم الصوفي
بــــين الكد والعمل والروحانية الشــــعبية،
تتدخل الحكومــــة ويفتري أحــــد عناصر

مسلســـل حمل الاســـم ذاتـــه، وهو  فـــي
اســـتمرار لأعمال البيئة الشـــامية التي
أســـس لها كوكش قديما، وكان أبوكامل 
الـــذي تقمص شـــخصيته الفنان أســـعد 
فضة محـــور كل الأحداث التـــي تفرعت 
إلى تفاصيـــل أدق وأعمق في نص كتبه 

فؤاد شـــربجي. وشارك فيه العديد 
الذين الســـوريين  الممثلين  من 
أصبح لكل منهـــم “كاركاتره”
الخـــاص بعد هذا المسلســـل، 
فالتصق به في مسيرته الفنية 

اللاحقة.
أمـــا الحـــارة الشـــامية التي 
قدمها كوكش مبكرا، فقد استطاع 
من خلالها رســـم إطار لم يخرج عنه
أي عمل شـــامي أنتج من بعده، هو
نوع مـــن الواقعية الفنيـــة المتقدمة
التي تضـــع القوالب، مســـتندة إلى
الحياة ذاتهـــا، فتجلب مـــن جنباتها
بشـــرا عاديين لتبث فيهـــم الروح من

جديد على الشاشة.
وهكذا كانت وجوه كوكش، 

غالبا ما تأتي من حياة العرب، 
لا السوريين وحدهم، من عمق 
التكوين السيكولوجي

للمشاهدين، فيتابعها 
الكبار والصغار،
المثقفون والأميون، 

وتصل إلى 
وجدانهم
بلا أي 
حواجز.



 إمطــي (عمــان) – تشـــهد الســـاحة 
العامة بمرســـى الموج في القرية إمطي 
العمانيـــة في الـ24 من شـــهر ديســـمبر 
الافتراضية  النســـخة  تدشـــين  الجاري 
من ملتقى ومعـــرض ”الأعمال الصغيرة 
والذي تشارك فيه نخبة  ما وراء إمطي“ 
من الفنانين التشـــكيليين الذين ينتمون 

لجنسيات مختلفة.
وإمطـــي هي قريـــة تراثيـــة عمانية 
صارت اليوم قبلة للفنانين التشكيليين، 
بفضل مشروع أطلقته الفنانة التشكيلية 
العمانية مريم الزدجالية، بهدف ”تخليد 
اللحظـــة الأثريـــة بالفـــن“، والمشـــروع 
ينـــدرج في إطار المبـــادرات التطوعية، 
ويســـعى منظموه والمشاركون فيه إلى 
توظيف الفنـــون التشـــكيلية في إحياء 

تراث المنطقة وتخليده.
 وفي هـــذا العام تشـــارك الكثير من 
الأعمـــال الفنيـــة التي ســـتتم طباعتها 
على قطع من السيراميك وتثبيتها على 
جدارية مصممة بشكل قلعة بالقرية تمر 

مياه الأفلاج من خلالها.
وبحسب قول المنظمين والمشاركين، 
يأتـــي الملتقـــى والمعـــرض الافتراضي 
للأعمـــال الصغيـــرة ”مـــا وراء إمطـــي“ 
والـــذي تشـــارك فـــي تنظيمـــه الرابطـــة 
العربيـــة للفنـــون، فـــي إطـــار الســـعي 
العربية،  الفنيـــة  الفعاليـــات  لاســـتمرار 
فـــي ظل مـــا فرضته جائحـــة كورونا من 

تداعيات.
وبجانـــب مشـــاركة الفنانيـــن مريم 
ســـعيد  رشـــيد،  نجـــوى  الزدجالـــي، 
العلـــوي، رباب مهدي، محمد مجرشـــي 

ومحمـــد علـــوش، مـــن أعضـــاء هيئـــة 
الرابطة العربية للفنون، فقد تمت دعوة 
مجموعة مختارة من الفنانين من بلدان 
متعددة للمشـــاركة بأعمالهم الفنية في 

هذا الحدث.
الفنيـــة  المشـــاركة  حجـــم  وحـــول 
بالملتقـــى والمعـــرض، يقـــول الفنـــان 
التشـــكيلي الســـعودي وعضو الرابطة 
المجرشـــي  محمـــد  للفنـــون  العربيـــة 
إن التظاهـــرة ســـاهمت بشـــكل كبيـــر 
في إنجـــاح المشـــروع التراثـــي لقرية 
إمطـــي، عبر دعوتها لمئـــة فنان وفنانة 
من التشـــكيليين العرب للمشـــاركة في 
المشروع وفي ملتقى ومعرض ”الأعمال 
حيـــث  إمطـــي“،  وراء  مـــا  الصغيـــرة 
سيســـهمون في إثراء المشروع بأعمال 
تشـــكيلية تنتمي لمدارس فنية متعددة، 
خاصة بعد أن تركـــت لهم حرية اختيار 
ما يرونه مناســـبا لهم مـــن موضوعات 
مســـتوحاة من تـــراث وتاريـــخ ومعالم 

إمطي.
وتقول الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
ربـــاب مهدي إن إمطـــي كان لها وقع في 
قلبهـــا وإحساســـها وخاصـــة الجدران 
والنخيل والشوارع التي تتنفس قصص 

أصحابها.
ويعتبر الفنان التشـــكيلي والشاعر 
اللبنانـــي محمـــد علوش أن المشـــاركة 
بالتظاهـــرة لها ســـحر ورونـــق خاص 
منبثـــق من الجمـــال وعبـــق التراث في 
القرية، مشـــيرا إلى أنه مـــن الجميل أن 
يحتفي كل فنان تشـــكيلي بالأماكن التي 
تضج بالروح والجمال، وأشـــاد بتفاعل 
الفنانيـــن مـــع ذلك الحـــدث الفني بحب 

وشغف بالغين.

ويقـــول الفنان التشـــكيلي العماني 
ســـعيد العلوي إن مشـــاركته بالملتقى 
والمعـــرض جـــاءت فـــي إطـــار تخليد 
اللحظـــة الأثريـــة بالفـــن، في تجســـيد 

للشراكة الفنية المجتمعية، ودور الفنان 
في إبراز الجانب الجمالي لقرية إمطي، 
لتحقيـــق أهـــداف تخدم المكان، ســـواء 

فنيا أو سياحيا.

السعودية  التشكيلية  الفنانة  وتقدم 
نجوى رشـــيد، رئيســـة الرابطة العربية 
العمانيـــة  للفنانـــة  الشـــكر  للفنـــون، 
القديـــرة مريم الزدجاليـــة صاحبة فكرة 
إحيـــاء تـــراث قريـــة إمطـــي، والمنفذة 
للمشروع الضخم بالقرية، والذي يهدف 
لتحويلهـــا إلـــى مـــزار ســـياحي وقبلة 
لعشاق التراث والفنون، وهو المشروع 
الـــذي انطلـــق العمـــل بـــه قبـــل عامين 
ولا يـــزال مســـتمرا حتى اليوم، وســـط 
نجاح كبيـــر بفضل دعـــم وزارة الثقافة 
والقطاع الخاص العماني وأهالي قرية 

إمطي.
وتقول الفنانة مريـــم الزدجالية ”إن 
تنظيـــم الملتقى، والمعـــرض الذي يقام 
فـــي ختامه يأتـــي لتنفيـــذ رؤى وأفكار 
وفـــق  الإبداعـــي  المحتـــوى  يؤطرهـــا 
مفاهيم عربيـــة ودولية مســـتوحاة من 
عمق الـــدلالات التراثيـــة العريقة لقرية 
إمطـــي ذات البعـــد التاريخـــي العميق، 
الذي ينهل من المسيرة الرائدة لسلطنة 
عمان“، مشـــددة على أن الأسرار الفنية 
لقرية إمطي بحاجة للاكتشاف والتأمل، 
حتـــى تتجـــاوز بأبعادهـــا الحضاريـــة 
واقعـــة الحدود الجغرافية وكلاســـيكي 

الأرشفة الزمانية.
وتشـــير الفنانة التشكيلية الكويتية 
ثريا البقصمي إلـــى أن إمطي هي قرية 
هجرهـــا ســـكانها منذ ســـنوات، وبنوا 
مســـاكنهم الجديدة، ومـــن معالم القرية 
درب حجـــري يتكـــون مـــن 200 درجـــة، 
وهو يســـاعد الســـكان في الوصول إلى 

الجبل.
وتقول البقصمـــي إنها زارت القرية 
وشاركت الفنانة مريم الزدجالي حلمها 

فـــي أن تعيـــد الحيـــاة لأطـــلال القرية، 
لتتحـــول بيوتهـــا المبنيـــة مـــن الطين 
والحجـــارة إلـــى قاعـــات عـــرض فنية 

صغيرة ومراسم للفنانين.

ومـــن بيـــن الفنانيـــن المشـــاركين 
بالمعـــرض كذلـــك الفنانـــة التشـــكيلية 
والتي  العصفـــور،  ابتســـام  الكويتيـــة 
بالرائعـــة،  التظاهـــرة  فكـــرة  تصـــف 
لكونهـــا تســـتعيد ذاكـــرة قريـــة إمطي، 
العمرانـــي  التـــراث  حضـــور  وتعـــزز 
وفـــي  للنـــاس  اليوميـــة  الحيـــاة  فـــي 
بجانب  العربيـــة،  التشـــكيلية  الفنـــون 
مســـاعدتها فـــي خلق المزيـــد من آفاق 
بيـــن  والمعرفـــي  الثقافـــي  التبـــادل 
الفنانين العـــرب، والتعريف بقرية ذات 
طراز عمراني تاريخي عريق في سلطنة 

عمان.
وكانت الزدجالية قد شاركت بلوحة 
عن إمطي مع مشاركة الفنانين العمانيين 
صالح العلوي وســـعيد العلوي والفنان 
سلمان الحجري في المعرض التشكيلي 
الافتراضي عن التراث والعمارة، والذي 
نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بدولة الكويت في شهر سبتمبر 

الماضي.

مئة فنان يشاركون في إحياء تراث إمطي العمانية

مقاربات لونية لتاريخ عريق
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حجاج سلامة

«الحياة بذاتها» معرض للفنانة المصرية رشا سليمان يعيد استنطاق الأشياء

رشـــا  الفنانـــة  تفتتـــح  القاهــرة –   
ســـليمان معرضهـــا الجديـــد بعنـــوان 
”الحيـــاة بذاتهـــا“ أمـــام جمهـــور الفن 
 22 الثلاثـــاء  يـــوم  وذلـــك  التشـــكيلي، 
ديســـمبر في تمام السابعة مساء بقاعة 
البـــاب بســـاحة متحف الفـــن المصري 

الحديث في فضاء الأوبرا.
ويأتي المعرض الجديد للفنانة بعد 
معرضها ”كنت شـــيء، أصبحت شيء، 
ثم شـــيء“، الذي اقتبســـته سليمان من 
أشـــعار صـــلاح جاهين، حيـــث حملت 
أعمـــال معرضهـــا الســـابق الكثير من 
المشاعر الدفينة عند الأشخاص والتي 
ســـعت إلى نقلها عبر مواقـــف حياتية 
مُختلفة، تجســـدت فـــي لوحاتهـــا إلى 
جانب مجموعة أخرى من الأعمال الفنية 
المُتمثلـــة فـــي المجوهـــرات والفخـــار 
ســـؤالا  الفنانة  لتتـــرك  والمنحوتـــات، 
حائرا بداخل أذهـــان كل الزائرين يدور 
حول كيفية دمج الفنانة لهذه المشـــاعر 
المتضاربة معا في معرض واحد. وهو 
نفس المسار الذي تنتهجه في معرضها 

الأخير.

الصبار ومعانيه

معرض  ومضمـــون  فلســـفة  حـــول 
ســـليمان  تقـــول  بذاتهـــا“  ”الحيـــاة 
”منـــذ طفولتي والشـــجرة هـــي قدوتي، 
الأشجار والصبار واحد من المواضيع 
الأساســـية  والدراســـة  والتأمل  للبحث 
والثابتـــة في موضوعاتـــي الفنية على 
مر الســـنوات، حيـــث كانـــت مواضيع 

ثلاثـــة معـــارض مـــن قبـــل هـــي ’حوار 
الصبـــار’  ’باليرينـــة   ،1998 الصبـــار’ 
2001، وكانت  1999 و’أبجدية الأشـــجار’ 
جميعها بحثا وتعبيرا باستخدام خامة 

واحدة“.
وتضيـــف الفنانة ”أختـــم عام 2020 
وهو المعرض  بمعرض ’الحياة بذاتها’ 
الرابـــع الذي يقـــوم ببطولتـــه الصبار 
والذي بدأت بالعمل والبحث في تقنياته 
منـــذ عام 2018 لأجد نفســـي أمام تجربة 
مختلفة وكأنه يكشـــف لي عالما جديدا 
من أســـراره، عالم هندسة النبات، نظام 
وبناء وقوة وجمال ودهشـــة البســـاطة 
والتعقيـــد فـــي آن واحـــد، فالملامـــس 
متعـــددة ومتميـــزة ومختلفـــة تفرد في 

بالتة الألوان“.
وتتابـــع ”الدهشـــة الكبـــرى عندما 
يُقـــرر الصبار إهـــداء الطبيعـــة زهرته 
وملمســـها  وشـــكلها  بحجمها  المميزة 
ولونهـــا، وبعـــد متابعـــة وتأمل وجدت 
مخزونا أكبر وأضخم من مجرد التعبير 
بخامة الألوان فبـــدأت التعبير بالنحت 
الخزفي بأنواع طينات مختلفة وتقنيات 
تلويـــن وحرق مختلفة، لكن لم يكف هذا 
لتفريغ كل المخزون فبدأت بالنحت على 
الخشـــب واســـتخدام بعـــض الخامات 
مثـــل النحـــاس والزجاج علـــى الخزف 
إلـــى  للوصـــول  محاولـــة  والنحـــت 
التعبيـــر الأقـــرب لهذا النبـــات الجميل 

المُلهم“.
وفي معرضها الجديد، الذي يستمر 
حتـــى 2 ينايـــر 2021، تتنقـــل ســـليمان 
كعادتهـــا بمهـــارة فائقـــة وخاصة جدا 
بين الرســـم والنحت والخزف وتصميم 
الحلـــي، مؤكـــدة علـــى رؤيتهـــا للفـــن 
التشـــكيلي كـ”فـــن داخل كل إنســـان“، 
معتبرة أنه في الأســـاس ”لغة الحواس 
التي نولد بها، وبالطبع هو من أســـهل 
اللغـــات فهمـــا وممارســـة، وإذا ذهـــب 
الغموض ناحية الإبهار فلا بأس، أما لو 
كان يعني عدم الوضوح فهو أمر أرفضه 

تماما“.
تعتمـــد ســـليمان التجريـــب قاعدة 
انطلاق في كل أعمالها الفنية، فكأننا في 
معرضها أمام أعمال لفنانين مختلفين، 
كل عمـــل لـــه روحـــه وتصـــوره، وهـــي 
والثيمـــات  الأشـــياء  تســـتنطق  بذلـــك 
تصـــورات  فـــي  تشـــكيلها  وتحـــاول 

مختلفة وأحيانا خارجـــة عن المألوف. 
وترى رشا سليمان أن دورها كفنانة هو 
تقديم بحـــث عن موضوع يشـــغلها في 
مجموعة لوحات بلغة الفن التشـــكيلي: 
اللـــون، الخـــط، المســـاحات، الشـــكل، 
الملمـــس، التكويـــن، الكتـــل والفـــراغ، 
وهكذا هـــي أبجدية لغة الفن بالنســـبة 

إليها.

لغة الفن المعاصر

لغة الفن كما ترى ســـليمان ليســـت 
معقدة، بل بالعكس هي سهلة ومفهومة 
للجميـــع، فيمـــا تكمـــن المشـــكلة، فـــي 
نظرهـــا، فـــي أن المجتمـــع ومنـــذ مدة 

أهمـــل كل ما يتعلق بلغـــة الحواس في 
التربيـــة بداية من البيت إلى المدرســـة 
وحتى إلى النـــوادي والمراكز الثقافية 
والشـــارع، وهو ما عطّـــل لغة الحواس 
عند الغالبية، وجعلها غير مســـتخدمة، 
وغير المســـتخدم يصدأ بطبيعة الحال 

كما تقول.
وعـــلاوة على تنمية الحواس لتذوق 
الفن المعاصر لا ترى الفنانة إشكالا في 
تعدد التأويلات للعمـــل الواحد، بل هو 
أمر طبيعـــي وصحي، حيـــث لكل متلق 
خلفياته الثقافية والمعرفية والنفســـية 
والعاطفيـــة، ولـــكل خبرتـــه وتجربتـــه 
الخاصـــة، فالإنســـان عندها هـــو حالة 

فردية.

لكـــن ســـليمان رغـــم إيغالهـــا فـــي 
والمشـــاعر  الأشـــياء  مفاهيـــم  تفكيـــك 
بنفس تجريبـــي متحـــرر، فإنها لا ترى 
الفنان منســـلخا عن مجتمعـــه متعاليا 
أو منعـــزلا عليه، وفـــي رأيها لغة الفنان 
هي لغة الحواس في مجتمع أهمل هذه 

اللغة.
يذكـــر أن الفنانة التشـــكيلية رشـــا 
ســـليمان مولـــودة فـــي القاهرة ســـنة 
فـــي  الجميلـــة  الفنـــون  درســـت   ،1970
قســـم التصويـــر 1994، وهي  القاهرة – 
عضـــو نقابة الفنانين التشـــكيليين منذ 
1997، وقد أقامـــت على امتداد تجربتها 
أكثـــر مـــن 15 معرضـــا فرديـــا، والكثير 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة منـــذ 1991 

في مصـــر والخارج دراســـة وبحثا في 
الموضوعـــات، ومـــن معارضها الفردية 
نذكـــر معرض ”لغة الأبـــدان 2“، معرض 
”اللغـــات والحـــوارات فـــي لوحاتـــي“، 
معرض ”أطياف“، معرض ”دروبي“، كما 
كانت لهـــا عدة معـــارض جماعية نذكر 
من بينها مســـابقة ومعرض عيد تحرير 
ســـيناء ومعـــرض صالـــون هليورامـــا 

للشباب.
ونالـــت الفنانة العديـــد من الجوائز 
منها الجائزة الثانية (تصوير) هليوراما 
مهرجان  للشباب 1997، ميدالية فضية – 
قافلة الإبداع 200، ولها مقتنيات خاصة 
في مصر، المغرب، سويســـرا، فرنســـا 

وألمانيا.

نبتة تختصر جوهر الحياة الخيال يشبه الريح

تصورات مختلفة خارجة عن المألوف

ــــــب الذي لا يرضخ إلى  يســــــتنطق الفن المعاصر الأشــــــياء بنوع من التجري
شــــــكلها أو ما يرســــــخ من يقينيات، لذا نجد محــــــاولات عديدة لإعادة فهم 
ــــــه ما يحاول إعادة تعريفه، وهذا  عناصــــــر العالم، وكل فنان يختار من بيئت
ما قامت به الفنانة المصرية رشــــــا ســــــليمان باســــــتلهامها ثيمة الأشــــــجار 

واشتغالها عليها بنفس مختلف تماما.

ار ليس مجرد نبات إنه عالم من الأسرار
ّ
الصب

ملتقى ومعرض «الأعمال 

الصغيرة ما وراء إمطي» 

يجمع فنانين عربا من 

مختلف المدارس لإعادة 

إحياء قرية تراثية

الأشجار والصبار من المواضيع 

الأثيرة للبحث والتأمل 

واستنطاق الأفكار عند 

الفنانة رشا سليمان
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المعرض يسعى إلى نشر المعرفة

 دمشــق – صدرت عـــن الهيئة العامة 
السورية للكتاب الروايات الثلاث الفائزة 

بجائزة حنـــا مينه للرواية للعام 
2019 وهـــي ”الشـــيخ والفـــول“ 
و”هبوب الســـموم“ و”تشـــالما 

الطريق والذكريات“.
”الشيخ  رواية  وتســـتعيد 
التي فـــازت بالمركز  والفول“ 
الأول لمـــازن أيمـــن النفوري 
في 296 صفحـــة ما تعرضت 
إرهـــاب،  مـــن  دمشـــق  لـــه 
حياة  تفاصيل  في  وتغوص 

الناس، ولاسيما أبناء العاصمة 
ناجح  توظيف  عبر  ومعاناتهم، 
فالرواية  بـــاك،  الفلاش  لتقنية 
التي تبدأ من عـــام 2016 بذلك 
الموقـــف الـــذي جمـــع رجلا 
الفول،  يبيع  وشـــابا  عجوزا 
تعود عقودا من السنين إلى 
الوراء وتنتهي مع ربيع عام 

.2019
أما رواية ”هبوب الســـموم“ 
لعمر حمود، التي فازت بالمركز 
الثانـــي، فتحكي في 415 صفحة 
عن قصة حب بين شـــاب وفتاة 
من ريف محافظـــة الرقة، رغم 
مختلفيـــن  بطبعيـــن  أنهمـــا 
متباينة  انطباعـــات  ولديهما 
ويعانيـــان أيضا من انغلاق 
جو  ضمن  وتقـــدّم  بيئتهما، 

مـــن الواقعية الســـحرية عبر 
زمن افتراضي مـــزج الماضي والحاضر، 

ولكنه يدين الواقـــع الاجتماعي وظاهرة 
الفســـاد ومحاباة الأغنياء على حســـاب 

الفقراء.
وتتفـــرد رواية ”تشـــالما 
لنزار  والذكريـــات“  الطريـــق 
طربوش، والتي فازت بالمركز 
الثالث وتقع فـــي 328 صفحة، 
بأنها مـــن الأدب الحربي فبطل 
الرواية محارب سابق، كان أحد 
ســـفنا  فجروا  الذين  الغواصين 
للعـــدو الصهيونـــي فـــي إيلات 
الحرب  لكن  المحتلة،  بفلســـطين 
على سوريا قادته إلى مصير 

مختلف.
أيمـــن  مـــازن  أن  ويذكـــر 
النفـــوري مـــن مواليـــد قريـــة 
دمشـــق 1990  بريف  الحميـــرة 
درس الترجمة في جامعة البعث 
ويعمل مدرســـا للغة الإنجليزية 
وشـــارك  القصيرة  القصة  يكتب 
في عدد مـــن المنتديـــات الأدبية 
الإلكترونيـــة، أما عمر حمود 
في  الســـوافي  مواليد  فمـــن 
إجـــازة  يحمـــل   1967 الرقـــة 
فـــي الحقوق ويمـــارس مهنة 
المحاماة صدرت له مجموعات 
قصصيـــة وروايات وهو عضو 
العـــرب  الكتـــاب  اتحـــاد  فـــي 
بجمعيـــة القصـــة والرواية، في 
حين أن نزار طربوش من مواليد 
تجربتـــه  وهـــذه   1970 اللاذقيـــة 

الأدبية الأولى.

 دبــي – تواصل هيئة الثقافة والفنون 
أعمال النســـخة  في دبـــي ”دبي للثقافة“ 
الرابعـــة من معرض الكتاب المســـتعمل 
لعـــام 2020 فـــي مكتبة المنخـــول العامة 
بدبي والتي انتظمت بدءا من 8 وتتواصل 
إلى غاية 24 ديسمبر الجاري وتسعى إلى 
التأســـيس لمجتمع قـــارئ وذلك انطلاقا 
من التزام الهيئة بالمســـاهمة في تحقيق 
الوطنية  الاســـتراتيجية  الخطـــة  مبادئ 
للقراءة 2016 – 2026 الرامية إلى ترســـيخ 
عادة القراءة بشكل مســـتدام لدى جميع 
فئـــات المجتمـــع الإماراتـــي والمقيمين 

بمختلف أعمارهم.

ضمـــن  المعـــرض  تنظيـــم  ويأتـــي 
مبادرات البرنامج الثقافي لمكتبات دبي 
العامة الذي أطلقتـــه الهيئة تحت عنوان 
”دبـــي تقـــرأ“ بهـــدف تشـــجيع الاهتمام 
بالكتـــاب وتعزيـــز شـــغف القـــراءة بين 
شتى فئات مجتمع الإمارات، وتطمح من 
خلاله إلى بيع الكتب المستعملة بأسعار 
رمزية لتتم إعادة الاستفادة منها وليكون 

الكتاب في متناول الجميع.

وتشهد نسخة العام 2020 من معرض 
الكتاب المســـتعمل إقبالا لافتـــا من قبل 
الجمهـــور، إذ يســـتعرض باقـــة متنوعة 
مـــن الكتب الإنجليزية إلـــى جانب الكتب 
العربية للكبـــار والأطفال، وذلـــك لتلبية 
حاجة جمهور المكتبة بثقافاته المختلفة 
حيـــث يرتادها عدد كبيـــر من غير العرب 

من أفراد المجتمع.
ويعتبر المعرض من الفعاليات التي 
تحظـــى بإقبـــال جماهيـــري كبيـــر نظرا 
إلـــى أثره المهم في تنميـــة ثقافة القراءة 
واســـتدامتها بين أفراد المجتمع بشتى 
فئاتهـــم العمريـــة ومشـــاربهم الثقافية، 
الراســـخ  ويواكب إيمـــان ”دبي للثقافة“ 
بأهميـــة المكتبـــات والكتـــاب فـــي بناء 
مجتمع مثقف متســـلح بالعلم والمعرفة 
وتسعى من خلاله إلى غرس حب القراءة 
في نفوس الأطفال الذين يشـــكلون أجيال 
المســـتقبل لتكون القراءة أســـلوب حياة 
لهـــا مـــا يجعل الأثـــر مديدا فـــي حاضر 
تلـــك الأجيال ومســـتقبلها، ويتـــم تنظيم 
المعـــرض للعـــام الثانـــي علـــى التوالي 
بالشـــراكة مـــع مؤسســـة دبـــي للعطـــاء 
للاســـتفادة من ريع المعرض في الأعمال 

الخيرية المختلفة.
كمـــا يعكـــس المعـــرض إدراك ”دبي 
للثقافـــة“ أهمية إدخـــال الكتاب في حياة 
أفـــراد المجتمع كبـــارا وصغارا وربطهم 
بالقـــراءة وتســـهيل اكتســـابهم المعرفة 
خلال المراحـــل العمريـــة المختلفة فمن 
شـــأن ذلك أن يسهم في بناء شخصياتهم 

على أسس سليمة وتوسيع مداركهم.

الكتب المستعملة في دبي

تشهد إقبالا واسعا

صدور الروايات الثلاث

الفائزة بجائزة حنا مينه

أمراض المبدعين الخفية تفضحها 

السوشيال ميديا
اء

ّ
ر القر

ّ
الإدارة السيئة لصفحات الأدباء تنتقص من رصيدهم وتنف

 رغـــم أن الهدف هو الاقتراب أكثر من 
القارئ، فإنـــه قد ينقلـــب حضور حملة 
الأقلام على وسائل التواصل الاجتماعي 
إلـــى نقمة تظهـــر عيوبهـــم وأمراضهم 
الدفينة وانحرافاتهم النفســـية، وتفضّ 
الناس من حولهـــم، وتختصم كثيرا من 

رصيدهم الإبداعي.
ويحتل القارئ موقعا متقدما للغاية 
في قائمة اهتمامـــات أي كاتب معاصر، 
الفلســـفات  ســـقوط  بعـــد  خصوصـــا 
أســـكنت  التـــي  القديمـــة  والنظريـــات 
المبدعـــين فـــي أبـــراج فوقيـــة وعزلتهم 
طويلا عـــن تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
واهتمامات البشر بدعوى تعالي النص 

واكتفائه بذاته.
وتضاعـــف هـــذا الاهتمـــام بالقارئ 
والنشـــر  الرقمـــي  الأدب  ظهـــور  مـــع 
الإلكتروني، حيث تبلورت مفاهيم رجع 
التشاركية  والكتابة  والتفاعلية  الصدى 
التـــي يدلي فيها القـــرّاء بدلوهم، وربما 
يتدخلـــون في النص كقـــوى مؤثرة، بل 
ويقترحون نهايات مثلا لروايات يتركها 

مؤلفوها مفتوحة. 

خطوة إلى الخلف

كمنعطف  ميديا  السوشـــيال  جاءت 
جديد في علاقة الكاتب وقرّائه من جهة، 
وعلاقـــة الكاتب ورفقائـــه ومجايليه من 
المبدعـــين والنقّـــاد والمختصين من جهة 
أخـــرى، كذلك صلته بالأجيال الســـابقة 

والتالية من ذوي الاهتمام المشترك.
وتلعب وسائل التواصل دورا كبيرا 
فـــي صناعة شـــخصيات أدبية وتكثيف 
الضوء حولها، ودفع أعمالها إلى دائرة 
”البيست سيلرز“ المتوهجة، أو المؤلفات 

الأكثر مبيعا.
يندر أن يحتجـــب مبدع عن الظهور 
الافتراضـــي عبـــر الإنترنـــت، من خلال 
الشـــخصية  الصفحـــة  أو  البروفايـــل 
التي يديرها بنفســـه في أغلب الأحوال، 
ويلتقـــي فيهـــا الآلاف مـــن الأصدقـــاء 
والمتابعين على مدار الساعة، حتى وإن 
لم يكن من معتادي الحضور الاجتماعي 

والظهـــور فـــي المناســـبات والفعاليات 
الأدبية في الواقع الحقيقي.

مـــن الطبيعـــي، أن تدفـــع وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الأديب خطوات 
إلى الأمام، إذا اســـتثمر هـــذه الواجهة 
الناصعة في التعبير عن ذاته كما يليق، 
إنسانيّا وإبداعيّا، بالإضافة إلى إمكانية 
اســـتغلال هـــذا الفضـــاء فـــي التعريف 
بأعماله الجديدة ونشر مقتطفات منها، 
وإبـــراز الإضاءات النقديـــة والأكاديمية 
حولها، والترويج لها تســـويقيّا بشكل 

غير مباشر.
تســـهم الصفحـــات الشـــخصية في 
تقـــديم المبـــدع لقرّائه كصديق، ورســـم 
ملامحه الإنسانية البسيطة دون تكلّف، 
وربمـــا تصويـــر مقتطفات مـــن حياته 
العائليـــة، فيستشـــعرونه واحدا منهم، 
يعيـــش أزماتهـــم وأوجاعهـــم ويتحدث 
بألســـنتهم ويتبنى آلامهم وطموحاتهم، 
ومـــن ثـــم فإنهـــم يتحمســـون لأعماله، 
ويحرصـــون علـــى اقتنائهـــا، والتفاعل 
الدائـــم معهـــا، وكذلـــك مـــع تدويناتـــه 
و“بوستاته“، وحتى صوره وفيديوهاته 

وأخباره.
يقتـــرن ذلـــك النجـــاح بالضـــرورة 
بالكيفية الإيجابية التي يطل بها المبدع 
على رفاقه وجمهور المتابعين، فالظهور 
المثمـــر يقتضـــي وعيا واتزانـــا وعمقا، 
ونضجـــا بغير تقعّـــر، وبســـاطة بغير 
ابتـــذال، وثقـــة بالذات مـــن دون غرور، 
واحتراما لسائر المشاركين والمتفاعلين، 
إلـــى آخـــر هـــذه الممارســـات الســـوية 

واللائقة فنيّا واجتماعيّا وأخلاقيّا.
مـــاذا لـــو كانـــت الإطلالة ســـلبية، 
ويســـيء بهـــا المبدع لنفســـه وللآخرين 
وتعليقاته  بخطابـــه  يجرحهـــم  الذيـــن 
وأســـلوبه فـــي التعامـــل؟ هنا، ســـوف 
تنقلب الآيـــة بطبيعة الحـــال، وتتحول 
السوشـــيال ميديـــا وأدبياتها الخاصة 

إلى دوران للخلف، وتراجع كبير.

الجنون بالذات 

مـــن الصعـــب حصـــر كافـــة مظاهر 
الخلل والتشـــوهات والأمراض النفسية 
والأخلاقيـــة  الســـلوكية  والانحرافـــات 
التي قـــد تنتاب المبدع، بقصـــد أو دون 
قصد، في جولاتـــه اللحظية في الفضاء 

الافتراضي، لكن قـــد يكون ممكنا اتخاذ 
بعض مؤشرات البذاءة دليلا لتوصيف 

هذه الحالات المؤسفة.
من الممارسات المسيئة ما يقدم عليه 
البعض من إذاعة الرسائل الخاصة علنا 
من دون اســـتئذان صاحبها، خصوصا 
إذا اقترنـــت تلـــك الرســـائل بمـــا يؤذي 
صاحبهـــا أو يعيبـــه أو يظهـــره بما لا 
يرضيـــه، كأن يكـــون طالبـــا العـــون أو 
النصح في أمر ما، أو متحدثا في شـــأن 
شـــخصي بحت، أو ســـائلا الرأي حول 
محاولـــة إبداعية صغيرة قيد التشـــكّل، 
وتـــزداد الطينـــة بلة حين يتخـــذ المبدع 
الكبير هذه الرســـائل مـــادة للتهكم على 

صاحبها، والتنمر عليه.
يتصـــل بذلك، مـــا يفعلـــه الكثيرون 
للأســـف من إظهار ضعف بعض الأقلام 
النســـائية، والأدباء صغار السن، وغير 
الموهوبـــين، ممـــن يلجأون إلـــى الأديب 
لاستطلاع رأيه حول إبداعاتهم الوليدة، 
فبدلا من مخاطبتهم ”على الخاص“، أو 
حتـــى تجاهلهـــم إذا أراد، فإنه يتخذهم 
وممارســـة  نرجســـيته،  لفرض  معبـــرا 
تنمّـــره، وإثبـــات تضخـــم ذاتـــه كمركز 
للوجود، يقصده المتطلعون من كل حدب 

وصوب.
ما يعرّي الخلل النفســـي أيضا لدى 
بعض المبدعين، انصبـــاب الجزء الأكبر 
مـــن كتاباتهم وبوســـتاتهم وتعليقاتهم 
على الغير، من الرفقاء المنافســـين مثلا، 
بغـــرض تحقيرهم والحط من شـــأنهم، 
وكيل الاتهامات لهم، وتصيّد أخطائهم، 
واتخاذها مادة للتندّر والسخرية، وكأن 
الســـبيل إلـــى تحقيـــق الذات هـــو نفي 

الآخرين، وإلغاء وجودهم.
يغـــرق بعض الأدباء فـــي العدوانية 
إلى درجة أنهم لا يكادون يقدمون شيئا 
علـــى صفحاتهم يخصهم أنفســـهم، بل 
يوجهـــون طاقتهم كلها للانتقادات التي 
قد تصل إلى الشـــتائم المجانية، وتزداد 
حفـــلات الـــذم الجماعية ضـــراوة عادة 
في أعقاب المناســـبات الأدبيـــة الكبرى، 
كالإعلان عـــن نتائج جوائـــز أو انعقاد 

مؤتمر، وما إلى ذلك.
ومـــن الأمـــور العجائبيـــة تباهـــي 
البعض بحذفه عددا كبيرا من المتابعين، 
دفعـــة واحدة، لضيق قائمـــة الأصدقاء، 
واعتبار أن هذا الأمـــر البطولي بمثابة 
عقاب للأشـــخاص المحذوفـــين على عدم 

تفاعلهم بالقدر اللائق مع كتاباته.
من دواعـــي الجنون بالـــذات أيضا 
إفـــراط البعض مـــن المبدعين في الحكي 
المذكراتـــي الشـــخصي، غيـــر الأدبـــي، 
عن أنفســـهم فـــي طفولتهم وشـــبابهم 
مثلا، وعن الآخرين مـــن رفقاء القلم في 

مرحلة البدايات، وبلورة تلك الحكايات 
المجانية التي لا تخص أحدا باعتبارها 
شـــهادات مهمة للتاريخ، ما يكون مثارا 

للدهشة والسخرية من المتابعين.
اللعبـــة  قواعـــد  الشـــللية  وتحكـــم 
أحيانـــا، فلا يتفاعل البعض ســـوى مع 
أصدقاء بعينهم، هـــم بدورهم يقصرون 
التفاعـــل عليهم، ولا يلتفتـــون إلى غير 
ذلـــك من المشـــاركات والتعليقـــات على 
صفحاتهـــم، حتى ما هـــو مهم منها، ما 
يؤدي في النهاية إلى انغلاق ومحدودية 
فـــي الرؤية والتوجه، وتقلص الأصدقاء 
والمتابعين الذين يفســـرون هذا السلوك 

بالتجاهل والتعالي من جانب المبدع.

ومن الأمـــور البغيضة التي تنتقص 
من المبـــدع، وربما تجرّمـــه، ظهوره في 
والتلميحات  بالعبارات  المتحرش،  ثوب 
والتعليقات، التي تجري مقابلتها عادة 

بالاستنكار والردود العنيفة.
وفي المقابـــل، فإن من الســـلوكيات 
المرََضِيّـــة لدى بعض المبدعـــات الادّعاء 
بأنهـــنّ وقع عليهن تحـــرشّ، بغير دليل 
على ذلك، ونشـــرهن محادثات عادية مع 
الرفقاء والأصدقاء على أنها مسيئة، ما 
يعكـــس خللا موازيا لخلل المتحرشـــين 

الفعليين.
يخال البعض من المبدعين أن كسب 
اهتمام الآخرين لا يتأتى ســـوى بالرأي 
الصـــادم المخالـــف، وأن الإدهـــاش هو 
والســـلوكيات  الغريبة  المقولات  مرادف 
إلـــى  صفحاتهـــم  فتتحـــول  الشـــاذة، 
عبارات تجديفية وهجـــوم على الأديان 
والمقدسات، أو قذف أجوف لرموز الفكر 
والثقافة الراســـخين، أو تمتلئ بالصور 
العارية وفيديوهـــات الرقص والمفردات 
الإباحية الخادشـــة، وما نحـــو ذلك من 
ممارســـات قد تحقق متابعات واســـعة، 
لكنهـــا تفتقـــد اللياقة وتجـــرح الذائقة 

الجمعية.
ولا تنتهي هذه المؤشرات الدالة على 
ســـوء إدارة المبدع لصفحته الشخصية، 
فكأنه عـــدو نفســـه، يدعو النـــاس إلى 
النفـــور منـــه كلمـــا ســـمعوا صوته أو 
طالعـــوا هيئتـــه، فيكون الأفضـــل له أن 

يصمت أو ينسحب.

بقدر ما أســــــهمت شــــــبكة الإنترنت والصفحات الشخصية للأدباء والنقّاد 
والمبدعين في كسر انعزالهم وتشرنقهم حول ذواتهم، وتقريبهم من قرّائهم 
ومتابعيهم الحريصين على ملامسة نتاجاتهم وتقصي صورتهم الإنسانية 
وملاحقة أخبارهم، بقدر ما يمكن أن يرتدّ هذا الســــــلاح المزدوج إلى صدر 

صاحبه إذا أساء استخدامه.

شريف الشافعي

إ ب

كاتب مصري

عالم كشف خفايا المبدعين

المعرض يقدم لزواره كتبا 

مختلفة بأسعار منخفضة، 

سعيا إلى ترسيخ عادة 

القراءة وتوفيرها لجميع 

أفراد المجتمع

السوشيال ميديا منعطف 

جديد في علاقة الكاتب 

بقرائه من جهة، وعلاقته 

بمجايليه من المبدعين 

والنقاد من جهة أخرى
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السنة 43 العدد 11919 سينما
أيام قرطاج تستلهم حنين الماضي لتعيش الحاضر

جة بالتانيت الذهبي
ّ
تونس تستعيد ذاكرتها السينمائية عبر عرض الأفلام المتو

 تونــس – في دورة اســـتثنائية تغيب 
وتقلص  والجوائـــز  المســـابقات  عنهـــا 
فيها عدد الأفلام المشـــاركة وكذلك الدول 
الســـينمائي  المهرجان  في  المسُـــتضافة 
عربيـــا  الأعـــرق  العربـــي  الأفريقـــي 
وأفريقيـــا، اختـــارت إدارة مهرجان أيام 
قرطاج الســـينمائية في دورتها الحادية 
فعالياتهـــا،  تنتهـــي  التـــي  والثلاثـــين 
الأربعاء، الاحتفاء بالذاكرة السينمائية، 

عبر دورة حملت شعار ”الحنين“.
دورة قـــال عنهـــا إبراهيـــم اللطيف 
المديـــر الفنـــي للمهرجـــان ”أردناها أن 
تكـــون متوائمة مـــع الوضـــع الصحي 
العالمـــي الـــذي فـــرض علينـــا خيارين 
إمـــا الإلغاء التـــام أو التأجيـــل، وإعادة 
التأجيل في كل مرة، لكننا اخترنا الحل 
الأصعب، وهو الإبقـــاء على الدورة ولو 
بتقليص عدد الأفلام والمشـــاركين فيها، 
وارتأينا إمتاع عشاق السينما بعروض 
خاصة، في نوع مـــن الحنين إلى الأفلام 
الخالدة التـــي طبعت تاريـــخ المهرجان 
ســـواء تلك التي اعتلت منصة التتويج 

أو التي حقّقت التميّز والشهرة“.
وضمن هـــذا الخيـــار، تحضـــر في 
النسخة الحادية والثلاثين من مهرجان 
أيام قرطـــاج الســـينمائية التـــي تنهي 
فعالياتهـــا، الأربعاء، إلـــى جانب بعض 
الأفـــلام الجديـــدة التـــي تعـــرض للمرة 
الأولى على الشاشـــات التونسية كفيلم 
”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهره“ للتونســـية 
لكوثر بن هنية و“200 متر“ للفلســـطيني 
لفيليب لاكوت  أمين نايفة و“ليلة الملوك“ 
من ســـاحل العـــاج، العديد مـــن الأفلام 
العربيـــة والأفريقية المتوجـــة بالتانيت 

الذهبي للأيام منذ التأســـيس في العام 
1966 وحتى الدورة الثلاثين المنعقدة في 

العام الماضي.
ويعدّ فيلم ”السفراء“ للمخرج محمد 
الناصر القطاري أول فيلم يهدي تونس 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية 
فـــي العـــام 1976، أي بعـــد عشـــرية من 
انطلاق المهرجان الذي تأسّس في العام 
1966، وتطرّق الفيلم عصرئذ إلى ظاهرة 
الميـــز العنصري التـــي كان يتعرّض لها 

العمّال الأفارقة والعرب في أوروبا.

تسعة تتويجات

حصدت تونـــس بعد أول تتويج لها 
بالتانيـــت الذهبي على ثمانيـــة أُخرى، 
وهـــي تباعا: ”عزيـــزة“ لعبداللطيف بن 
عمـــار فـــي العـــام 1980، و“ريح الســـد“ 
للنـــوري بوزيد فـــي العـــام 1986، وهو 
الوحيـــد من التونســـيين الـــذي تحصّل 
علـــى التانيـــت الذهبي في مناســـبتين، 
وكان الثاني له في العام 2006 عن فيلمه 
”آخر فيلـــم“، كما تحصل فريـــد بوغدير 
علـــى أرفع جوائـــز المهرجان فـــي العام 
أو  1990 عـــن فيلمـــه ”عصفور ســـطح“ 

”حلفاوين“.

وفـــي العـــام 1994 تمكنّـــت المخرجة 
أن  مـــن  التلاتلـــي  مفيـــدة  التونســـية 
تكـــون أول مخرجـــة في العالـــم العربي 
الذهبـــي  بالتانيـــت  تتـــوّج  وأفريقيـــا 
لقرطاج الســـينمائي عبر فيلمها ”صمت 
القصـــور“، لتلتحـــق بها بعـــد أزيد من 
عقديـــن كوثر بن هنية التي تحصلت في 
العام 2016 على التانيت الذهبي للأيام، 
وذلـــك عـــن فيلمهـــا الوثائقـــي الطويل 

”زينب تكره الثلج“.
وفـــي العـــام 2018، توّجـــت تونـــس 
بتانيتهـــا الذهبـــي الثامـــن عبـــر فيلم 
”فتـــوى“ لمحمود بـــن محمود، وللســـنة 
الثانية على التوالـــي توّجت تونس في 
2019 بتانيـــت المهرجـــان الذي ذهب إلى 
فيلـــم ”نورا تحلم“ لهنـــد بوجمعة التي 

باتت ثالث امرأة تتوّج بذهبية الأيام.
كما توّجـــت بطلة الفيلم هند صبري 
بجائـــزة أفضل ممثلة فـــي المهرجان عن 
دورها في الفيلم ذاته، وذلك بعد أن سبق 
لها أن توّجت قبل ربع قرن بذهبية الأيام 
كأفضل ممثلة عن دور ”عليا“ في ”صمت 

القصور“ في أول ظهور سينمائي لها.
وجميـــع هـــذه الأفـــلام التونســـية 
المتوّجـــة وغيرها من الأفـــلام التي ظلت 
راســـخة فـــي ذاكـــرة أحبـــاء الســـينما 
”عـــرب“  كفيلـــم  المهرجـــان،  ومريـــدي 
للفاضل الجعايبـــي والفاضل الجزيري 
(1988)، و“عرائس الطين“ للنوري بوزيد 
(2002)، و“الســـيدة“ لمحمد الزرن (1996) 
و“نغم الناعـــورة“ لعبداللطيف بن عمار 
(2002)، ســـيتم عرضها تباعا على مدار 

الأيام الستة للمهرجان.

ز وفرادة
ّ
تمي

حقّقت تونس على مدار 
تاريخها السينمائي 

القصير نسبيا، 
العديد من 
النجاحات 

على 

المســــتويين العربي والدولي، الأمر الذي 
جعل مهرجان دبي السينمائي الدولي في 
العام 2013، يقــــدّم قائمة مرجعية لأفضل 
مئة فيلــــم عربي، كان نصيب تونس منها 
تســــعة أفــــلام، جاء علــــى رأســــها الفيلم 
الشهير ”صمت القصور“ لمفيدة التلاتلي، 
الــــذي احتــــل المرتبــــة الخامســــة ضمن 

الأفضل عربيا.
والفيلــــم الذي أخرجتــــه التلاتلي في 
العام 1994 عن ســــيناريو مشــــترك بينها 
وبين النــــوري بوزيد مــــدرج ضمن قائمة 
عــــروض المهرجان في نســــخته الحالية، 
وهــــو من بطولــــة هنــــد صبــــري، وآمال 
الهذيلي وناجية الورغي وهشــــام رســــتم 
وكمال الفازع وسامي بوعجيلة وآخرين.

ويســـرد الروائـــي الطويـــل قصـــة 
الشـــابة عليا المغنية الحامل التي يطلب 
منها حبيبهـــا الإجهاض، وفـــي الأثناء 
تعلم الفتاة بنبأ وفاة ســـيدها السابق، 
الأمير علـــي، مالك القصـــر الكبير التي 

نشأت فيه، فتعود لتعزية عائلته.
وبعودتهـــا إلـــى القصـــر تباغتهـــا 
الذكريـــات، فتســـتعيد آلام أمّهـــا التـــي 
كانت إحـــدى الخادمات فيـــه، بل وأكثر 
من ذلـــك فقد كانت الطباخـــة والراقصة 
ســـينمائية  وبشـــاعرية  والعشـــيقة.. 
تتسارع الذكريات في عقل عليا، فتتذكّر 
طفولتهـــا وحيرتها وهي التي ولدت من 
أب مجهول الهوية في ذاك القصر المليء 

بالأسرار.
وغير بعيد عن أسرار الأبواب المغلقة 
وما تخفيه وراءها من حيوات إنســــانية 
مســــحوقة، يحضــــر مــــن ضمــــن عروض 
النوستالجيا في المهرجان فيلم ”عصفور 
ســــطح“ الذي احتل بدوره المرتبة الثانية 
عشــــرة في المكتبة السينمائية العربية، 
المشــــار إليهــــا آنفــــا، وهــــو المتوّج 
بتانيت قرطــــاج الذهبي لعام 1990، 

عن إخراج لفريد بوغدير 
وبطولــــة كل من مصطفــــى العدواني 
وربيعــــة بــــن عبدالله وهيلــــين كاتزراس 
وفاطمة بن ســــعيدان ومحمد إدريس 

والطفل سليم بوغدير.
وفيه يتبع بوغدير النهج 
الواقعي في عرض أدق 
تفاصيل إحدى عينات 
المجتمع التونسي، 
مقتحما حياة 
”نورا“ الصبي 
الذي ينتقل من 
مرحلة المراهقة إلى 
الرجولة، ليستعرض من 
خلاله يوميات الحي الشعبي 
التونسي، الحلفاوين، الذي 
يقضي فيه المراهق وقته 

فــــي تجربــــة كل شــــيء، الجنــــس والدين 
والسياسة.

بــــين  تجمــــع  ســــينمائية  وبكتابــــة 
الفيلم  يتطــــرّق  والتراجيديا،  الكوميديــــا 
إلى تناقضــــات المجتمع التونســــي الذي 
يســــتبيح أشــــياء في الســــرّ وينكرها في 
العلن، خاصة متــــى تعلّق الأمر بالجنس، 
فــــالأب (أدى الدور الممثل الراحل مصطفى 
العدواني) يستبيح أعراض نساء السوق، 
وينكر على زوجته حتى حق الخروج إلى 
الشارع بمفردها، كما يكون صارما وحادا 
مــــع كل أهــــل بيته مــــن الســــيدات خاصة 
وليّنا ومطواعا مــــع أصدقائه من الذكور، 
فــــي تجســــيد صــــارخ لســــطوة المجتمع 

البطرياركي.
كما يُظهر الروائي الطويل عبر عيني 
”نورا“ المتلصّصة على كل ممنوع مرغوب، 
مــــدى القمع السياســــي الــــذي كان يحكم 
تونس، فالفنــــان مراقب من قبل البوليس 
فــــي حركاتــــه وســــكناته، و“البلطجــــي“ 
هــــو أيضا بوليس ســــري، يشــــي بكل من 

يستفزّه فيكون مصيره السجن.
والمرأة في الفيلم، مثلها مثل كل نساء 
الفيلـــم، مقموعة مضطهدة من قبل الرجل، 
وإن بَـــدَت على غير هذا الشـــكل في ادعاء 
للتحرّر المكذوب، كل غايتها الفوز بعريس 
كلّفها ذلك ما كلّفهـــا، وما إعلان عمة نورا 
القبيحـــة فـــي آخـــر الفيلم تمرّدهـــا على 
إملاءات أخيهـــا، رب العائلـــة، إلاّ تمهيدا 
لهـــذا الطمـــوح المقتـــرن ضـــرورة بحاجة 

جنسية دفينة.
والمشــــاهد لفيلم ”حلفاوين“ بعد مرور 
أكثر من ثلاثة عقود على إنتاجه، يكتشف 
بشــــيء مــــن الارتــــداد حجــــم التناقضات 
الحاصلــــة فــــي المجتمع التونســــي ووقع 
القمع الذي كان مسلّطا عليه، أينما اتجه، 
وهو فــــي بيته، وهو في زقاقــــه، وهو في 
حيه، وبين أصدقائه وأهله وعشيرته، فلا 
أمــــان ولا اطمئنــــان وســــط مجتمع واش، 
ما مكّن ساســــة تونس من السيطرة على 
البلد بقبضة من حديد، لكن ”نورا“ الذي 
يتحــــرّر في آخر الفيلم من ســــطوة أبيه، 
جــــاء نموذجا للجيل الجديد من الشــــباب 
التونسي الذي تمكّن من كسر أغلال القمع 
بكل أشكاله العائلية والاجتماعية، ليحقّق 
ذاته، كما حقّق شــــباب تونس، بعد عقود 
مــــن إنتاج الفيلم ثورتــــه غير المكتملة إلى 

الآن.

عن الثورة وهناتها

هذه الثورة غير المكتملة تتجسّــــد في 
فيلــــم ”فتــــوى“ لمحمود بن محمــــود الذي 
حصــــد بــــدوره فــــي العــــام 2018 التانيت 
الذهبــــي للمهرجان، وهو من بطولة أحمد 
الحفيان وغالية بن علي وســــارة حناشي 

ورمزي عزيز ومحمد ساسي وآخرين.
ويــــروي الفيلم الذي دارت أحداثه في 
العــــام 2013 قصة إبراهيــــم، وهو مواطن 
تونسي مقيم في فرنســــا، يعود إلى بلده 
لدفن ابنه مروان المتوفى في حادث دراجة 

ناريــــة والذي تبــــدو له ملابســــات وفاته 
غامضة، حيث يقرّر الغوص في السنوات 
الثلاث الأخيــــرة من حياته ليكتشــــف أن 
ابنــــه كان ينتمــــي إلى جماعة إســــلامية 

متشدّدة.
وبعــــد اســــتجوابه لزوجته الســــابقة 
البرلمانيــــة والمناضلة ضد التطرّف الديني 
في تونس، يكتشف إبراهيم أنه تم الحكم 
عليهــــا بالإعدام من قبل هذه الجماعة بعد 
صدور كتابهــــا، وأن ابنهما قد هدّدها قبل 

مغادرته البيت الأسري.
ويشــــكّك إبراهيم في التقرير الخاص 
بوفــــاة ابنــــه الــــذي كان طالبا بمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة وفي تجنيــــده من قبل 
الجماعــــة المتطرفة. ويحــــاول المخرج من 
هذا المنظور إبراز قــــوة التجنيد والتلقين 
العقائــــدي الــــذي يدفــــع بفنان شــــاب إلى 

التطرف العنيف.
وهكــــذا تم تحويل الثورة التونســــية 
المحلوم بها من قبل شباب أريقت دماؤهم 
فــــي ســــبيل تحقيــــق ”العدالــــة والحرية 
والكرامة الوطنية“، كما أتت بها شعارات 
ثورة 14 يناير 2011، إلى تقسيم للتونسيين 
بين كافر ومسلم، علماني وإخواني، ثوري 

وخانع حتى داخل البيت الواحد.

هــــي ثــــورة مكذوبــــة إذن، وثّقهــــا بن 
محمود في فيلمــــه الروائي الطويل لتكون 
شــــهادة ســــينمائية علــــى ســــنوات الــــدم 
والرصاص التي جعلــــت البلد يرزح تحت 
أعنف أزمة اقتصاديــــة واجتماعية مرّ بها 

منذ استقلاله في العام 1956.

هكذا أتت دورة أيام قرطاج السينمائية 
لهذا العام بشــــكل اســــتثنائي تماشيا مع 
الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، 
فانتصرت كعهدها للأفلام الجادة والمقاومة 
للجهل والتعصب والخنوع للعدم، ســــواء 
من خلال اســــتعادة أفضل الأفلام المتوجة، 
فحقّقت متعــــة التذكّر لجمهورهــــا الوفي، 
أو بما جادت به روعة الاكتشــــاف لمن فاتته 

عروض هذه الأفلام النوعية.

في ظل وضع صحي اســــــتثنائي انطلقت، مساء الجمعة، بتونس فعاليات 
ــــــة والثلاثين من مهرجــــــان أيام قرطاج الســــــينمائية، دورة  الدورة الحادي
ــــــاء ومنتصرة للحياة، تقلّصت  أكّد القائمــــــون عليها أنها أتت متحدية للوب
فيها أعداد الأفلام المشــــــاركة وكذلك نسبة المشاركين، لكن نبض السينما 
ــــــة والأفريقية،  ــــــر عرض مجموعــــــة من الأفــــــلام العربي ــــــا، ولو عب ظل حي
وخاصة التونســــــية التي توّجــــــت بالتانيت الذهبي للمهرجــــــان على مدار 

دوراته الثلاثين الماضية.

ج بذهبية المهرجان
ّ
فيلم {نورا تحلم} لهند بوجمعة آخر فيلم تو

ك اجتماعي بعد الثورة
ّ

{فتوى} شهادة سينمائية على ما لحق تونس من تفك

ص على عالم الكبار وتعقيداته
ّ

{عصفور سطح} طفل يتلص

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شاهد لفيلم {حلفاوين} 
ُ
الم

بعد عقود من إنتاجه، 

يكتشف بشيء من الارتداد 

حجم التناقضات الحاصلة 

في المجتمع التونسي

جت بجائزة 
ّ
هند صبري تو

أفضل ممثلة للمهرجان 

في مناسبتين، كانت الأولى 

في 1994 والثانية في 2019

ر م بن طيف بدا
ضها تباعا على مدار

جان.

 على مدار 
سينمائي 

نسبيا، 
يد من 
جاحات

على 

ق الم الأبواب أسرار ن يد ب ير و
وما تخفيه وراءها من حيوات إنســــانية
مــــن ضمــــن عروض مســــحوقة، يحضــــر
”عصفور النوستالجيا في المهرجان فيلم
الذي احتل بدوره المرتبة الثانية ســــطح“

عشــــرة في المكتبة السينمائية العربية، 
المشــــار إليهــــا آنفــــا، وهــــو المتوّج 
بتانيت قرطــــاج الذهبي لعام 1990، 

عن إخراج لفريد بوغدير 
وبطولــــة كل من مصطفــــى العدواني
كاتزراس  وربيعــــة بــــن عبدالله وهيلــــين
وفاطمة بن ســــعيدان ومحمد إدريس 

والطفل سليم بوغدير.
وفيه يتبع بوغدير النهج 
الواقعي في عرض أدق 
تفاصيل إحدى عينات 
المجتمع التونسي، 
مقتحما حياة 
”نورا“ الصبي
الذي ينتقل من 
مرحلة المراهقة إلى 
الرجولة، ليستعرض من 
خلاله يوميات الحي الشعبي
التونسي، الحلفاوين، الذي 
يقضي فيه المراهق وقته 

دفين جنسي
بع ”والمشــــاهد لفيلم ”حلفاوين“

إنتاجه، ي أكثر من ثلاثة عقود على
بشــــيء مــــن الارتــــداد حجــــم التن
الحاصلــــة فــــي المجتمع التونســــي
القمع الذي كان مسلّطا عليه، أينم
ي ع ي

وهو فــــي بيته، وهو في زقاقــــه، و
حيه، وبين أصدقائه وأهله وعشير
أمــــان ولا اطمئنــــان وســــط مجتمع
ما مكّن ساســــة تونس من السيط
البلد بقبضة من حديد، لكن ”نور
يتحــــرّر في آخر الفيلم من ســــطو
جــــاء نموذجا للجيل الجديد من ال
الذي تمكّن من كسر أغلا التونسي
بكل أشكاله العائلية والاجتماعية،

ي ي

شــــباب تونس، بع ذاته، كما حقّق
مــــن إنتاج الفيلم ثورتــــه غير المكت

الآن.

عن الثورة وهناتها

هذه الثورة غير المكتملة تتجسّ
فيلــــم ”فتــــوى“ لمحمود بن محمــــو
حصــــد بــــدوره فــــي العــــام 2018 
للمهرجان، وهو من بطول الذهبــــي
وســــارة ح الحفيان وغالية بن علي
ورمزي عزيز ومحمد ساسي وآخر
ويــــروي الفيلم الذي دارت أحد
2013 قصة إبراهيــــم، وهو العــــام
تونسي مقيم في فرنســــا، يعود إل
لدفن ابنه مروان المتوفى في حادث

وجميـــع هـــذه
المتوّجـــة وغيرها م
راســـخة فـــي ذاكـــ
المهرجـــا ومريـــدي 
للفاضل الجعايبـــي
(1988)، و“عرائس ا
(2002)، و“الســـيدة
و“نغم الناعـــورة“

ي ي

ورة ن ا م ن و
(2002)، ســـيتم عرض
الأيام الستة للمهرج

ز وفرادة
ّ
تمي

حقّقت تونس
تاريخها الس
القصير ن
العدي
النج
ع
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طرق الوقاية من كوفيد – 19 أثناء السفر

طفرة الفايروس تنتشر بوتيرة متسارعة دون أن تسبب مرضا أكثر خطورة

 لنــدن – دقّـــت التقاريـــر الـــواردة مـــن 
بريطانيـــا وجنـــوب أفريقيا عن ســـلالات 
فايروس كورونا الجديدة، التي يبدو أنها 
تنتشـــر بوتيرة متسارعة، ناقوس الخطر، 
لكـــن خبراء الفايروســـات يقولـــون إنه لم 
يتضح بعد ما إذا كانت الســـلالة الجديدة 
للفايروس تثير أي قلق بشأن اللقاحات أو 

تسبب مرضا أكثر خطورة.
وتتطور الفايروســـات بشـــكل طبيعي 
أثناء انتقالها بين الشـــعوب، بعضها أكثر 
مـــن غيرها. وهـــذا أحد أســـباب الحاجة 
الملحـــة لإنتـــاج لقـــاح جديد ضـــد  مرض 

الإنفلونزا كل عام.
وشوهدت متغيرات أو سلالات جديدة 
من فايروس كورونا تقريبا منذ اكتشـــافه 
لأول مرة في الصين منذ ما يقرب من عام. 
وأعلن رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، السبت الماضي، عن فرض قيود 

جديدة بسبب السلالة الجديدة.
الاتحـــاد  دول  مـــن  العديـــد  وكانـــت 
الأوروبـــي وكنـــدا تحظـــر أو تقيد بعض 
الرحلات الجويـــة من بريطانيـــا لمحاولة 

الحد من أي انتشار للفايروس.

] ما الذي يتعلق بالسلالة الأخيرة؟

وقـــال خبـــراء الصحة فـــي بريطانيا 
والولايات المتحدة إن الســـلالة يبدو أنها 
تصيب بســـهولة أكثر من غيرهـــا، لكن لا 
يوجد دليل حتى الآن على أنها الأكثر فتكا.

وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين 
العلميين للحكومة البريطانية، إن السلالة 
”تنتشر بســــرعة وتصبح البديل السائد“، 
مسببة أكثر من 60 في المئة من الإصابات 

في لندن بحلول ديسمبر.
الجديدة،  الســــلالة  العلماء  واكتشف 
أول مرة لدى مريض في سبتمبر. وأبلغت 
هيئة الصحة العامة في إنجلترا الحكومة 
الجمعة عندما كشفت عملية إعداد نماذج 

الخطورة الكاملة للسلالة الجديدة.
لكن أكبر مســــؤول طبي في بريطانيا 
كريس ويتي أشار إلى أنه بينما السلالة 
الجديدة معدية أكثر بكثير إلا أنه ”لا دليل 
حاليا للإشــــارة على أنها تتسبب بمعدل 
وفيــــات أعلــــى أو تؤثــــر علــــى اللقاحات 
والعلاجات، على الرغم من أن العمل جارٍ 
بشــــكل عاجل لتأكيد ذلك“. وهذه السلالة 
مقلقة أيضا لأنها تحتوي على العديد من 

الطفرات (ما يقرب من عشــــرين) وبعضها 
على البروتين الشــــائك الذي يســــتخدمه 

الفايروس لربط الخلايا وإصابتها.
وهــــذا المســــمار أو النتوء البــــارز في 
البروتــــين هــــو مــــا تســــتهدفه اللقاحــــات 
الحالية. وقال الدكتــــور رافي جوبتا، الذي 
يدرس الفايروســــات فــــي جامعة كامبريدج 
في إنجلترا، ”أنا قلق بشأن هذا، بالتأكيد“، 
لكن من الســــابق لأوانــــه معرفة مدى أهمية 
هــــذا الأمــــر فــــي النهايــــة. وقــــد نشــــر هو 
والباحثون الآخرون تقريرا عنها على موقع 
ويب يستخدمه العلماء لمشاركة التطورات، 
لكن الورقة البحثية لم تتم مراجعتها بشكل 

رسمي أو نشرها في مجلة.

] كيف تنشأ هذه السلالات الجديدة؟

الفايروســـات  تكتســـب  مـــا  غالبـــا 
تغييـــرات صغيـــرة في حـــرف أو حرفين 
فـــي الأبجديـــة الجينيـــة فقط مـــن خلال 
عملية التطور الطبيعي. يمكن أن تصبح 
السلالة المعدلة بشـــكل طفيف هي الأكثر 
شـــيوعا في دولة أو منطقة لمجرد أن هذه 
هي الســـلالة التي استقرت أولا هناك أو 
لأن معدلات انتشـــارها السريعة ساعدت 

في ترسيخها.
ولكن يأتي القلق الأكبر عندما يتحوّر 
الفايروس عن طريق تغييــــر البروتينات 
الموجــــودة على ســــطحه لمســــاعدته على 

الهروب من الأدوية أو جهاز المناعة.
وكتب تريفور بيدفــــورد، عالم الأحياء 
وخبير الوراثة في مركز فريد هتشنســــون 
لأبحاث الســــرطان في سياتل، على تويتر 
”تشــــير الأدلة الناشــــئة إلــــى أن ذلك ربما 
يكــــون قد بدأ يحدث مــــع فايروس كورونا 

الجديد“.
وقـــال ”لقد رأينا الآن ظهور وانتشـــار 
العديـــد مـــن المتغيـــرات التي تشـــير إلى 
هذا، وبعضهـــا يظهر مقاومـــة للعلاجات 

بالأجسام المضادة“.

] ما هي السلالات الأخرى التي ظهرت؟

وقال جوبتا إنه في أبريل، اكتشـــف 
باحثون في السويد فايروسا له تغييران 
جينيان يبدو أنه يزيد من العدوى بمقدار 
الضعف. وأوضح أنه تم تسجيل حوالي 
6 آلاف حالـــة مصابة به في جميع أنحاء 
العالـــم، معظمها في الدنمارك وإنجلترا. 
وظهرت الآن عدة أشكال من تلك السلالة، 
وتم تسجيل بعض الحالات التي أصيبت 
به من مزارع المنـــك في الدنمارك. وهناك 
ســـلالة جديدة من الفايروس في جنوب 
أفريقيا حـــدث لها التغيران الســـابقان، 

بالإضافة إلى بعض التغييرات الأخرى.
وقـــال جوبتـــا إن ســـلالة الفايروس 
الموجودة في بريطانيا حدث لها طفرتان 
أو أكثـــر، بما في ذلـــك ثماني طفرات في 

البروتين الشائك، يطلق عليه ”متغير قيد 
التحقيق“ لأن خطورته غير معروفة بعد. 
وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية 
لـ“بي.بي.ســـي“ الأحـــد، إن الســـلالة تم 
التعرف عليها في جنوب شـــرق إنجلترا 
في سبتمبر، وهي تنتشر في المنطقة منذ 

ذلك الحين.

ــــــدة مفعول  ] هــــــل تقوض الســــــلالة الجدي
اللقاحات؟

قــــال مفــــوض إدارة الغــــذاء والــــدواء 
الأميركي السابق، ســــكوت غوتليب، الأحد 
علــــى قناة  فــــي برنامج ”فيس ذا نيشــــن“ 
”ســــي.بي.إس“ ”علــــى الأرجــــح لا“. ووافق 

جوبتا على ذلك بقوله ”من غير المحتمل“.
وصرح المرشــــح لمنصب الجراح العام 
للرئيس المنتخب جو بايدن، فيفيك مورثي، 
الأحد في برنامج ”ميت ذا برس“ على قناة 
”إن.بي.ســــي“ بأنه ”لا يوجد سبب للاعتقاد 
بــــأن اللقاحات التــــي تم تطويرها لن تكون 

فعالة ضد هذا الفايروس أيضا“.
وأشــــار العديــــد مــــن الخبــــراء إلى أن 
اللقاحات تنتج استجابات واسعة النطاق 
مــــن قبــــل الجهــــاز المناعــــي تتجــــاوز تلك 
الاســــتجابات التي تطلقها ضــــد البروتين 

الشائك.
الســــلاوي،  منصــــف  الدكتــــور  وقــــال 
كبير المستشــــارين العلميين لجهود توزيع 
اللقاحات فــــي الحكومــــة الأميركية، الأحد 
فــــي برنامــــج ”ســــتيت أوف ذا يونيــــون“ 
على شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، إن ”احتمال أن 
تكون الســــلالات الجديدة مقاومة للقاحات 
الحاليــــة منخفضة، ولكن هذا لا يعني أنها 

غير موجودة“.

وأضاف ”حتى الآن، لا أعتقد أنه كانت 
هناك طفرة واحدة مقاومة. هذه الســـلالة 
الجديدة فـــي بريطانيا، على ما أعتقد، من 
غير المرجح أن تكون قـــد أفلتت من مناعة 

اللقاح“.
ووافـــق بيدفورد على هـــذا التصريح، 
وكتـــب على تويتر ”لا أشـــعر بالقلق“ لأنه 
يجـــب إحـــداث الكثير مـــن التغييرات في 
الشـــفرة الجينية لتقويض اللقاح، وليس 
فقـــط طفـــرة أو طفرتـــين. لكنـــه كتـــب أن 
اللقاحات قد تحتاج إلى ضبط دقيق بمرور 
الوقـــت مـــع تراكـــم التغييـــرات، وينبغي 
مراقبة التغييرات عـــن كثب. وقال مورثي 
إن الســـلالة الجديـــدة لا تغيّـــر نصيحـــة 
الصحـــة العامـــة بارتداء الأقنعة وغســـل 
اليديـــن والحفـــاظ علـــى مســـافة التباعد 

الاجتماعي.
وبات ينظـــر إلى إطلاق اللقاحات الآن 
على أنه الطريقة الوحيـــدة الفاعلة لإنهاء 
عمليات الإغلاق التي فرضت لوقف تفشي 

الفايروس وأثرت على الاقتصادات.
بحملـــة  أوروبـــا  تبـــدأ  أن  ويتوقـــع 
تلقيح واســـعة بعد عيد الميلاد على خطى 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا اللتين بدأتا 
حملات التطعيم باســـتخدام لقاح فايزر- 
بيونتيـــك، وهـــو واحد بـــين لقاحات عدة 

تتصدر المشهد.
كما بدأت روســــيا والصين في تطعيم 
سكانهما بلقاحات أنتجهما البلدان محليا.
وأعطـــت الولايـــات المتحـــدة الجمعة 
الماضـــي الضـــوء الأخضـــر للاســـتخدام 
الطـــارئ للقاح موديرنا ضـــد كوفيد – 19، 
ما يمهّد لإرســـال الملايين من الجرعات من 

اللقاح إلى أنحـــاء البلد الذي يعد 
الأكثر تضررا بالوباء في العالم.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) – يتطلب 
السفر أثناء جائحة كورونا اتباع طريقة 
أكثـــر تفصيلا وحـــذرا ممّـــا كان معتادا 
قبلها، لتقليـــل المخاطر، التي قد يتعرض 

لها المسافر.
ويقـــدّم الدكتـــور جوزيـــف خبـــازة، 
استشـــاري الرئة والرعايـــة الحرجة في 
مستشـــفى كليفلانـــد كلينك، أحـــد أرقى 
الصـــروح الطبية في الولايـــات المتحدة، 
نصائح حول طرق الســـفر بأمـــان أثناء 

الجائحة.
ويـــرى الاستشـــاري الخبيـــر أننا ما 
دمنا نطبق احتياطاتنا اليومية في الحِلّ 
والترحـــال على الســـواء، فإنه بوســـعنا 
تقليـــل المخاطر إلى مســـتويات متدنية، 
مشـــيرا إلى أنه بالإمـــكان فعل ذلك من 
خـــلال ”ترك مســـافة أمـــان وارتداء 
الكمامة عندما نكون مع أشـــخاص 
من خارج الدوائر الضيّقة المحيطة 
بنا في حياتنا اليومية، والحفاظ 
علـــى أيدينا معقمـــة وعدم لمس 
الأعين أو الأنف أو الفم إذا لم 

تكن أيدينا نظيفة“.
وقال الدكتور خبازة إنه ”من 
المنطقـــي أن تصبـــح الســـيارة 

خيـــارا مفضلا للســـفر وقضـــاء الإجازة 
في ظل الجائحة؛ نظرا إلى أن ســـياراتنا 

مألوفة ومريحة لنا“. 
وأضاف ”نميل إلى الســـفر برا برفقة من 
يعيشـــون معنـــا، لذلك فـــإن القيادة تمثل 
الطريق الأكثر أمانا للسفر، ومع ذلك تظلّ 
هناك بعض الاحتياطـــات الواجب علينا 

اتخاذها قبل السفر“.
وينبغي في البداية تنظيف الســـيارة 
وتعقيمهـــا، بمســـح الأســـطح والأجزاء، 
التـــي يكثـــر لمســـها، كالنوافـــذ وأحزمـــة 
المقاعد وعجلـــة القيادة ومقابض الأبواب 
وأزرار التحكم، وما إلى ذلك، مع الحرص 
علـــى الاحتفاظ بالمناديـــل المبللة المضادة 
للبكتيريـــا ومعقـــم اليديـــن في الســـيارة 
للتمكـــن مـــن مواصلـــة المســـح والتعقيم 
لأجـــزاء الســـيارة وأيدي الـــركاب بعد كل 

توقف.
بارتـــداء  الالتـــزام  المستحســـن  مـــن 
الكمامـــة فـــي الســـيارة عنـــد الســـفر مع 
أشـــخاص مـــن خـــارج الدوائـــر الضيقة 
المحيطـــة بنا في حياتنا اليومية، حتى في 
الـــدول التي لا تحدد عـــددا أقصى للركاب 
ولا تلزمهم بارتداء الكمامات عند الســـفر. 
ومن الأفضل عدم السفر مع الأشخاص من 

خارج الدوائـــر الضيقة المحيطة بنا، وفقا 
للدكتور خبازة.

كما يفضل تحديد مهمة لكلّ شـــخص 
مـــن مهام الســـفر، قبـــل التوقـــف للتزوّد 
بالوقـــود أو تناول الطعـــام، مع الحرص 
علـــى ارتدائهـــم الكمامـــات أثنـــاء تنفيذ 
المهمـــة وتعقيـــم الأيدي قبـــل العودة إلى 
الســـيارة، وتجنب اســـتخدام الهاتف في 

الأثناء لتقليل مخاطر أي تلوث.
ويوصـــى بفتح النوافذ أثناء الســـفر 
ما أمكن للتهوية، وإذا كان تكييف الهواء 
ضروريا، فمن الأفضل ضبطه على وضع 

عدم إعادة الدوران. 
أمـــا إذا قررتَ أن تحلّق في الســـماء، 
فضـــع في اعتبـــارك أن البقاء بأمان على 
متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد 
ارتـــداء الكمامـــة، وفقا للدكتـــور خبازة؛ 
فعليك قبل أن تصل إلى الطائرة، التعامل 
مع محطات إنهاء إجراءات السفر والأمن 
والجـــوازات، وهـــو مـــا يعني ملامســـة 
أســـطح تتعـــرض للمـــس متكـــرر بكثرة 
إضافـــة إلـــى الحضور فـــي أماكن يوجد 
بهـــا الكثير من الأشـــخاص، وهـــذا كله 
يستوجب التركيز على حماية نفسك قبل 

ركوب الطائرة.

ظهرت عدة أشكال من الطفرات لكن خطورتها غير معروفة

يرجّح علماء الأوبئة أن الطفرات أمر معتاد بالنســــــبة إلى الفايروسات لذلك 
ــــــر المحتمل أن تكون الســــــلالة الجديدة مقاومة للقاحــــــات التي بدأ  مــــــن غي
توزيعهــــــا مؤخرا، ولن تفقد فاعليتها في توفير أجســــــام مضادة للفايروس 

وبالتالي تمنع تكاثره.
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مخاوف طبية من تحور 

الفايروس عن طريق تغيير 

البروتينات الموجودة على 

سطحه لمساعدته على 

الهروب من الأدوية

لقاح «سبوتنيك في» الروسي 

فعال ضد طفرات الفايروس
 موســكو – أعلـــن رئيـــس صندوق 
كيريل  الروسي  المباشرة  الاستثمارات 
دميتريف، الإثنين، أن لقاح ”سبوتنيك 
في“ الروسي فعال ضد سلالة فايروس 
كورونـــا الجديـــدة التـــي ظهـــرت في 

أوروبا.
وقـــال دميتريـــف، خـــلال حديثـــه مع 
بوتين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
”نؤكـــد أيضًا على حد علمنـــا، أن لقاح 
’ســـبوتنيك فـــي‘ فعـــال للغايـــة ضـــد 
الســـلالة الجديـــدة للفايـــروس التـــي 
ظهـــرت في أوروبـــا“، بحســـب وكالة 

”سبوتنيك“ المحلية.
وجاءت هـــذه التصريحـــات خلال 
حفـــل التوقيع على مذكـــرة تفاهم بين 
للبحوث  الروســـي  ”غاماليـــا“  مركـــز 
للأدويـــة  ”أســـترازينيكا“  وشـــركة 
الاســـتثمار  وصنـــدوق  البيولوجيـــة 
المباشـــر الروسي وشـــركة ”آر فارما“، 
عبـــر  الروســـي  الرئيـــس  بمشـــاركة 
الفيديـــو، وذلك بهـــدف التعـــاون في 
تطوير لقاحات مشـــتركة تســـاهم في 

إنقاذ البشرية.
وأوضح دميتريف أن ”“ســـبوتنيك 
فعـــال ضد الســـلالات الموجودة،  في“ 
وقد أظهر فعاليته مرارًا وتكرارًا، رغم 

الطفرات السابقة في بروتين ”إس“.
وفي السياق نفسه، وجه بوتين 
التهنئة إلى الأطراف بهذه 
الخطوة، مشددا على 
”أهمية استخدام كل 
إمكانيات التعاون 
الدولي لتقريب اللحظة التي 
ستتم فيها هزيمة الفايروس 

التاجي“.
وتحمل الســـلالة الجديـــدة طفرة 
بروتين  فـــي  ”أن.501.واي“  تســـمى 
”شـــويكة“ فايـــروس كورونـــا، وهـــي 
وتســـمح  ســـطحها  علـــى  موجـــودة 
لهـــا بالالتصـــاق بالخلايـــا البشـــرية 

لاختراقها.
ووفقـــا للدكتور جوليـــان تانغ من 
جامعة ليســـتر ”كانت هذه الســـلالة 
تنتشر بشـــكل متقطع في وقت سابق 
مـــن العـــام الحالـــي خـــارج المملكـــة 

المتحدة، في أســـتراليا بين يونيو 
ويوليو، والولايـــات المتحدة في 

يوليو وفي البرازيل في أبريل“.
ولفت البروفيسور جوليان 

هيسكوكس من جامعة ليفربول، 
إلى أن ”فايروسات كورونا 

تتحوّر طوال الوقت وبالتالي 
ليس من المستغرب ظهور 
سلالات جديدة من سارس 

– كوف – 2. لكن الشيء 
الأكثر أهمية هو معرفة 

ما إذا كانت هذه السلالة 
لديها خصائص من شأنها 

التأثير على الصحة 

البشرية والتشـــخيصات واللقاحات“.
والأحد، أعلنت العشرات من الدول، من 
بينهـــا 14 دولة من الاتحـــاد الأوروبي 
توقيـــف الرحلات الجويـــة إلى المملكة 
المتحـــدة، بشـــكل مؤقـــت، بعـــد رصد 
بريطانيا ســـلالة جديـــدة من فايروس 

كورونا على أراضيها.
ودعـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
أعضاءهـــا فـــي أوروبـــا إلـــى ”تعزيز 
علـــى خلفية ظهور ســـلالة  قيودهـــم“ 
جديـــدة مـــن فايروس كورونا تنتشـــر 
فـــي المملكـــة المتحدة، كما أفـــاد الفرع 

الأوروبي للمنظمة.
وتحدثـــت المنظمة عن ”مؤشـــرات 
أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون 
أكبـــر“، فضـــلا عن أنها ”قـــد تؤثر في 

فاعلية بعض أساليب التشخيص“.

وأوضحت أنـــه ”لا دليل على تبدل 
رغـــم أن هذا  فـــي خطـــورة المـــرض“ 

الموضوع لا يزال موضع أبحاث.
وقالت متحدثة باســـم فرع المنظمة 
إن  بـــرس“،  لـ“فرانـــس  أوروبـــا  فـــي 
المنظمة ســـتدلي بالمزيد من المعلومات 
”حين تكون لديها رؤيـــة أكثر وضوحا 

عن صفات هذه السلالة“.
وقالـــت المنظمة أيضـــا ”في أنحاء 
أوروبـــا، حيـــث تنتقل العدوى بشـــدة 
وعلـــى نطـــاق واســـع، يتعـــينّ علـــى 
الـــدول مضاعفة قيودهـــا وإجراءاتها 

الوقائية“.
أوصت  العالمـــي،  الصعيـــد  وعلى 
المنظمـــة ”كل الـــدول بتعزيـــز قدراتها 
على تحديد سلالات فايروس سارس – 
كوف – 2 حين يكون ذلك ممكنا وتقاسم 
المعلومـــات علـــى الصعيـــد الدولـــي، 
وخصوصا إذا تم تحديد 
الطفرات الإشكالية 

نفسها“.
وإضافة إلى الدول التي 
رصدت على أراضيها 
السلالة التي مصدرها 
المملكة المتحدة ”أبلغت 
دول عدة أخرى منظمة 
الصحة العالمية بوجود 
سلالات أخرى تتضمن 
بعض التغييرات الجينية 
للسلالة البريطانية“، 
وخصوصا طفرة تعرف 

باسم ”أن.501.واي“.

التطعيم ضد الفايروس له 

أهمية كبيرة في السيطرة 

على الوباء وتقليل مخاطر 

العدوى وإعادة عجلة 

الاقتصاد إلى الدوران

نصائح طبية



الثلاثاء 2020/12/22 18
السنة 43 العدد 11919 ميديا

 بيروت – يتناول برنامج ”أحمر بالخط 
العريـــض“ الـــذي يقدمـــه الإعلامي مالك 
مكتبي قضايا جدلية جريئة في المجتمع 
اللبنانـــي لا تلقـــى كثيـــرا مـــن الاهتمام 
فـــي وســـائل الإعـــلام، وغالبا مـــا كانت 
المواضيـــع موفقـــة وفـــق آراء المتابعين 
على مواقع التواصـــل، لكن الحلقة التي 
عرضت الأســـبوع الماضي أثارت صدمة 
لدى البعض الذين اســـتنكروا استضافة 

شخصيات تبرر تعنيف المرأة.

وعلــــى طريقة الرأي والرأي الآخر قام 
البرنامــــج الذي يعــــرض على قنــــاة ”أل.
اللبنانية، باستعراض مختلف  بي.ســــي“ 
الضيــــوف  ومواجهــــة  النظــــر  وجهــــات 
لبعضهــــم بعضا، ومن بينهم رجل وامرأة 
يعتبــــران أن ضــــرب الزوجــــة ممارســــة 
طبيعيــــة تســــتهدف تقويم الســــلوك، في 
مقابل ضيــــوف أكدوا أنها ممارســــة غير 

إنسانية تستوجب العقاب القانوني.
وحقق البرنامج الهدف بإثارة الجدل 
والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ودعم النساء خصوصا اللواتي ظهرن في 

البرنامــــج يجابهن العنف ويرفضن الآراء 
الرجعية للضيف المقابل.

واســــتعمل مكتبي ما يمكن تســــميته 
بـ“إعلام الصدمة“ الذي يقدّم الواقع القاتم 
كما هو من دون رتوش والحقيقة الشفافة 
ويرفــــع الغطــــاء عــــن ممارســــة مجتمعية 
موجــــودة، راحت ضحيتهــــا الكثيرات في 
لبنان بشكل خاص، لكن متابعين اعتبروه 
بمثابــــة تطبيــــع مــــع التعنيــــف، وقارنوه 
بالتطبيع مع الإرهاب، إذ هناك توافق عام 
لدى وســــائل الإعلام على عدم اســــتضافة 
شــــخصيات إرهابية وعدم إفساح المجال 
لها للدفاع عن آراء متطرفة وعنصرية، كما 
أن الكثير من الدول شــــرعت قوانين تمنع 
ظهــــور مثل هــــذه الشــــخصيات وتخضع 
وســــائل الإعــــلام المخالفــــة لقانون تجريم 

الدعاية الإرهابية.
ورغــــم قناعــــة المشــــاهدين بــــأن مقدم 
البرنامج أراد تســــليط الضوء على سلوك 
اجتماعــــي مرفوض ومســــتنكر، وقضايا 
المهمشــــين بطريقة جريئــــة، إلا أن الكثير 
منهم اعتبروا أن ظهور شــــخصيات تبرر 
العنف بالبرنامج يفسح المجال للدفاع عن 
السلوك خصوصا أن الرجل لم يكتف فقط 
بالدفــــاع عن ممارســــاته المرفوضة وآرائه 
ضد المــــرأة، بل أصر علــــى موقفه وتبجح 
بضربه لزوجته معتبرا أنها مجرد ”شيء“ 

يملكه ويستطيع التصرف فيه كما يشاء.
وقــــال البعض على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي إن البرنامج لم يقــــدّم جديدا 
فهذه العقليات موجودة بكثرة في المجتمع 
بتشــــريع  وطالبــــوا  يعرفهــــا،  والجميــــع 

والمعنفــــين. الجنــــاة  لمحاســــبة  قوانــــين 
وأضافــــوا أن لبنــــان البلــــد الوحيد الذي 
يجرؤ فيه رجل على الظهور على شاشــــة 
زوجتــــه  بضــــرب  والتبجــــح  التلفزيــــون 
وتعنيفهــــا واغتصابها بــــكل فخر معتبرا 

نفسه من الأبطال.
النســــاء  ضــــد  العنــــف  يحتــــلّ  ولــــم 
والفتيــــات حيــــزاً مهمــــاً فــــي اهتمامات 
وســــائل الإعلام في لبنان، إلا مؤخراً بعد 
تفاقــــم الظاهرة والجهــــد التوعوي الكبير 
الــــذي تقــــوم بــــه المنظمــــات والجمعيات 
النســــوية، وبــــات للجرائــــم المرتكبة ضد 
النســــاء والفتيــــات صــــدى فــــي الإعلام، 
يتفاوت بين وســــيلة وأخــــرى، وكثيرا ما 
أثارت الجدل والمشــــاحنات بين تيار يريد 
تصديــــر الصــــورة المشــــرقة للواقع وعدم 
الاعتراف بالظواهر الاجتماعية الســــيئة، 
وآخرون يعتبرون أن تعرية الواقع أفضل 

طريقة لإصلاحه.
 وأصبحــــت وســــائل الإعلام شــــريكة 
أساســــية في العمل النســــوي عبر تغطية 
وكشف تفاصيل حوادث جرت وتجري كل 
يــــوم خلف الأبواب الموصــــدة في المجتمع 

اللبناني.
لكــــن الأمــــور خرجــــت عــــن مســــارها 
الصحافية  التغطيــــة  لتتجــــاوز  الطبيعي 
إلــــى نقاشــــات حــــادة بــــين الصحافيــــين 
والإعلاميــــين، ولكل طريقته فــــي الهجوم 
علــــى الآخر عبر منبــــره الإعلامي، ودفاعه 
عن أســــلوب معالجته للقضيــــة وصوابه 
المهني، راشقا الوسيلة الأخرى باتهامات 
القضيــــة  اســــتغلال  قبــــل  مــــن  متعــــددة 
والتحريض على العنــــف، وضياع حقوق 
المرأة، خاصة في ظل اســــتخدام القنوات 
الفضائيــــة كســــاحة لتصفية الحســــابات 
السياســــية والشــــخصية بــــين الأطــــراف 

المتعددة.
وعلى العكس تظهر وجهة نظر أخرى 
لـــدى بعض الصحافيـــين الذين يعتبرون 

أنه يجب على وسائل الإعلام التقليل من 
نشـــر الأخبار التي تحتـــوي على مناظر 
العنـــف والقتل مـــا يؤدي إلى تشـــجيع 
هذه الظاهـــرة وزيادة العنـــف والتعامل 
معه كأنـــه حدث عـــادي وزعزعة الخوف 
في قلوب النســـاء والتخـــوف من الزواج 

وآثاره السلبية.
ويضيفـــون أنه تجب المســـاهمة في 
التصدي للعنف بشـــتى وســـائله وطرقه 
والتعامل معه بالشكل السليم بمعلومات 
دقيقـــة لأن الإعـــلام ســـلاح ذو حدين في 
ودوره  المجتمـــع،  قضايـــا  عـــن  الدفـــاع 
المفتـــرض الإصـــلاح وليس التشـــويه أو 
التخريـــب لدوافع تجاريـــة وجذب أعلى 

نسبة من المشاهدات.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا الهيئـــة 
اللبنانيـــة لمناهضـــة العنف ضـــد المرأة، 
بهدف تكوين مؤشرات واضحة عن أوجه 
معالجـــة الإعلام للموضـــوع إلى تقصير 
الإعلام وســـوء تغطيته ومن اســـتغلاله 
للضحية والمراوحة في الكلام على تنميط 

صورة المرأة.
التغطيـــة  ضعـــف  إلـــى  وإضافـــة 
الإعلاميـــة فـــي هـــذه القضايـــا، تكرس 
المسلسلات والأفلام العربية التمييز بين 
الجنســـين والعنف ضد المـــرأة من خلال 
مشـــاهد ضرب قاســـية وتعنيف جسدي 
ونفسي، وشخصيات نسائية نمطية رهن 

الذكوريّة.
كما أن هناك مسلسلات قدمت الصورة 
التقليدية للمرأة الخانعة لسلطة الرجال، 
وقـــد حققت شـــعبيةَ كبيرة في الشـــارع 
العربـــي، الأمـــر الذي يؤكـــد هيمنة نمط 
التفكير الذكوري الســـلطوي في المجتمع 
الـــذي لا يزال أغلب جمهـــوره خارجًا من 
طفولة يملؤها عنف مسلســـلات الأطفال 
والعنـــف التربوي الذكـــوري، وميالاً إلى 
العنف بأشـــكاله ومن ضمنه العنف ضد 

المرأة.

مشاهدون اعتبروا أن 
ظهور شخصيات تبرر 
ممارستها للعنف ضد 

المرأة يفسح المجال 
للدفاع عن هذا السلوك

 واشــنطن – أفــــادت صحيفــــة ”دايلي 
بيســــت“ الأميركيــــة أن الرئيــــس المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامــــب يفكر فــــي إعادة 
برنامج ”ذا أبرينتس“ أو ”ذا ســــيليبريتي 

أبرينتس“ لتلفزيون الواقع.
واســــتندت الصحيفة إلى تصريحات 
مقربــــين مــــن ترامــــب، إذ لطالمــــا تباهــــى 
بمدى ارتفاع نسب المشــــاهدة والإيرادات 
لبرنامجــــه ونجاح صديقه كاتب البرنامج 
مــــارك بيرنيت، وأنه لو أراد ذلك فســــوف 

يفعلها مجددا.
وعُــــرض ”ذا أبرينتــــس“ على شــــبكة 
”إن.بي.ســــي“ قبل أن يتولى ترامب رئاسة 
الولايات المتحــــدة التي حفلت بالكثير من 
الجدل الــــذي من المرجح أن يســــتمر بعد 
مغادرتــــه المنصب، بالإضافة إلى ذلك فإنه 
من غير الواضح إذا ما كان ترامب تواصل 

مع بيرنيت مؤخرا.
ونقلــــت الصحيفة عــــن مصدر آخر أن 
بيرنيت يكرر هذه الأيام الحديث عن آفاق 
الموضوع، وأنه قد أخبر شركاءه باعتقاده 
أن إحياء البرنامج قد يكون مصدرا كبيرا 

للأرباح.
أما بالنســــبة لترامب، فإن العودة إلى 
التلفزيون لن تكون لمجرد البقاء في دائرة 

الضوء، بل من أجل المال.
صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  وبحســــب 
في ســــبتمبر الماضي،  ”نيويورك تايمــــز“ 
فقد حقــــق البرنامج أرباحا تصل إلى 197 
مليون دولار على مدى 16 عاما من عرضه، 
كما تمكن أيضا من جني 230 مليون دولار 

أخرى من الشهرة التي حققها البرنامج.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن هناك قدرا 
مــــن الإثارة في ما يتصــــل باحتمال عودة 

البرنامــــج، بالرغــــم من اســــتمرار ترامب 
وفريقــــه القانونــــي فــــي الانغمــــاس فــــي 
نظريات المؤامــــرة والأكاذيب حول نتائج 
انتخابــــات 2020، حتــــى أن بعــــض حلفاء 
ترامــــب المقربــــين قد أكدوا لــــه مؤخرا أنه 
بمجرد تــــرك منصبه، لا يــــزال بإمكانه أن 
يجد العزاء في شــــغفه الأكبر وهو ميدان 

الترفيه ووسائل الإعلام.

ومن ناحية أخــــرى، قال إيريك بولنغ، 
وهــــو صديــــق لعائلــــة ترامــــب ظهــــر في 
برنامــــج تلفزيــــون الواقع قبل ســــنوات، 
”تلقيت مكالمة هاتفية مــــن الرئيس ترامب 
الأســــبوع الماضي تحدثنا فيها باقتضاب 
عن الانتخابات، وأكد لي خلالها بوضوح 
أنه لن يتخلى عن معركته من أجل الترشح  

لولاية ثانية“.
وأضاف بولنــــغ ”ذكرت له أنني أعتقد 
أنــــه مهما كانت نتائج المعــــارك القانونية 
تلك، فإنه سيظهر كأكبر شخصية إعلامية 
علــــى هــــذا الكوكب، لــــدى ترامــــب فرصة 
واضحــــة ليكون شــــخصية إعلامية هائلة 

بعد فترة الرئاسة“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن إحيــــاء البرنامج 
ســــيكون نجاحــــا هائلا، ســــيكون بمثابة 
فرصــــة ذهبية لمن هو محظــــوظ بما يكفي 

للحصول على إعادة بث البرنامج“.

 القاهــرة – أوصـــى مرصـــد الأزهر 
لمكافحة التطرّف وسائل الإعلام بمختلف 
الأشـــخاص  إعطـــاء  بعـــدم  أنواعهـــا 
المدُانين بالعنصريـــة أو مثيري القلاقل 
بخطاباتهم العنصريـــة فرصة للحديث 

عبر المنصات الإعلامية المختلفة.
ودعا إلى إطلاق حملة موســـعة ضد 
ـــور النمطيـــة والحرص على  كافة الصُّ

تفكيكها.
وأكـــد المرصد فـــي تقريـــر بعنوان 
”سبل مكافحة التطرف الإلكتروني“، أن 
خطاب الكراهية هو المحرك الرئيس لكل 
أعمال العداء والتمييز والعنف، في ظل 
غيـــاب خط فاصل متّفَـــق عليه دوليا أو 
محليـــا بين حرية التعبيـــر التي يكفلها 
القانون الدولي لحقوق الإنســـان وبين 

مـــا يُعتبر تحريضا ضد شـــخص ما أو 
مجموعة من الأشـــخاص بسبب دين أو 

عرق أو لون أو جنس.
وأشـــار إلى أن الثورة التكنولوجية 
الهائلـــة وانتشـــار مواقـــع التواصـــل 
لترويـــج  وعـــاء  أصبحـــا  الاجتماعـــي 
الأفـــكار والأهواء المغلوطـــة والمتطرفة، 
والضحايا الأبرياء للهجمات أكبر دليل 

على آثار ”الخطاب المتشدد“.
وانتشـــرت فـــي الســـنوات الماضية 
دعـــوات التحريـــض والكراهيـــة عبـــر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي خصوصا 
بعـــد نشـــر الرســـوم الكاريكاتورية في 
فرنســـا وما تبعها مـــن تداعيات، وكرر 
الأزهر على إثرها ضرورة محاربة كافة 
أشـــكال التمييـــز العنصـــري والعنف، 

بسبب الانتماء إلى دين أو عرق أو لون 
أو جنس بعينه، ومكافحة الكراهية عبر 

الإنترنت.

الخطـــاب  مجابهـــة  وتســـتوجب 
المتطـــرف وضـــع آليـــات ووســـائل من 
أجـــل تدريـــب وتوعية مديـــري المواقع 
الإلكترونيـــة بأنواع خطـــاب الكراهية، 

يُحرضـــون  مـــن  ومعاقبـــة  وملاحقـــة 
علـــى الكراهيـــة والعنـــف، ومكافحـــة 

الأيديولوجية المتطرفة.
ودعا المرصـــد إلى ضـــرورة وضع 
ميثـــاق أخلاقـــي ومهنـــي للتعامل مع 
المحتوى الموجّـــه للجمهور، ووضع حد 
لوصم مجتمعـــات بعينها في الخطاب 
الإعلامي، وتسليط الضوء على التنوع 
التواصـــل  حمـــلات  فـــي  والتعدديـــة 

الاجتماعي.
الأزهـــر  تدشـــين  إلـــى  وأشـــار 
مؤسســـات فرعية تعمل علـــى مكافحة 
ظاهرة التطرّف بشـــكل عام، والتطرّف 
الإلكتروني بشـــكل خاص، منها مرصد 
الأزهر لمكافحـــة التطرف، ومركز الأزهر 

للفتوى الإلكترونية.

أثارت حلقة برنامج ”أحمر بالخط العريض“ على قناة ”أل.بي.ســــــي“ اللبنانية 
ــــــف ضد المرأة  صدمــــــة للمتابعين بســــــبب ظهور شــــــخصيات تدافع عن العن
وتســــــوق المبررات والحجج له. ورغــــــم وجود طرف آخر في الحوار والنقاش 
للرد على الآراء الرجعية، إلا أن الكثير من المشاهدين رفضوا ظهور المعنفين 

على وسائل الإعلام.
ترامب يفكر بالعودة 
لتلفزيون الواقع بعد 

انتهاء ولايته

الأزهر يطالب وسائل الإعلام بإغلاق أبوابها 
أمام المدانين بالعنصرية

 إسطنبول – انتقد المتحدث باسم بلدية 
إسطنبول مراد أونجون قناة ”خبر ترك“ 
التلفزيونيـــة، لانحيازها لحـــزب العدالة 
والتنمية وعدم إفســـاح المجال للأحزاب 
المعارضة للحديث والتعبير عن مواقفها.

وقال أنجون في تغريدة على حسابه 
في تويتر إن ”القناة دائما ما تستضيف 
نائـــب رئيس مجلـــس بلدية إســـطنبول 
لحزب العدالة والتنمية توفيق جوكسون 
فـــي برامجهـــا، وتعـــرض آراءه أحادية 
الجانب على الشاشـــة، فيما لا تتم دعوة 

حزب الشعب الجمهوري“.
وأضـــاف ”نحـــن نعـــي يقينـــا أنها 
ســـتحترم حـــق الإجابة في يـــوم ما، لأن 
القوة تكمن في الحرية. وســـتقوم بدعوة 
نائـــب رئيـــس مجموعـــة حزب الشـــعب 

الجمهوري دوغان سوباشي إلى البث“.
وتشـــتكي أحزاب المعارضة في تركيا 
مـــن وضع الإعلام في تركيا، وتحوله إلى 
صوت واحد، بعد أن باتت غالبية وسائل 
الإعلام تتبع الحكومـــة، وتوالي الرئيس 

رجب طيب أردوغان، بشكل ما أو بآخر.
وتحدثـــت تقارير صحافيـــة لمنظمات 
تعنى بمتابعة حريـــة الصحافة والإعلام 
فـــي تركيا عـــن عمليات شـــراء للصحف 
والقنوات التلفزيونية، وآخرها مجموعة 
”دوغـــان“ الإعلاميـــة التـــي بيعـــت لأحد 
رجال الأعمال المقربـــين للرئيس التركي، 
وقناتي  والتي تضم صحيفـــة ”حرييت“ 
وغيرهـــا،  و“دي“،  تـــورك“  ”ســـي.إن.إن 

وكانت تعد مـــن المجموعات الأخيرة ذات 
التوجهـــات المعارضـــة. وباتت الحكومة 
التركية تســـيطر على 90 في المئة تقريبا 

من وســـائل الإعلام في تركيا، واشـــتكت 
المعارضـــة في فتـــرة الانتخابات الأخيرة 
من حرمانهـــا من حقها فـــي الظهور في 

وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

المرشـــحين  مـــن  العديـــد  وهاجـــم 
للانتخابـــات الرئاســـية شـــبكة قنـــوات 
التابعة للدولـــة، لتغطيتها  ”تي.آر.تـــي“ 
وتحركات  وخطابات  لنشاطات  المستمرة 
أردوغان، وتجاهل باقي المرشـــحين، كما 
اشتكى مرشـــح حزب الشعب الجمهوري 
محـــرم إينجه من ممارســـات أخرى، مثل 
قطع البث فـــي مؤتمراته من جانب إدارة 

القمر الاصطناعي التركي.
وأثـــار رئيـــس اتحـــاد الصحافيـــين 
الأتـــراك نظمـــي بيلغين تســـاؤلات حول 
العلاقة بـــين الحكومة ووســـائل الإعلام 
والأمـــر الحاســـم بالنســـبة لـــه هو حق 
المواطنين فـــي الوصول إلـــى المعلومات 

والحماية التي يجب ضمانها.
ويقول صحافيون إن المجلس الأعلى 
للإذاعـــة والتلفزيـــون يحـــارب القنوات 
المعارضة لأردوغـــان، فيما يغض الطرف 
عن القنوات المؤيدة له رغم وصول الكثير 
من الشـــكاوى على قنوات مؤيدة للحزب 

الحاكم.

بلدية إسطنبول تشتكي 
انحياز قناة للحزب الحاكم

إدانة العنف بإبراز مرتكبيه 
لم تقنع جمهور «أحمر بالخط العريض»

«إعلام الصدمة» يخرج عن أهدافه في قضايا العنف ضد المرأة

قضايا جدلية لا يقبلها الجمهور دائما

العرض الإعلامي مستمر

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: 
الثورة التكنولوجية الهائلة 

وانتشار مواقع التواصل 
الاجتماعي أصبحا وعاء لترويج 
الأفكار المغلوطة والمتطرفة

مراد أونجون: نحن نعي يقينا 
أنهم في القناة سيحترمون 
حق الإجابة في يوم ما، لأن 

القوة تكمن في الحرية
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«ذا أبرينتس» على مدى 16 عاما 
من عرضه



 الريــاض - أعــــاد مغردون ســــعوديون 
تــــداول مقطع فيديــــو للمنظــــر الإخواني 
الكويتــــي عبدالله النفيســــي يحرض فيه 
تونســــيين على تشكيل ما ســــماها ”فرقة 
لخطف الرئيس التونسي  استشــــهاديين“ 
الأســــبق الراحل زين العابدين بن علي من 

السعودية.
وكرر النفيســــي فــــي محاضرته التي 
صورت بهاتف محمول ولا يبدو أن المنظر 
الإخواني كان يــــدرك ذلك القول ”لا حل إلا 
الخطــــف“، مجددا الدعوة أيضا إلى القتل 
بالقــــول ”افعل ما تفعــــل وخليها علي أنا 

يوم القيامة“.
مــــع  تفاعــــلا  الحاضــــرون  وأظهــــر 
محاضــــرة النفيســــي التــــي ألقاهــــا إبان 
زيارته لتونس عام 2011، حتى أن البعض 
اقتــــرح منحه الجنســــية التونســــية بعد 

حديثه عن اختطاف بن علي.
 ولا يعــــرف مكان إلقــــاء المحاضرة في 
تونس تحديدا، لكن النفيســــي تحدث في 
نفس المحاضرة عن عشائه قبل ليلة واحدة 
مع رئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشي 
الــــذي أخبره أن الديون الخارجية لتونس 
تبلغ 20 مليار دولار، وفق ما قال النفيسي.
وتكتســــب تونس أهمية استراتيجية 
للتنظيم الدولي للإخــــوان، الجماعة التي 
تربت ونشــــأت على أدبيات تدعو للأممية 
الإســــلامية بعد ســــقوط صروحه في عدة 
دول وتشــــريد رموزه وسجن البقية. ورغم 
تأكيــــدات حركة النهضة الإســــلامية على 
”تونســــة“ الحركة فإن تونســــيين ينظرون 
إلــــى الحركة نظــــرة توجــــس، مؤكدين أن 
الأمر ”مشــــكوك فيه“ ولا يتجــــاوز ”التقية 

السياسية“.
يذكر أن فيديو النفيســــي لم يثر جدلا 
حينهــــا بعــــد تمكن الإخــــوان فــــي الدول 
العربية من ركــــوب الحدث والوصول إلى 
سدة الحكم في بعض الدول العربية التي 

شهدت ”ثورات“.
وأطلق مغردون ســــعوديون هاشــــتاغ 
#تسريب_النفيســــي مؤكدين أن الفيديو 
يســــلط الضــــوء علــــى محــــاولات تنظيم 
الإخوان التاريخي والمتواصل لزعزعة أمن 
الســــعودية. ويقول معلقــــون إن ”الإرهاب 
يعتبــــر وجهة نظر بالنســــبة إلــــى تنظيم 

الإخوان“.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

ويعتبــــر المغــــردون الســــعوديون أن 
بلادهم مســــتهدفة مــــن جيرانهــــا فهناك 
”حلــــف شــــيعي“ تقــــوده إيــــران وأذرعها 

و“حلــــف إخوانــــي“ يضــــم تركيــــا وقطر 
وإخوان الكويت.

ولطالما مثل المغردون في الســــعودية 
ســــواء بتحــــركات عفويــــة أم بتحــــركات 
مدروســــة ورســــمية الرقــــم الصعــــب في 
الدفــــاع عن بلادهم وتقويض الأفكار التي 
تســــتهدف دمغجتهم علــــى تويتر، الموقع 
الأكثر انتشــــارا وشعبية في دول الخليج، 

لتمرير أجندات مشبوهة.
ويضــــج موقع تويتــــر بمقاطع فيديو 
للإخوانــــي الكويتــــي عبدالله النفيســــي 
توثق تحريضــــه على الإرهــــاب، والفخر 
لدول  والإســــاءة  بالإرهابيين،  والاعتــــزاز 

ورموز المنطقة العربية والخليجية.
وفي تحريض واضــــح على الإرهاب، 
قدم النفيسي في مقطع فيديو للإرهابيين 
مقترح تنفيذ عملية إرهابية، وشــــرح لهم 

كيفية تنفيذها.
كما دعا النفيسي الحضور في إحدى 
محاضراته للفخــــر بالإرهابيين والاعتزاز 
بهم، مشــــيرا ”عندما يقولون هذا إرهابي 
قــــل هذا رفيقي لأن هؤلاء الإرهابيين أتقى 

وأشرف وأحسن ناس في العالم“.
وقال مغردون إن محاضرات النفيسي 
ســـواء تلـــك التـــي ألقاها فـــي تونس أو 
غيرها لا تشـــذ عـــن القاعدة فهـــي تدور 
في فلـــك محاضرات دعـــاة الإخوان على 
غرار يوســـف القرضـــاوي ووجدي غنيم 

وغيرهم.
وكل مــــرة ينتقد مغردون ما أســــموه 
”نفــــاق“ النفيســــي الذي يســــهب في نقد 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، نافيا مرات 
عدة انضمامه إليها طوال مســــيرته، لكنه 
ســــرعان ما ينســــى تصريحاته الســــابقة 
ليظهر فــــي مقاطع فيديــــو أخرى يتحدث 
عن تاريخ انضمامــــه لتنظيم الإخوان في 

الكويت.

وكتب المحلل السعودي فهد ديباجي:

ويقول معلقون إن إخوان الكويت هم 
أخطر الإخــــوان الموجودين في الســــاحة 
منــــذ تشــــرذم إخــــوان مصــــر، إذ يمثلون 
طوق النجاة لما تبقى من التنظيم الدولي، 
على الأقل في منطقة  المصُنّف ”إرهابيــــاً“ 
الخليــــج، ما عدا الكويت وقطر. ويمنحهم 
اندماجهم في مؤسســــات الدولة التأثير، 
ناهيك عــــن القــــوة الماليــــة والاقتصادية 
التــــي وضعتهم في مُقدمــــة قوائم أعضاء 

الجماعة.
فيديــــو  مقطــــع  معلقــــون  ويتــــداول 
للقيادي المنشق عن جماعة الاخوان ثروت 
الخرباوي يقول فيــــه إن ”إخوان الكويت 
أخطــــر جماعة بمنطقة الخليــــج وهم من 
أســــس جميــــع فــــروع جماعــــة الاخوان 

الإرهابية في الخليج كله“.
وكتب محلل:

وأعاد معلقون في سياق آخر، التذكير 
لاسيما  بـ#تســــريبات_خيمة_القذافي، 
التســــريبات التــــي جمعــــت أعضــــاء من 
التنظيم جُلهم من الكويت بالزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
الشــــخصيات  كانــــت  وإن  وحتــــى 
المجتمعــــة بالقذافي دون قيمــــة ولا تأثير 
إلا أن التســــريبات كشــــفت، وفق معلقين، 
الجماعة  واســــتخدام  تجنيدهم  ســــهولة 

كورقة بيد أي نظامٍ ضد بلدانهم.
ولا يوفــــر إخوان الكويــــت معاضدين 
بآلــــة إعلامية ضخمــــة وبالخصوص تلك 
الناشــــطة في قطر الفرصة لشــــن حروب 
ضــــد الــــدول التــــي تعاديهــــم وخاصــــة 
الســــعودية التي صنفــــت مؤخرا، جماعة 
الإخوان ”جماعــــة إرهابية لا تمثل منهج 
الإســــلام، وإنمــــا تتبع أهدافهــــا الحزبية 
المخالفــــة لهدي ديننا الحنيف، وتتســــتر 
بالديــــن وتمارس مــــا يخالفه مــــن الفرقة 

وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب“.
وفي المقابل يرد السعوديون الهجوم 
دفاعا عن بلادهم مطالبين سلطات الكويت 

بتصنيفهم تنظيما إرهابيا.

أجندات مفضوحة

ماذا ينتظر العالم في 2021

أونلاين
الثلاثاء 2020/12/22
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أبرز تغريدات العرب

mdafiry

Alchebbi

حافظـــوا علـــى ضحـــكات الأمهـــات، 
فإن إيقـــاع البيـــوت ومزاجه مرهون 

بضحكاتهن.

سلالة جديدة من الفايروس يحسابوه 
(يعتقدونه) الغنوشي يفدلك كيف قال 

كورونا كورينا كورنا #تونس.

كنـــت أعتقد أن الأبـــراج تافهة، وبعد 
مدة اكتشفت أنها أتفه مما اعتقدت.

Mahmood_Najar
من يطلع وزير المالية ويصرح بشـــكل 
علنـــي ويقول ”كل القوى السياســـية 
والأحـــزاب على اطـــلاع بقرار خفض 
سعر الدينار أمام الدولار، وهو إجراء 
متفق عليه برضا البرلمان والحكومة“. 
هذا دليل أن الأحـــزاب راضية وتدرك 
بأنها تســـتنكر أمـــام الكاميرا، لكنها 
تكذب على الشـــعب، وتتهم الحكومة 

وهي متفقة معها.

ميليشـــيا الحوثـــي تقـــوم بإحـــراق 
وإتـــلاف مكتبـــة أحد جوامـــع مدينة 
جحة. فـــي زمن الميليشـــيا كل شـــي 
يحترق الحاضر والماضي.. الإنســـان 

والعلم والمعرفة.

بشــــجاعة  اللبنانيون  يتصارح  متى 
فــــي  التعايــــش  بــــأن  ويعترفــــون 
نظــــام الجمهوريــــة المركزيــــة ثبــــت 
فشــــله وأخطــــاره التــــي ظهــــرت في 
أطــــراف خارطتــــه الجغرافيــــة التي 
تحولت إلــــى درنات ســــرطانية يبدأ 
علاجهــــا بالكيميــــاء وعنــــد الفشــــل 

بالاستئصال.

naji_mothana

AzziFayez

maleka_14

#تسريب_النفيسي

إعادة فضح النفيسي أم فضح 

إخوان الكويت
معارك تويتر لا تنتهي في دول الخليج 

سعوديون يتداولون على نطاق واسع مقطع فيديو قديم للإخواني الكويتي 
عبدالله النفيســــــي يطالب بتشكيل ”فرقة استشهادية“ وتنفيذ هجمات في 
الســــــعودية لاغتيال الرئيس التونسي الأســــــبق الراحل زين العابدين بن 
علي، مســــــلطين الضوء على محاولات إخوان الكويت المســــــتمرة لزعزعة

استقرار بلادهم.

 #السلالة_الجديدة من كورونا

حديث المغردين العرب
 لندن - بينما انشغل مستخدمو مواقع 
التواصل في العالم العربي بالحديث عن 
لقاحات فايروس كورونا، انتشرت أخبار 
ظهور ســـلالة جديدة مـــن الفايروس، ما 

أثار جدلا إلكترونيا واسعا.
وانتشـــرت علـــى نطاق واســـع عدة 
هاشـــتاغات للحديـــث عـــن الأمـــر، على 
غرار #كوفيد_20 و#الســـلالة_الجديدة 

و#كورونا_الجديد وغيرها.
وكانت بريطانيا السباقة في الإعلان 

عن انتشار السلالة الجديدة. 
وقال وزير الصحـــة البريطاني، مات 
هانكوك، إن الســـلالة الجديـــدة ”خرجت 
عن نطاق السيطرة“، فيما أعلنت منظمة 
الصحـــة العالميـــة أن الســـلالة الجديدة 
نفســـها رُصدت فـــي هولنـــدا والدنمارك 

وأستراليا. وكتب مغرد:

ومع انتشـــار الأخبار حول الســـلالة 
الجديدة من فايروس كورونا، دبّ الخوف 

على مواقع التواصل في العالم.
وشـــبّه مغردون ما يحدث مع كورونا 
الكارتـــون الأشـــهر بـــين  بـ“تيليتابيـــز“ 
الأطفـــال حـــول العالم الذي مـــا إن يودع 
أبطالُه المشاهدين حتى يظهروا من جديد 

ليقولوا ”مرة ثانية مرة ثانية“.
وكتبت مغردة:

واعتبر معلق:

وتحـــدث آخرون عـــن آثار الســـلالة 
الجديـــدة مـــن فايـــروس كورونـــا علـــى 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى 

النفسية.
واهتـــم الخليجيون بأســـعار النفط، 

وكتب مغرد في هذا السياق:

واعتبر حساب:

وطالب مغـــردون باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة حتـــى لا يصل #كورونا_الجديد 

إلى دولهم. وكتب معلق عماني:

وكالعادة، لـــم تغب نظريات المؤامرة. 
وكتب معلق في هذا السياق:

وقالت مغردة:

وحـــذر آخرون من نشـــر الإشـــاعات 
وتضليل الرأي العام، والاعتماد فقط على 
الأخبار والمعلومات الصادرة عن الجهات 

المختصة. وكتب مدون:

وكتب دكتور:

وسخرت مغردة:

وفي وقت ســـابق، قـــال موقع تويتر 
إنـــه ســـيكون مطلوبا من المســـتخدمين 
حـــذف التغريـــدات الجديـــدة التي تقدم 
مزاعـــم كاذبـــة أو مضللـــة عـــن لقاحات 
كوفيد – 19، وذلك في توســـيع لقواعدها 
بشـــأن المعلومات الخاطئة عن فايروس 

كورونا.
يذكر أنه وفقـــا لخبراء الأوبئة، لا بد 
من تطعيم أكثر من 70 في المئة من الناس 

في دولة ما لوقف تفشي الوباء فيها.

@Lune_14_
#الســــــلالة_ ــــــد  #كورونا_الجدي

الجديدة حدسي يقول إن سنة ٢٠٢٠ 
بروفة لـ٢٠٢١!

@DrSafug
الإشــــــاعات  ناشــــــر  يســــــتفيد  ماذا 
ــــــة والمنهكــــــة نفســــــيًا، هــــــل  الجاهل
ســــــألت عن ســــــر اســــــتمراره رغم 
ــــــه لعــــــام مضى، هل  ــــــد كل كذب تفني
ــــــأدب عــــــن أذى  ــــــر ســــــلوكه أو ت تغي
ــــــاس بجهله وفكــــــره المريض، هل  الن
ــــــه منذ  ــــــذر لكم عــــــن جميع كذب اعت
بداية الأزمة؟ لن يفعل وسيســــــتمر! 
لأن مرضــــــه العقلي مســــــتمر ووجد 
ــــــه مخرجــــــات الجهل  من يفــــــرغ في

والوهم.

@bassam4071
ســــــألت الدكتور عــــــن اللقــــــاح وهل 
أن أخــــــذه يقــــــي الإنســــــان من خطر 
بإذن  لكورونا  #الســــــلالة_الجديدة 
ــــــه ”نعــــــم“، يعني  ــــــه؟ فــــــكان جواب الل
ــــــي مدمنة نشــــــر  ــــــاس الل ــــــت الن يالي
النكد والشــــــائعات وفلسفة هرطقات 
الواتســــــاب يبلعــــــو لســــــانهم لأنهــــــم 
كائنات مقرفة وناشرة للطاقة السلبية 

والحلطمة.

@nejoudmadoo
حمايتك ليســــــت هي الهدف من كل 
هــــــذه الإغلاقــــــات وإنما إفلاســــــك، 

@k0bG704Ji8QLyNq
#السلالة_الجديدة من جاء كورونا 
والسياســــــيون خصوصــــــاً الغربيزن 
يرددون كلمة واحدة بشــــــكل مستمر 
هي (العالم بعد كورونا ليس كالعالم 
ــــــي أن الأمر  ــــــا) مما يعن ــــــل كورون قب
ــــــي خلفه  صناعــــــي وعمــــــل مخابرات
كوارث وأهداف خبيثة ضد منطقتي 

الشرق الأوسط وأفريقيا. 

@Ibrahim_maimani
هل سننتظر #السلالة_الجديدة من 
#فايروس_كورونا_الجديد لتصل 
ــــــف نتخلص  ــــــا ومــــــن ثم نفكر كي إلين
منهــــــا ونبدأ من الصفر؟ أم أن وزارة 
الصحة و#اللجنة_العليا ستتخذان 
ــــــة مبكرة للتصدي  إجراءات احترازي

لما هو قادم؟

@Z_M202
ربما هــــــذه المــــــرة ســــــيحتاج العالم 
ــــــاب أكثر من علاج  ــــــى علاج الاكتئ إل

كورونا! #السلالة_الجديدة.

@SalahEddineMokr
ــــــد المزيد من الخســــــائر  #النفــــــط يتكبّ
ــــــت يتراجــــــع بأكثر مــــــن ٥ في  وبرن
المئة كاســــــراً مســــــتويات ٥٠ دولارا. 

#السلالة_الجديدة.

@A_Alawine
ــــــم يتنفس الصعداء بعد  لم يكد العال
أشــــــهر مريرة خيم عليها ظل الوباء 
مع انطــــــلاق اللقاحــــــات، حتى أطل 
الفايروس التاجــــــي الذي ظهر لأول 
مرة في الصين في ديسمبر الماضي 
بســــــلالة جديدة متحورة أشد عدوى 
وانتقالاً من الأصلية بنســــــبة ٧٠ في 
المئة. #إلبس_كمامة #الســــــلالة_

@w___322
تذكرت رياكشــــــن تيليتابيز مرة ثانية 

مرة ثانية. #السلالة_الجديدة.

@Dr_Alkadi
ــــــا محــــــط أنظــــــار العالم هذه  بريطاني
ــــــة! وإغــــــلاق  ــــــت معزول ــــــام وبات الأي
ــــــة من وإلى  ــــــة والبري المنافــــــذ البحري
المملكــــــة وتعليق الرحلات الجوية لمدة 
أســــــبوع في خطوة استباقية حكيمة، 
اللهم ســــــلمنا أجمعين. #السلالة_

الجديدة.

@bader_alamer
الذي يعرف تاريخ الحركة الإسلامية 
ــــــت هــــــم  يعــــــرف أن #إخوان_الكوي
والخليجيين  العــــــرب  الإخــــــوان  أكثر 
ــــــم الإخوان، وأكثرهم خدمة  ولاء لتنظي
للجماعة من الناحية المالية والإعلامية، 
وقد استفادوا من فضاء الديمقراطية 
والاستقطاب  الأفكار  لترويج  الكويتي 

من دون أي توجسات أمنية.

@fahddeepaji1
ــــــد  ــــــه تأكي #تسريب_النفيســــــي في
ــــــى أن مذهــــــب التفجير والخطف  عل
الإخوان،  ــــــد  عن مباح  ــــــالات  والاغتي
وأنه مذهــــــب وتوجه إخواني خالص 
الجماعــــــات  كل  وأن  ــــــاز،  وبامتي
 – داعــــــش   – (القاعــــــدة  ــــــة  الإرهابي
النصــــــرة) وغيرها خرجت عمليا من 

رحم فكر الإخوان.

@fwaz82353992
#تسريب_النفيســــــي يريد تشــــــكيل 
ــــــة داعشــــــية لاختراق  فرقــــــة انتحاري
أمننا وقتل الآمنين، لا جديد على فرقة 
#الإخوان الشــــــياطين نهجهــــــا القتل 
وإزهاق الأرواح. (يقــــــول خلها عليه 
يوم القيامة) هذا الكلام للإمعان في 

خداع العامة. حسبي الله وكفىٰ.

@monther72
واقتلهم  الزعماء  اخطف  النفيســــــي: 
ــــــوم القيامــــــة!!  ــــــا ي ــــــي أن وخلهــــــا عل
الحاضرون: الله أكبر اســــــتغرب من 
المتعجبين من كلمات النفيسي هذه!! 
#الإخوان هــــــذه هي حقيقتهم وهذا ما 

ــــــه في غرفهم المغلقة. إنهم ثعبان  يقولون
لينّ الملمس في نابه السّم الزعاف. هل 
عرفت خبث من قال إن الإخوان جماعة 

سلمية؟ #تسريب_النفيسي.

ــــــدة #فايزر_بيونتيك #كورونا_ الجدي
الجديد.

هــــــذه هي أكبر عملية نقــــــل ثروات في 
ــــــخ، الطبقــــــات المتوســــــطة تعدم  التاري
ــــــراء الشــــــركات الكبرى  في ســــــبيل إث
#كذبة_كورونا #السلالة_الجديدة.



 القاهــرة - وصل ارتباط الســــبعيني 
بالتدخــــين  الســــوهاجي  عبدالصمــــد 
لدرجــــة إلقائــــه يمينا معلقــــا بالطلاق من 
زوجته لتناول ســــيجارة يعتــــرض عليها 
الركاب فــــي أحد قطــــارات الدرجة الثالثة 
المتجهة مــــن القاهــــرة إلى الإســــكندرية، 
دولارات   5 تناهــــز  غرامــــة  يدفــــع  وأن 
لأجل الاســــتمتاع بدخانها، رغم ملابســــه 
المتواضعــــة التي تشــــي بتواضع أحواله 

المالية.
ولم تمنع زيادة الغرامات في القطارات 
المصرية إلى سبعة أضعافها بعض الركاب 
من الاستمرار في التدخين، فهم يخاطرون 
بحياتهــــم من أجلها وذلــــك بالوقوف على 
القطــــع الحديدية المتحركة بــــين العربات، 
أو علــــى الأبــــواب المفتوحة للهــــروب من 
أعين الشرطة، وفي حال تغريمهم يدخنون 
كميات أكبر بأريحية شديدة، طالما أنهم لن 

يدفعوا غرامة مجددا.

وقبــــل أيــــام، تلقى مســــؤولو شــــركة 
”الشــــرقية للدخــــان“، المحتكرة للســــجائر 
المحليــــة فــــي مصــــر، صدمة مــــع صدور 
مؤشــــرات اســــتهلاك نوفمبــــر الماضــــي، 
حيــــث دققوا فــــي الأرقــــام أكثر مــــن مرة 
بعدما ظهرت على حواســــيبهم 6 مليارات 
سيجارة تم تعاطيها في 30 يوما فقط، بما 

يعادل 139 ألفا لكل دقيقة.
ويدخــــل قطــــار الثامنة مســــاء محطة 
القاهــــرة قادمــــا مــــن جنوب مصــــر، قبل 
استكمال ســــفره إلى الإسكندرية، لتنطلق 
سُــــحب الدخان التي تراكمت طوال سيره 
12 ساعة من أبوابه بمجرد فتحها، وغالبا 
مــــا يطالب الركاب الذين لم ينهوا رحلتهم 
الوافديــــن الجدد عليهم بــــأن يبحثوا عن 

مكان آخر، إذا كانوا من غير المدخنين.
ويقــــول الســــوهاجي، الذي يســــتهلك 
قرابة 60 ســــيجارة خــــلال رحلته بالقطار، 

إنهــــا تســــاعده علــــى قتــــل أوقــــات الملل 
والانتظــــار فــــي طريــــق طويل مــــن بلدته 
بالمنيــــا، وحتــــى عملــــه كحــــارس عقــــار 
بالإســــكندرية، وينفــــس فيهــــا غضبه من 
تأخــــر القطار عن موعــــده المقرر وضجيج 

الركاب وصخبهم المستمر.
وينكــــر العجــــوز أن تكون للســــجائر 
أضرار صحية قياسا مع حاله، فيقول إنه 
لــــم يزر يوما طبيبا رغم عمره الطويل، ولا 
يشــــكو من أمراض في الجهاز التنفســــي، 
لكنه لا يســــمح لزوجته التــــي تجاوره في 
مقعده بأن تتحدث باســــتفاضة عن نوبات 
الســــعال التي يتعرض لها ليلا، ويعزوها 
إلــــى عــــدم إجادتهــــا (زوجتــــه) الطهــــي، 
ووضعهــــا كميات كبيرة من بهــــار الفلفل 

الأسود في الطعام.
وتتنافــــى معــــدلات الاســــتهلاك التي 
ســــجلتها الشــــركة للســــوق المحليــــة مع 
الدراســــات الصادرة عــــن المراكز البحثية 
العالميــــة، وتفيد بتراجع نســــب التدخين 
بفضل جائحة كورونا ومخاوف المدخنين 
مــــن مضاعفاتهــــا عليهم، ما يثيــــر الكثير 
من الأســــئلة حول الأســــباب التــــي تدفع 

المصريين إلى التدخين؟
وظــــل التنامــــي الكبيــــر فــــي معدلات 
التدخين في مصــــر مرتبطا بغياب الثقافة 
المجتمعية، حتى بين ذوي التعليم المرتفع 
الذين يزعمون أنها تمثل متنفسا لتحسين 
لإثبــــات  وســــيلة  أو  المزاجيــــة،  حالتهــــم 
الصفات الرجولية، قبل أن يضيف كورونا 
أبعادا جديدة تشجع على الاستهلاك بزعم 

وجود فوائد صحية لها.

وفــــي زمن كورونــــا التــــف الكثير من 
مدخنــــي ”المعســــل“ على المنــــع الحكومي 
وأسســــوا مقاهــــيَ في الخفاء فــــي أماكن 
معزولة وقصــــور بعيدة عــــن أعين الأمن، 
ووصلت الســــخرية إلى درجة اســــتحداث 
بعضهــــم ثقوبا فــــي الأقنعة علــــى مقاس 

فوهة النرجيلة.

مفاهيم خاطئة

يمسك محمود عبدالمطلب، الذي سوف 
يتخــــرج فــــي كلية التجــــارة بعد شــــهور 
قليلة، بالســــيجارة في يده ويخرج رأســــه 
بالكامل من زجــــاج حافلة النقل الجماعي 
التي يســــتقلها حتى ينفــــث أدخنتها دون 
اعتراض من أحد، فالإطفــــاء أصبح قرارا 

غير سهل، بعدما ارتفع سعر الواحدة من 
النوع الذي يدخنه.

ولا يملك الشــــاب قــــدرات مالية تؤهله 
لشــــراء علبة ســــجائر كاملة ويشتري من 
الأكشــــاك الصغيرة ثلاث ســــجائر يوميا، 
يحفظهــــا داخــــل علبــــة كرتونيــــة لماركــــة 
أميركيــــة شــــهيرة، حفاظا علــــى الوجاهة 
الاجتماعية أمام زملائه، وأحيانا يســــطو 

على بعض السجائر من والده.
ويؤمــــن بأن الســــجائر لديهــــا القدرة 
على قتل وباء كورونــــا، ولا يرتدي كمامة 
أو يســــتخدم مطهــــرات، ويوجــــه أســــئلة 
استنكارية مع من يفتح معه الحوار: كيف 
لا تعرف أن الســــجائر  تقتل الوباء؟ وحين 
يتــــم الاستفســــار على مصــــدر معلوماته، 

يقول، فيسبوك.
وينتمي عبدالمطلب إلى نوعية عريضة 
مــــن المصريين تؤمــــن بأن ما يتــــم تداوله 
على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، 
ويســــيء تأويل الأخبار المنشــــورة، فجعل 
التجارب التي تجريها الشركة البريطانية 
– الأميركية للتبغ ”بــــات“ على لقاح مضاد 
لفايروس كورونا، باســــتخدام التبغ، كما 

لو كانت أمرا نهائيا لا يقبل التشكيك.
ويجمــــع خمســــة من تجار الســــجائر 
لـ“العرب“، علــــى ارتفاع المبيعات بصورة 
ملحوظــــة منذ مــــارس الماضــــي، فمن كان 
مــــن الزبائــــن يشــــتري علبة رفعهــــا إلى 
اثنتين، كما تحولت النرجيلة الإلكترونية 
إلى موضــــة منذ توقف النرجيلة رســــميا 
بالمقاهي في المدن، رغم ارتفاع أســــعارها 

لتعادل الواحدة 30 دولارا.
وفقــــا لآخــــر الإحصائيات الرســــمية، 
فإن عــــدد المدخنين في مصــــر يقدر بنحو 
11 مليونــــا، وغالبيتهم مــــن الفئة العمرية 
بــــين 45 و54 عاما، ويبلغ المتوســــط العام 
لإنفاق الأســــرة المصرية على الدخان نحو 
5 في المئة من إجمالي إنفاقها السنوي بما 

يعادل 400 دولار.
وحاولت الحكومة الحد من اســــتهلاك 
الســــجائر التي تتسبب في موت 171 ألف 
شــــخص سنويا بأمراض الســــدة الرئوية 
وسرطان الجهاز التنفسي، برفع أسعارها 
600 فــــي المئة منذ عام 2007، لكن الخطة لم 
تــــؤت ثمارها، فما حدث هــــو تنامي حجم 
الاســــتهلاك مع تغيّره مــــن الفئات الأعلى 

سعرا إلى الأقل.
وعــــادت وزارة الصحة ووضعت خطة 
أخرى بإجبار الشــــركة الشــــرقية للدخان 
علــــى وضع صور مُنفرة علــــى منتجاتها، 
مثل طفــــل بقناع للتنفس في غرفة للعناية 
المركــــزة، أو أخــــرى لقدم مبتــــورة، وثالثة 
لرئــــة متليّفــــة ورابعــــة لأســــنان تهالكت 
مــــن الدخان، لكنها لم تمنــــع المدخنين من 
هجرهــــا، وبعضهم ألصــــق فوقها  صورا 

جميلة مُقتطعة من المجلات.
وانضــــم شــــريف محمود، المحاســــب 
في أحــــد البنوك، إلى عالــــم المدخنين قبل 
شــــهور فقط بعدمــــا وجد في الســــيجارة 
رفيقــــا للوحدة في فتــــرات حظر التجوال، 
وأنيسا أثناء قضاء أمسياته بشرفة شقته 
الصغيرة في متابعة الشوارع الخالية من 

الحياة.
وكان محمود يقضي ســــهرته اليومية 
منــــذ انفصالــــه عــــن زوجته في جلســــات 
الســــمر بالمقاهي مــــع أصدقائــــه دون أن 
يدخن معهم، وفجأة وجد نفسه وحيدا في 
المنزل وبدأ فــــي تجربتها كنوع من قضاء 

الوقت، فتحول حاليا إلى مُدخن شره.
وتكشــــف بعض الدراســــات عن علاقة 
ارتباط بين القلق والاكتئاب لدى المدخنين، 
فالكثيــــر مــــن الطــــلاب على ســــبيل المثال 
جرّبوهــــا فــــي أوقــــات الرهــــاب الملازمة 
للانتقال من التعليم المدرســــي المنغلق إلى 
أجــــواء الجامعة بانفتاحهــــا، خاصة غير 

الاجتماعيين منهم.
وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري 
الطب النفســــي، أن التدخــــين يرتبط عند 
المصريــــين بموروثــــات معنويــــة خاطئــــة 
تتعلق بالتنفيس عن الضغوط أو اكتساب 
صفــــات ذكوريــــة والتحرر من المشــــكلات، 

فغالبية المدخنين يتزايد اســــتهلاكهم قبل 
المقابــــلات المهمة أو في حــــال التفكير في 

المشكلات الدقيقة.

سيجارة المشاهير

ارتبطــــت بدايــــة التدخين لــــدى قطاع 
من كبار الســــن بتلك الأســــباب مع موجة 
من الإعلانــــات في ســــنهم المبكرة، ضمت 
ثنائيــــات فنية شــــهيرة مثل أنــــور وجدي 
وليلى مراد، وفاتن حمامــــة وعزالدين ذو 
الفقار، وربطت السجائر بالرجولة وجذب 

انتباه النساء.
وجذبــــت الســــجائر عددا مــــن مؤلفي 
الأغانــــي أيضــــا الذيــــن جعلوهــــا إحدى 
متلازمات الحب وسهر الليالي للتفكير في 
العشق والهوى، مثل أغنية ”فنجان شاي 
للموسيقار محمد الموجي  مع سيجارتين“ 
التــــي خلفت معادلــــة غريبة بين الشــــوق 

والتفكير والتدخين.
وتمادت الإعلانات القديمة كثيرا حتى 
جعلــــت التدخــــين قضية وطنيــــة، فرفعت 
ســــيجارتكم  ”دخنــــوا  شــــعار  الشــــركات 
المصرية.. فهي منكم ولكم“، وبعضها ربط 
تعاطيها بالراحة النفســــية تحت شــــعار 
”ترضيك.. لأنها ترضي من دخنوها قبلك“، 

أو ”سدوا الفراغ الذي تشعرون به“.
لكبار  الموســــيقية  الحفــــلات  وكانــــت 
المطربين تعــــج بالمدخنين من الجنســــين، 
وأقبلــــت عليها النســــاء أيضــــا كنوع من 
الوجاهــــة  لإظهــــار  وســــيلة  أو  التحــــرر 
الاجتماعية والانتمــــاء إلى طبقة الأثرياء، 
مع إطالة السيجارة بمبسم خشبي مرصع 

بالذهب أحيانا.
وقال جمال فرويــــز لـ“العرب“، إن تلك 
العادة ترتبط أكثر بغياب الثقافة والوعي 
ما يجعلهــــا مرتبطــــة بالبيئــــات الفقيرة 
عــــن الغنية، خاصة الســــن الصغيرة التي 
تفتقــــر للحكمة في التعاطــــي مع الأزمات 
وحلها، فجمعية مكافحة التدخين كشــــفت 
في دراســــة لها عن انتشار التدخين وسط 
طــــلاب المــــدارس الثانوية من الجنســــين 

بنسبة 14.3 في المئة.

السجائر العامرة

يصــــل تقديــــر المصريين لســــجائرهم 
إلى درجة حســــابها ضمن معادلة العمل، 
فالحرفيــــون يحددون أتعابهــــم وفقا لها، 
والبعض يجعلها من أساســــيات الحياة، 
فالدنيا لديهــــم بخير طالما تخفي جيوبهم 
مــــا يكفي لطعام الإفطار وعلبة الســــجائر 

العامرة.

وكانت أعقاب الســــجائر (بقاياها) في 
خمســــينات القرن الماضي عملــــة بالمعنى 
الحقيقــــي عند قاطنــــي الأحيــــاء الفقيرة 
الملاصقــــة الذين كانوا يرســــلون أبناءهم 
لجمعهــــا مــــن الطرقــــات ليعــــاد بيعهــــا 
للمعدمين الذين لا يستطيعون شراءها من 

المحال التجارية.
وشــــهد  النصــــف الثانــــي مــــن القرن 
التاسع عشر ارتفاعا كبيرا في استثمارات 
الدخــــان بمصــــر حتــــى وصلت إلــــى مئة 
مصنع مع زراعة التبغ كمحصول تقليدي 
بجوار النيل في جنوب مصر، و“التنباك“ 
في الوجــــه البحري، قبــــل أن يصدر قرار 
حكومــــي بمنــــع ذلــــك خوفــــا مــــن تضرر 

المحاصيل الرئيسية.
ومع منــــع الزراعة، تأسســــت مصانع 
صغيرة غير شــــرعية لإعادة تدوير أعقاب 
الســــجائر ليعاد تفريغها في علب خشبية 
للجمهــــور  مخفّضــــة  بأســــعار  وبيعهــــا 
بصــــرف النظر عــــن أخطارهــــا الصحية 
وتركيــــزات القطــــران والنيكوتــــين التــــي 

تتجاوز النســــب الطبيعية بعدة أضعاف. 
وتعزو أستاذة علم الاجتماع سامية خضر 
المشكلة الرئيسية في التدخين  إلى التقليد 
الأعمــــى، فغالبيــــة المدخنــــين مــــن صغار 
الســــن الذين اســــتقوا العادة من أسرهم، 
أو قلــــدوا أعمــــالا دراميــــة وســــينمائية، 
وكانت الســــيجارة حاضرة بقوة خلالها، 
لا تفــــارق يد البطل فــــي قراراته ومعاركه 

وانتصاراته.
صندوق  لمرصد  إحصائيات  وكشــــفت 
مكافحــــة وعــــلاج الإدمان، الــــذي دأب منذ 
ســــنوات على تحليــــل التنــــاول الدرامي 
لمشــــكلة التدخين وتعاطي المــــواد المخدرة 
في المواسم الرمضانية عن كثافة المشاهد 
التي تتضمن تلك العادة في المسلســــلات 
التي تبلغ في المتوســــط 7.6 فــــي المئة من 
إجمالي أوقات العمل وهي نسبة مرتفعة.

أن  لـ“العــــرب“،  خضــــر  وأضافــــت 
الحمــــلات التحذيريــــة التي تم تدشــــينها 
لمواجهــــة التدخين غير متكاملــــة واكتفت 
بصــــور تحذيرية على علب الســــجائر من 
تســــببها في الأورام الســــرطانية، فيما لا 
يلتفت مدخن الســــجائر إلــــى تلك الصور 
ويعرف خطورتها جيّدا وبعضهم يغطيها 

بأخرى مبهجة.
وجــــاءت جائحــــة كورونــــا لتزيد من 
معدلات التدخــــين في مصر بعدما أوجدت 
مناخا خصبا ومبررات لإرضائهم لتضاف 
إلى الميــــراث القديم المتــــوارث الذي يربط 
الســــجائر بقضاء مصالــــح المواطن، فإذا 
أردت أن تنجز فعليك بـ“الونجز“ (نوع من 

السجائر).
المجتمع  بطبائــــع  الســــجائر  وترتبط 
وســــيلة  فأصبحــــت  وعاداتــــه،  المصــــري 
للمجاملة وفتــــح باب التعــــارف وتذويب 
الجليد في الأحاديث مع الغرباء، أو طريقة 
لتســــهيل البعض من المعاملات والمصالح 
في الجهات الحكوميــــة أو الحصول على 
الخدمات العامة التي تحكمها شــــبكة من 

الموظفين البيروقراطيين.
وفي طوابير الخبــــز الطويلة، يصبح 
إهــــداء ســــيجارة واحــــدة لعامــــل المخبز 
فــــي  الوقــــت  تضييــــع  لتلافــــي  وســــيلة 
الانتظار، وقد تفتــــح الطريق أمام صداقة 
بين الطرفين، تنتهــــي بوصول احتياجات 

المواطن اليومية إلى منزله لو كان قريبا.
وربما تقدّم حادثــــة قفز ممرض بأحد 
المستشــــفيات الخاصة من قطــــار متحرك 
قبــــل شــــهور لرفضــــه دفع غرامــــة تدخين 
لمحصــــل التذاكــــر، دليلا قويــــا على مدى 
مخاطــــرة المصريين من أجــــل ”نيكوتين“ 
سجائرهم، ففي النهاية ضحّى بحياته من 

أجل ”سيجارته“.

ضاعفــــــت جائحــــــة كورونا من العلاقــــــة الوثيقة بين المصريين والســــــجائر 
والنرجيلة، بعدما جذب التدخــــــين قطاعا جديدا من الطامحين إلى التحرر 
من الضغوط النفســــــية الكبيرة التي يتعرضون لها ليلا ونهارا، كذلك جذب 

فئة من محدودي الثقافة الباحثين في سموم الدخان عن ترياق للوباء. 

المصريون يقبلون على السجائر هربا من سجن كورونا النفسي
مدخنون يستحدثون ثقوبا في الكمامة على مقاس فوهة النرجيلة  

ترياق قاتل للوقت والصحة

ثمن المتعة خطايا باهظة
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محمد عبدالهادي
صحافي مصري

التدخين يرتبط عند كبار 

السن خاصة بموروثات 

معنوية خاطئة تتعلق 

بالتنفيس عن الضغوط،

مع موجة من الإعلانات 

في سنهم المبكرة

6
مليارات سيجارة تم تعاطيها 

خلال نوفمبر الماضي فقط، بما 

يعادل 139 ألفا لكل دقيقة 

إذا دخنت عليها لا تنجلي
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 تونــس – يتفق علمــــاء النفس على أن 
الصــــراخ الدائم في معظم الأســــر ســــببه 
الأعبــــاء المتزايــــدة التــــي تثقــــل كاهــــل 
الأمهات وعجزهن عن التوفيق بين العمل 
والمنزل وإيقاع الحياة المتســــارع الذي 
يعشــــن فيه ورغبتهن في بلــــوغ المثالية 
في جميع مناحــــي حياتهن. ويؤكدون أن 
صراخ الأمهات تســــلل إلى جميع البيوت 
والأسر ليصبح ظاهرة مزعجة ينفر منها 

الأزواج.

تمرد الأطفال 

بدورهــــن يشــــير أغلب الأمهــــات إلى 
معاناتهــــن مع تمــــرد أطفالهن ما يدفعهن 

إلى الصراخ المتزايد.
وقالــــت حنان بــــن ناصــــر، أربعينية، 
موظفة بالقطــــاع الخاص وأم لطفلين  إن 
الآباء لا يواجهون الضغوط التي تعيشها 
الأمهات خاصة إذا تعلــــق الأمر بتدريس 
الأبناء، فغالبا ما يتجنبون الاهتمام بهذا 

الأمر.
وأشــــارت إلى أنها لاحظت أن زوجها 
فــــي المــــرات النــــادرة التــــي تطلــــب منه 
تدريــــس ابنتهــــا يغضــــب بشــــدة بمجرد 
خطئهــــا وينتظر منها أن تجيب بســــرعة 

وأن لا تخطئ أبدا وسرعان ما ينفعل.
وصرحــــت بــــأن زوجهــــا يوجــــه لها 
صراخها  بســــبب  باســــتمرار  الانتقادات 
ويــــرى أن هذا الأســــلوب لا جــــدوى منه 
وأن الأمــــر لا يســــتحق كل هــــذا الانفعال 
والصراخ، متناســــيا أنها تعيش ضغوطا 
متعــــددة الأوجــــه ويريد أن يراهــــا دائما 
في مــــزاج جيــــد، موضحة أنهــــا بدورها 
تتمنــــى أن تعيش في هدوء إلا أن أبناءها 
لا يســــاعدونها على ذلك بل على العكس، 

فتمردهم يتزايد يوما بعد يوم.
ولفتت إلى أن أغلــــب الأمهات اللاتي 
الســــلوكيات  هــــذه  يتقاســــمن  تعرفهــــن 
ويعبــــرن عن صعوبة التواصل مع الأبناء 
التي فاقمها تفشي فايروس كورونا الذي 
فرض بقــــاء الأبنــــاء والآباء فــــي المنزل 
لأوقات طويلــــة، كما أن توقيت الدراســــة 
الاســــتثنائي والتعليم عن بعــــد كثفا من 
الضغــــوط على الأمهــــات اللاتي لم يجدن 
بديــــلا مــــن الصــــراخ للاســــتجابة إلــــى 

طلباتهن.
ويــــرى الآبــــاء أن الصــــراخ لا يحــــل 
ولا  والأبنــــاء  الأمهــــات  بيــــن  المشــــكلة 
يجبرهم علــــى الانصياع إلى أوامرهن بل 
على العكس قد يؤدي إلى إشــــاعة التوتر 

في المنزل وقد يجعل سلوكهم أسوأ.

وصــــرح محمــــد بــــن عمــــار متــــزوج 
منذ 12 ســــنة بأن حياتــــه الزوجية كانت 
تتســــم بالهدوء والســــكينة في ســــنوات 
زواجــــه الأولى إلا أنــــه بعد بلــــوغ ابنيه 
مرحلة الدراســــة لاحظ تغيرا في أسلوب 
زوجته في المعاملــــة حيث أصبح التوتر 
والصــــراخ يطغيــــان علــــى تواصلها مع 
ابنيهــــا، لافتــــا إلــــى أن هــــذا الأســــلوب 
بات يقلقــــه ويثير الكثير من المشــــكلات 

بينهما.
وقالت ســــلوى رحيم أم لثلاثة أطفال 
إنها تدرك جيدا أن الصراخ ليس وســــيلة 
تربوية ناجعــــة، كما أنها تعلم أن مضاره 
كثيــــرة علــــى نفســــية الطفــــل، إلا أنهــــا 
لاحظــــت أن الأبناء أصبحــــوا أكثر عنادا 
ولا يســــتجيبون لطلباتها بسهولة، وهو 
مــــا تتفق فيه مــــع أغلب الأمهــــات اللاتي 

يتذمرن بكثرة من عدم استجابة الأبناء.
وأكــــدت الأمهــــات أن هذا الأســــلوب 
لا يعجب الآبــــاء ويوترهــــم ويدخلهم في 
خلافــــات متعــــددة، لافتات إلــــى أن حالة 
الانفعــــال التي تعيشــــها الأم تســــبب لها 
والجســــدية  النفســــية  المضــــار  عديــــد 
إلا أنهــــا مجبــــرة علــــى ذلــــك نظــــرا إلى 
صعوبــــة المعاملة مع الأبنــــاء في وقتنا 

الحالي.
وأوضحت الأمهــــات أنهن يدخلن في 
حالات هستيرية وصراخ متواصل خاصة 
إذا تعلق الأمر بدراســــة الأبنــــاء وإنجاز 
الامتحانات،  إلــــى  والإعــــداد  واجباتهــــم 
وأشــــرن إلــــى أن الآبــــاء يتخلــــون عــــن 
مســــؤولية تربية الأبناء والإشــــراف على 
دروســــهم، وفــــي نفــــس الوقــــت يطلبون 
مــــن الأمهــــات أن يكن هادئــــات ويتجنبن 
الصــــراخ، وذلــــك بســــبب عــــدم معرفتهم 
بحجم التوتر الذي يســــببه الإشراف على 
هذه المهام بالإضافة إلى بقية المشــــاغل 

التي تحكم حياة الأمهات.
وقــــال الخبــــراء إن الغضــــب شــــعور 
طبيعي وصحي يســــاعد علــــى التخلص 
من شــــحنة التوتر، إلا أنــــه عندما يتحول 
الغضــــب والصــــراخ إلى أســــلوب حياة 
يتحــــول مــــن كونه شــــعورا صحيــــا إلى 
شــــعور يؤثر بالســــلب في الإنســــان وفي 

محيطه الأسري.
أكد الدكتور التونسي كمال عبدالحق 
المتخصص في العلاج النفســــي أن تعكر 
صفــــو الأجواء الأســــرية يمكــــن أن يؤثر 
سلبا على الأطفال ويعود عليهم بالوبال، 
مشــــيرا إلى أن لكل أســــرة خصوصياتها 
فــــي كل مــــا يتعلــــق بالمــــأكل والملبــــس 

ودراسة الأطفال.

وقال عبدالحق لـ«العرب»، «إذا أحسن 
الزوجــــان التعامل مع هذه الخصوصيات 
فإنــــه لن يكــــون هناك أي داع لاســــتعمال 
أسلوب الصراخ أو التشنج بين الطرفين».
وأضــــاف أن الخاســــر الوحيــــد مــــن 
تصادم أســــلوب الأب والأم في التربية هم 
الأطفال، داعيا إلى ضرورة ضبط خارطة 
يســــيّر بها الوالدان أمور الأسرة حتى لا 
تلقى المســــؤولية على كاهــــل طرف دون 

آخر.
وأكــــدوا أن اســــتخدام الصــــراخ مع 
الأطفــــال مــــن أكثر الأمــــور التــــي تعاني 
العربيــــة،  المجتمعــــات  فــــي  الأم  منهــــا 
نتيجــــة للضغــــوط التي تتعــــرض لها ما 
بين مســــؤولياتها الأســــرية وطموحاتها 
الشخصية وسرعة وضغط إيقاع الحياة، 
لتجد نفسها (الأم) في حالة غضب وصراخ 
دائمين حتى أثناء النقاشــــات العادية مع 
الزوج والأبناء، ممــــا يعكر صفو الأجواء 
الأســــرية لأن الأزواج يبحثون عن الهدوء 

ولا يتقبلون صراخ الزوجات وتوترهن.
ولا ترغب الأم في القسوة على الأبناء 
ولكــــن صعوبــــة التعامل معهــــم هي التي 
تجبرها على ذلك، وهذه المشــــكلة تسبب 
توتر العلاقة بين الزوجين حيث لا يتقبل 
الأزواج هذا السلوك الخشن من الأمهات.

أوضــــح خبــــراء العلاقــــات الأســــرية 
أن عــــدم مســــاعدة الكثيــــر مــــن الأزواج 
واكتفاءهــــم  المنــــزل  داخــــل  لزوجاتهــــم 
بالعمــــل في الخــــارج يزيد مــــن الضغوط 
عليهــــن ويؤدي إلــــى توترهن، ويســــبب 
لهــــن الإجهــــاد، ويجــــدن فــــي الصــــراخ 
وســــيلة لفرض أوامرهن علــــى الرغم من 

مضاره.
وأضافــــوا أن المحيــــط الــــذي تكون 
فيــــه الأصوات صاخبة يؤثــــر على صحة 
البالغين النفسية، موضحين أن الإنسان 
مــــن النــــادر أن يميــــل إلــــى التعبيــــر عن 
انطباعاتــــه الإيجابيــــة بإصــــدار أصوات 
عالية، فــــي حين يلجأ إلى ذلــــك عادة في 

حالات الغضب.
كما أشــــاروا إلــــى أن ظاهرة الصراخ 
منهــــا  تخلــــو  تــــكاد  لا  لــــلأم  المســــتمر 
أســــرة لديها أبناء في مختلــــف المراحل 
التعليميــــة خاصــــة عندمــــا يكونــــون في 
أعمار متقاربة مما يؤدي إلى كثرة النزاع 
بينهم ويشنج الأمهات ويجعلهن يتبنين 

أسلوب الصراخ للسيطرة على الوضع.

جدل عقيم

تؤكد الكاتبة الفرنسية إلينا بيتزوتو 
أنــــه عندما يكبر الأبنــــاء يعمل الآباء على 
كتــــم غضبهم قبــــل أن يبادروا مباشــــرة 
بالصراخ، وهــــي طريقة غريزية ومتداولة 

للتعبير عن الغضب والهيجان.
وأشارت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن الأم التي تعبر عــــن غضبها بالصراخ 
وباســــتخدام ألفاظ بذيئة أو ســــيئة أمام 
طفلهــــا، تدفع بهــــذا الطفل إلــــى التحول 
إلــــى طفــــل من هــــذا النــــوع المشــــاغب، 

مؤكــــدة أن تأثيــــر غضــــب الأم أقوى من 
تأثيــــر غضب الأب على تكوين شــــخصية 

الطفل.
ونبّهت إلى أن نبرة الصوت الشديدة 
لبعــــض الأمهات لدى مخاطبــــة أبنائهن، 
وخاصة المراهقيــــن، لا تفيد في إقناعهم 
وقــــد تنقل الحوار إلــــى دائرة الجدل دون 

الوصول إلى نتيجة إيجابية.
وفحصــــت الدراســــة التــــي أجراهــــا 
باحثون في جامعــــة كارديف البريطانية، 
استجابات مراهقين تتراوح أعمارهم بين 
14 و15 عاما لتعليمات أعطيت لهم بطرق 
مختلفة فــــي الحديث، وتناولت مشــــاهد 
نقاشــــية مختلفة بين الأمهات وأبنائهن، 
كمحاولــــة إقناع الأبناء بإنجاز الواجبات 
المنزليــــة أو الاســــتعداد للمدرســــة فــــي 
الصبــــاح. وأفــــادت بأنه مــــن المرجح أن 
تبــــدأ الأمهات الجدال مع أطفالهن خاصة 
المراهقين بنبرة صوت متســــلطة، وبدلا 
مــــن الحصول علــــى اســــتجابة إيجابية 

يحصلن على استجابة سلبية.

وكشــــفت أن نتائج محاولات الأمهات 
لإقنــــاع أبنائهــــن بالتعاون تكــــون أفضل 
عندما يســــتخدمن نبرة صوت تشجيعية، 
مقارنة بالمحاولات التي يستخدمن فيها 

نبرة متسلطة.
واستخدمت الدراســــة مشاهد عائلية 
تحتوي على نقاشات، مثل مشهد محاولة 
إقنــــاع مراهق بإنجــــاز واجباته المنزلية 
أو الاســــتعداد للمدرســــة فــــي الصبــــاح، 
كما أنها استخدمت تســــجيلات لأمهات. 
إلا أنهــــا لــــم تبحث في مــــا إذا كان الآباء 
يتعرضون لردود فعل مشابهة مع أبنائهم 
المراهقين. وأظهــــرت أن الأمهات اللاتي 
يرغبــــن في إقنــــاع المراهقيــــن بالتعاون 
حصلوا علــــى نتائج أفضــــل عندما بدت 
أصواتهن لطيفة بدلا من ممارسة الضغط.

وقــــال المشــــرفون علــــى البحــــث إن 
الأمهــــات اللاتي يســــتخدمن نبرة صوت 
متسلطة في محاولة للضغط على أبنائهن 
المراهقين يحصلن على ردة فعل عكسية؛ 
إذ يســــتثير ذلــــك غضبهــــم. وأضافوا أن 
الصــــوت المحايد يســــتتبع بشــــكل كبير 
بــــرد فعل محايد، ولا يدفع إلى الإقبال ولا 
إلــــى اتخاذ الوضع الدفاعي، لكن الصوت 
الأكثر دفئا وأكثر تشجيعا، والذي يحاول 
التودد بدلا مــــن المواجهة، يحقق أفضل 
النتائج في دفــــع الأبناء للقيام بما يُطلب 

منهم.

ــــــاء المتزايدة التي تثقل  يؤكــــــد خبراء علم النفس أن مواجهة الأمهات للأعب
ــــــين العمل والمنزل  كاهلهــــــن بالصــــــراخ  والعصبية وعجزهن عن التوفيق ب
وإيقاع الحياة المتسارع يؤثران على علاقتهن بأزواجهن ويعكران صفوها. 
ويشير الخبراء إلى أن اعتماد الغضب والصراخ كأسلوب حياة يحوله من 
شــــــعور صحي إلى شعور يؤثر سلبا على الإنسان وعلى محيطه الأسري. 
وقد يتزايد شــــــعور الأمهات بالضغط ويصبحن أكثر عصبية عندما يتعلق 

الأمر بتدريس أبنائهن.

عصبية الأمهات المفرطة 
تعكر صفو علاقتهن بأزواجهن

اعتماد الصراخ كأسلوب حياة يحوله من شعور صحي إلى شعور سلبي

الأمهات يدخلن في 
حالات هستيرية وصراخ 

متواصل خاصة إذا تعلق 
الأمر بدراسة الأبناء وإنجاز 

واجباتهم والإعداد إلى 
الامتحانات

 برلين – يتســـاءل الكثير من الآباء عن 
الدور الملقى علـــى عاتقهم حول تعامل 
أولادهم مع التقنيات والهواتف الذكية، 
وهـــل يتوجـــب عليهـــم مراقبـــة الطفل 
والاطلاع على ما يصل إليه من رســـائل 
قد تشكل خطرا عليه مثل رسائل التنمر 

الإلكتروني؟
وللإجابة على هذا التساؤل نصحت 
دانا مونت بمصاحبة الطفل عند قراءته 

للرسائل الواردة له وعدم قراءتها سرا.
الاجتماعية  الأخصائيـــة  وأوضحت 
أن العديد من تطبيقات التراسل الفوري 
الشـــائعة لها حد عمـــري، الأمر الذي تم 
تجـــاوزه مـــع ظهـــور تفشـــي فايروس 
كورونا، لاســـيما مـــع انتشـــار تقنيات 
التعلـــم عن بعـــد، وأصبحت الدردشـــة 
مـــع  للتواصـــل  الشـــائعة  الأداة  هـــي 

الآخرين.
ويجب على الآباء ألا يتركوا أطفالهم 
بمفردهـــم؛ حيـــث قد تشـــكل الرســـائل 
الكثيرة ضغوطا عليهم، وينبغي التشاور 
معهم وإمدادهـــم بالنصائح حول كيفية 
التعامل مـــع هذه الضغـــوط وأن يكون 
للآبـــاء دور نموذجي يحتذى به في هذه 

المرحلة.
وإذا شـــعر الطفـــل بعـــدم الارتياح 
أو كان يتصـــرف بشـــكل مختلـــف عـــن 
المعتاد، فيجب علـــى الوالدين التحدث 
إليه علـــى الفـــور، على ســـبيل المثال، 
علـــى  العقـــاب  بعـــدم  طمأنتـــه  يمكـــن 

الخطأ.
وتعتبر وســـائل الواصل الاجتماعي 
مثل فيسبوك وإنستغرام وبرامج الشات 
والمحادثات الجماعية مثل وات ســـاب 
وخدمة الرســـائل النصية على الهواتف 

المحمولـــة أكثر الأماكن شـــيوعا للتنمر 
الإلكتروني.

ويدعو خبـــراء التواصل الاجتماعي 
الآباء إلى تشجيع أطفالهم على التعبير 
عن مشاكلهم النفسية والاجتماعية بشكل 
ودي واحتوائهم، وتعليمهم كيف يحلون 
المشكلات وتعويدهم على اللجوء إليهم 
دون خـــوف أو تـــردد مـــن أي رد فعـــل، 
وذلـــك كوســـيلة لحمايتهم مـــن التنمر 

الإلكتروني.
كما ينصح الخبـــراء بمراقبة الطفل 
عند استخدامه للأجهزة الرقمية والتأكد 
من أنه يســـتخدم تطبيقات مفيدة وغير 
مؤذيـــة لســـلوكه النفســـي، وتعليمه ألا 
يتواصل مع الأشخاص من ذوي السلوك 
الســـيء وتشـــجيعه، فـــي المقابل، على 
تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية 

ليكتسب المزيد من الثقة في نفسه.
ويشدد المختصون على عدم توبيخ 
الطفل إذا تعـــرض للتنمر حتى لا تظهر 
عليه مشاكل نفســـية لاحقا، والاستعانة 
بمختصين نفســـيين إن اســـتدعى الأمر 

ذلك حفاظا على توازنه النفسي.
ويحـــذر خبـــراء التواصل من نشـــر 
الطفل لأي صورة خاصة به أو معلومات 
عنـــه، حتى لا يتـــم اســـتغلالها من قبل 

المتنمرين.
التنمـــر  إلـــى  الأطفـــال  ويتعـــرض 
الإلكتروني عن طريق اســـتخدام شبكات 
التواصـــل الاجتماعي أو الإنترنت وذلك 
لاستغلالهم والسخرية منهم أو تعنيفهم 
بالألفـــاظ الســـيئة  من طرف أشـــخاص 
آخرين، ويكون ذلك عن طريق اســـتغلال 
معلومـــات شـــخصية عنهـــم وصورهم 

أيضا.

 عادة ما تتســــبب الرطوبة المنخفضة 
والأجواء البــــاردة والهواء الســــاخن في 
الإضــــرار بالبشــــرة خلال فصل الشــــتاء. 
وللتغلب علــــى هذه المشــــكلة تحاول آنا 
الجلدية  الأمراض  أخصائية  براندنبورغ، 
بمدينة هامبــــورغ الألمانية، تقديم بعض 
على  للحصــــول  والإرشــــادات  النصائــــح 
بشــــرة مشــــرقة ومتوهجــــة خــــلال فصل 

الشتاء.
وفــــي البدايــــة نصحــــت براندنبورغ 
بإجــــراء عمليــــة التقشــــير بالإنزيمات مع 
استعمال سيروم العناية وأقنعة الترطيب 
بصــــورة منتظمة وكريم نهــــاري يحتوي 
علــــى نســــبة عالية مــــن الدهــــون لحماية 
البشــــرة مــــن البــــرد. وأوصــــت الطبيبة 
الألمانيــــة بتجنّــــب مــــواد العنايــــة التي 
تحتوي على نســــبة عالية من الماء خلال 
فصل الشتاء حتى لا تتجمد على البشرة.

وشـــدّدت براندنبـــورغ علـــى 
ضـــرورة اتبـــاع نظـــام غذائي 
صحي، وهو من أهم العوامل 
للحفاظ على نضارة البشـــرة، 

إضافة إلى تناول الكثير من 
الســـوائل. ونصحت بشـــرب 

شرائح الزنجبيل في الماء 
الســـاخن لتعزيز الجهاز 

المناعي وتنشـــيط الدورة 
الدموية، مع الإكثار 

من تناول الفاكهة 
والخضراوات 

الطازجـــة 
لإمداد الجسم 
بالفيتامينات 

مثل فيتامين ”ســـي“، عـــن طريق تناول 
اليوســـفي، الذي يحتوي على العديد من 
المعادن المهمة للبشـــرة مثل الكالسيوم 
وحمـــض الفوليـــك، وهو ما يســـاعد في 

الحفاظ على نضارة البشرة وليونتها.
أن  الألمانيــــة  الخبيــــرة  وأضافــــت 
الخروج مــــن المنزل وممارســــة التمارين 
الرياضيــــة فــــي الهــــواء الطلــــق يعودان 
بالفائدة على البشــــرة أيضا، حيث يعمل 
الانتقال من الأجواء الباردة إلى الساخنة 
والعكس علــــى تدريب الأوعيــــة الدموية، 
وبالتالــــي يتدفــــق الــــدم بصــــورة أفضل، 
وإلى جانب التأثيرات الصحية لممارسة 
الرياضــــة في الهــــواء الطلق، فإن أشــــعة 
الشمس تعمل على زيادة مستوى فيتامين 

”د“ في الجسم.
وقد يرجع شــــحوب البشرة إلى سوء 
التغذية أو عدم كفايتها، ولذلك نصحت
 الطبيبة الألمانية في مثل هذه 
الحالات بالاستعانة بالمكملات 
الغذائية مثل فيتامين ”سي“ 
والزنك، الذي يعتبر من 
المعادن الهامة لعملية 
التمثيل الغذائي للبروتين 
وتقسيم الخلايا، كما 
يمتاز فيتامين ”أي“ 
بتأثيرات وقائية 
ومضادة للالتهابات، 
وكذلك فيتامين 
”ب“ المفيد 

للبشرة 
بشكل 

خاص.

حماية الطفل من مخاطر 
التنمّر الإلكتروني 

مسؤولية الآباء

جمال

أقنعة الترطيب مفيدة 
للحصول على بشرة مشرقة 

على الآباء ألا يتركوا أطفالهم بمفردهم أمام شاشات الكمبيوترات

 الشتاء حتى لا تتجمد على البشرة.
وشـــدّدت براندنبـــورغ علـــى
رورة اتبـــاع نظـــام غذائي
ي، وهو من أهم العوامل

اظ على نضارة البشـــرة، 
فة إلى تناول الكثير من 

ـوائل. ونصحت بشـــرب 
ح الزنجبيل في الماء
ـاخن لتعزيز الجهاز 

عي وتنشـــيط الدورة 
وية، مع الإكثار 

ناول الفاكهة 
ضراوات
زجـــة

د الجسم 
تامينات 

التغذية أو عدم كفايتها، ولذلك نصح
الطبيبة الألمانية في مثل ه
الحالات بالاستعانة بالمكملا
الغذائية مثل فيتامين ”سي
والزنك، الذي يعتبر م
المعادن الهامة لعمل
التمثيل الغذائي للبروت
وتقسيم الخلايا، ك
يمتاز فيتامين ”أي
بتأثيرات وقائ
ومضادة للالتهابا
وكذلك فيتام
المف ”ب“

للبش
بش
خاص

حسن تسيير أمور الأسرة يجنب الزوجين المشاحنات
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 الربــاط – حقق نهضـــة بركان، إنجازا 
أذهـــان  فـــي  عالقـــا  ســـيظل  تاريخيـــا 
الجمهور المغربي، بعد تتويجه لأول مرة 
في تاريخه بكأس الكنفيدرالية الأفريقية. 
وجاء هذا اللقب بعد جهد كبير، بعد 
فوز نهضـــة بركان في نهائـــي البطولة، 
بهـــدف دون رد، على حســـاب بيراميدز 
المصـــري. وخطـــف الفريـــق البركانـــي، 
الأضـــواء، رغـــم أنـــه حديـــث العهد في 
حضـــوره القـــاري، حيث شـــارك للمرة 
الرابعة في تاريخه، علما بأنه بلغ نهائي 
النسخة قبل الماضية، قبل الخسارة أمام 

الزمالك.
وأنهى نـــادي نهضة بركان، جمعيته 
ســـجلت  التـــي  العاديـــة  العموميـــة 
التصديق على التقريرين الأدبي والمالي، 
واستعراض الموســـم التاريخي للفريق، 
الـــذي توّجـــه بـــكأس الكنفيدرالية وهو 
اللقب القـــاري الأول للمدينـــة، والثاني 
الذي عزز خزانـــة الفريق بعد لقب كأس 
العرش الذي تحصل عليه قبل موسمين.

وكان الحدث الأبـــرز خلال الجمعية 
التي سجلت حضور عبدالسلام بلقشور، 
ممثلا لجهـــاز الرابطة الاحترافية لإدارة 
دفتهـــا، هو تكـــريم فوزي لقجـــع رئيس 
الاتحـــاد المغربـــي، والرئيـــس الســـابق 
لنهضـــة بـــركان، والذي كان لـــه الفضل 
الكبير في إحداث ثورة كروية ورياضية 
داخل النـــادي وتطوير البنيـــة التحتية 
ليصبـــح أحـــد أقـــوى الفـــرق المغربية 

والأفريقية.
هـــم  بـــركان  نهضـــة  قدمـــاء  وكان 
مهندســـو هذا التكريم، حيـــث تم تكريم 

أيضـــا عبدالحكيـــم بن عبداللـــه رئيس 
النـــادي، الذي ظفر بـــأول لقب قاري في 
أول عـــام له رئيســـا للنـــادي، الذي قدم 
تقريرا ماليا نموذجيا، اســـتعرض بأدق 
التفاصيـــل إيـــرادات الفريـــق وتطورها 

اللافت في آخر المواسم.

سقطة الرجاء والوداد

فشـــل الرجـــاء والوداد فـــي مقارعة 
الزمالك والأهلي، في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيـــا، وتلقت الكـــرة المغربية 
ضربـــة موجعة، بعد إقصاء الفريقين من 
المســـابقة القارية. وخســـر الوداد ذهابا 
في الـــدار البيضاء أمـــام الأهلي (0-2)، 
وإيابا (3-1)، فيما خســـر الرجاء ذهابا 

بملعبه (1-0) وإيابا (1-3).
باغت جـــواد الزيـــات، الجميع، بعد 
أن قـــدم اســـتقالته مـــن رئاســـة الرجاء 
البيضاوي، مباشـــرة بعد نهاية الموسم 
الكـــروي، ولم يكن أحـــد يتوقع أن يرحل 
بهـــذه الســـهولة، وهـــو الذي لـــم يكمل 
ولايتـــه الأولـــى، حيـــث انتخـــب في 14 
ســـبتمبر 2018. ورغـــم محـــاولات إقناع 
الزيـــات بالعدول عـــن الاســـتقالة، لكنه 
أصر علـــى الرحيل، وتم اختيار رشـــيد 

الأندلسي بدلا منه. 
وغـــادر جـــواد الزيـــات، الرجاء بعد 
أن تـــوج معـــه بـ3 ألقـــاب، وهـــي كأس 
الكنفيدراليـــة، الســـوبر الأفريقي، ودرع 

الدوري المغربي للمحترفين.
توجّه الزيات، برســـالة إلى مكونات 
الفريـــق، وقـــال عبر حســـابه على موقع 
التواصل فيســـبوك ”أريد توجيه رسالة 
شـــكر لـــكل مـــن دعمنـــي على مـــدار 32 

شهرا“. 
لأعضاء  بالشـــكر  ”أتوجه  وأضـــاف 
مجلـــس الإدارة الذيـــن عملـــت معهـــم، 
واللاعبين“.  والطبيـــة  الفنية  وللأجهزة 
وتابع ”أتمنى التوفيـــق لرئيس الرجاء 
البيضاوي الجديد، رشـــيد الأندلســـي“. 
ونـــوه الزيـــات ”أنـــا رجاوي وســـأظل 

دائمـــا، وســـأبقى أيضًـــا رهن إشـــارة 
فريقي“. وعاد الرجاء أو فريق النســـور 
الخضر، إلـــى أجواء التتويـــج المحلي، 
المغربـــي  الـــدوري  بـــدرع  فـــوزه  بعـــد 

للمحترفين. 

ارتباك كبير

ويعود آخر لقب للرجاء على مستوى 
الـــدوري المغربـــي لســـنة 2013، وتمتع 
التتويج بمذاق خـــاص، إذ تحصل عليه 
في آخر دقيقـــة من الجولة الأخيرة، بعد 
أن ســـجل عبدالإلـــه الحافيظـــي، هدفـــا 
سيبقى عالقا في أذهان جماهير الرجاء.

وتميـــز الموســـم الماضي بارتبـــاك كبير 

على مســـتوى أجندة المباريات، بســـبب 
فايروس كورونا المســـتجد، الذي فرض 
إيقاف المنافســـة لأكثر من 3 أشـــهر، كما 

عادت المنافسات في غياب الجمهور. 
ولم يكن اســـتئناف الدوري المغربي 
ســـهلاً، بعد أن تعددت إصابات اللاعبين 
بالفايروس، واضطرت لجنة المســـابقات 
إلى تأجيـــل أكثر من مبـــاراة، بدليل أن 
الموسم انطلق في 15 سبتمبر 2019 بأول 

جولة، وانتهى في 11 أكتوبر 2020.
وفي ســـياق متصـــل تـــرأس الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن تركي الفيصـــل، رئيس 
الاتحـــاد العربي لكـــرة القـــدم، الاثنين، 
اجتمـــاع مجلـــس الاتحـــاد عبـــر تقنية 

الاتصال المرئي. 

وتم خـــلال الاجتمـــاع، اســـتعراض 
الأمـــين العـــام للاتحـــاد العربـــي، رجاء 
الله الســـلمي، التقارير المالية والإدارية، 
وتقاريـــر اللجنة المنظمة لمســـابقة كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال، وتقارير 
اللجـــان المعاونة واعتمادهـــا، بالإضافة 

إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.
واتخذ مجلـــس الاتحاد العربي لكرة 

القدم القرارات الآتية: 
القـــدم  لكـــرة  مســـابقات  إقامـــة   ]
الشاطئية وكرة قدم الصالات وكرة القدم 
روزنامة مســـابقات  النســـائية، ضمـــن 
الاتحـــاد العربـــي للعـــام القـــادم 2021. 
وإقامة مســـابقة المنتخبات العربية لكرة 
القدم (تحت 17 ســـنة) خـــلال عام 2021، 

علـــى أن تحدد اللجنـــة المنظمة المواعيد 
المناسبة لها.

[ تفويض اللجنة المنظمة لمســــابقات 
الاتحــــاد مــــع الأمانــــة العامــــة، بدراســــة 
آليــــة تنفيذ وإقامة مســــابقة كأس العرب 

للأندية، في نسختها القادمة 2021.
وقدم الأمير عبدالعزيز شــــكره لجميع 
أعضاء مجلس الاتحاد، ورؤساء وأعضاء 
اللجــــان والأمانة العامة، على العمل الذي 
تم خــــلال عــــام 2020. كما قــــدم الفيصل، 
نيابةً عن مجلس الاتحاد، التهنئة للأندية 
العربية الفائزة ببطولات قارية لعام 2020، 
وهــــي الأهلــــي المصــــري، المتــــوج بدوري 
أبطــــال أفريقيا، ونهضة بــــركان المغربي، 

الفائز ببطولة الكنفيدرالية الأفريقية.

فريـــق  بعثـــة  وصلـــت   – القاهــرة   
الاتحاد الليبي، مطـــار برج العرب بمدينة 
بيراميدز،  لمواجهة  استعدادا  الإسكندرية، 
الأفريقيـــة.  الكنفيدراليـــة  بطولـــة  فـــي 
واختار الاتحاد الليبي ملعب الإســـكندرية 
لاســـتضافة مباراتـــه أمـــام بيراميدز، في 
ذهـــاب دور الــــ32 مـــن كأس الكنفيدرالية؛ 
بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن 
تقام مباراة الإياب في 5 أو 6 يناير المقبل، 

بملعب الدفاع الجوي. 
لمواجهـــة  الليبـــي  الفريـــق  وتأهـــل 
هورســـيد  أقصـــى  بعدمـــا  بيراميـــدز، 
الصومالي، بالفـــوز عليه ذهابا وإيابا في 
القاهـــرة. مـــن جانبها حطـــت بعثة النجم 
الســـاحلي التونســـي الرحـــال بمصر في 
رحلـــة عاديـــة انطلقـــت من مطـــار تونس 
قرطـــاج الدولي وذلك قبـــل مواجهة فريق 
المقاولـــون العـــرب، في إطار ذهـــاب الدور 

التمهيدي الثاني لكأس الكنفيدرالية. 
وفي ســـياق آخر أكد سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنـــادي الأهلي المصري لكرة 
القـــدم، ســـعي فريقه لتحقيـــق بداية قوية 
فـــي دوري أبطال أفريقيـــا، حينما يواجه 
ســـونيديب بطـــل النيجـــر فـــي العاصمة 

نيامي، غـــدا الأربعـــاء، ضمن منافســـات 
دور الـ32 من المســـابقة التي يحمل لقبها. 
وقال عبدالحفيظ فـــي تصريحات إعلامية 
إن فريقـــه لديـــه طموحـــات كبيـــرة نحو 
التتويج باللقب الأفريقي للمرة العاشـــرة 
في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع 
قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة 
عملية من خلال نتائج قوية في البطولة. 

وأضـــاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة 
ســـونيديب باحترافية كبيـــرة، بعدما قام 
مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة 
ســـاهمت في تقليص ســـاعات السفر، إلى 
جانـــب الحفـــاظ علـــى ســـلامة البعثة في 
ظـــل تفشـــي فايـــروس كورونـــا. وأوضح 
عبدالحفيـــظ أن الجهاز الفنـــي واللاعبين 

يتعاملـــون مـــع المنافس باحترام شـــديد، 
وهناك ثقـــة كبيرة في شـــخصية وقدرات 
لاعبي الأهلي، رغـــم وجود غيابات عديدة، 
بعد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني، 
وثلاثـــي الفريـــق؛ عمرو الســـولية ورامي 
ربيعـــة ومحمد مجدي أفشـــة عـــن الرحلة 
مـــع الفريـــق؛ بســـبب فايـــروس كورونا، 
مشددا على أن اللاعبين لديهم ما يكفي من 
الدوافع لتقديم عرض قـــوي رغم الظروف 

الراهنة.
كان الأهلـــي قد حقق لقب دوري أبطال 
أفريقيا في نســـخة الموســـم الماضي، وذلك 
بعـــد تغلبه على غريمـــه التقليدي الزمالك 
1-2، فـــي المبـــاراة النهائية التـــي أقيمت 
فـــي 27 نوفمبـــر الماضي بالقاهـــرة. ويرى 
معظم مشجعي الزمالك مكاسب عديدة من 
انسحاب جازيللي بطل التشاد من مواجهة 
الأبيـــض في دور الــــ32 بـــدوري الأبطال، 
أهمها حصول اللاعبين على قسط إضافي 
مـــن الراحـــة. وتلقـــى مســـؤولو الزمالك 
إخطارا رســـميا من جانب جازيللي، يفيد 
بعدم قـــدرة الفريق على الحضور لمواجهة 
بطـــل مصر، بســـبب خلافـــات مـــع وزير 
الرياضة التشـــادي والـــذي رفض منحهم 

تصاريح السفر.
ويعـــد محمـــود عبدالرحيم، المشـــهور 
بجنش، ومحمد عواد حارســـا الزمالك، من 
المتضررين، في ظل رغبة البرتغالي جيمي 
باتشـــيكو المدير الفني للأبيض في إراحة 
محمـــد أبوجبـــل الحارس الأساســـي قبل 
مواجهـــة الأهلي. وكانت النية تتجه داخل 
الجهـــاز الفني للدفـــع بالحارس جنش في 
مباراتي جازيللي أو توزيع وقت المباراتين 
بين جنـــش وعواد حتى يكتســـب الثنائي 

حساسية المباريات.
وجـــاء قـــرار الإلغاء ليؤجل المشـــاركة 
الأولى للتونســـي حمـــزة المثلوثي، الوافد 
الجديـــد إلى الزمالك. وغـــاب المثلوثي عن 
مباريـــات الزمالـــك الماضيـــة فـــي الدوري 
وكأس مصر، بداعي تجهيزه بعد انضمامه 
إلى تدريبات الفريق في وقت متأخر. وكان 
الجهـــاز الفني يأمل منـــح المثلوثي بعض 

الدقائق لتجهيزه بالشكل الأمثل.

إنجاز نهضة بركان يزين موسما استثنائيا للكرة المغربية
الرجاء والوداد يفشلان في ترك بصمة على الساحة الأفريقية

تســــــتعد الرياضة المغربية خلال أيام قليلة لتودع سنة 2020، التي شهدت 
فيهــــــا بعض الأحداث الممزوجــــــة بالنجاح والإخفاق، ســــــواء على الصعيد 
المحلي أو الأفريقي. ومن أبرز المشــــــاهد الكروية المغربية التي ميزت 2020 

تتويج نهضة بركان بكأس الكنفيدرالية الأفريقية.

على درب العمالقة

مواجهات عربية قوية في كأس الكنفيدرالية
 رومــا – قـــال ميـــك شـــوماخر، الـــذي 
يتأهب لبدء مشواره في سباقات سيارات 
فورمـــولا ١ اعتبـــارا من الموســـم المقبل، 
إنه لا يعارض مقارنته بوالده، أســـطورة 
فورمولا ١ الألماني مايكل شوماخر. وقال 
ميك شـــوماخر في تصريحـــات صحافية 
”لـــم تكن لدي مشـــكلة علـــى الإطلاق عند 
ذكر والدي مايكل (شوماخر)، عندما يقوم 

الناس بالمقارنة“.
ويرى ميك شـــوماخر أن التعامل مع 
الإرث الرياضي الهائل لوالده يعد ”شرفا 
وتحديا. هذا يعني بالنســـبة إلي التزاما 
ودافعا لتقـــديم أفضل ما لـــدي، ولا أرى 
هذا عبئا“. وذكر ميك شوماخر النصيحة 
التـــي تلقاهـــا مـــن مواطنه سيبســـتيان 
فيتيل بطل العالم الســـابق في فورمولا ١ 
والذي يتأهب لخوض منافســـات الموسم 
المقبل، حيـــث وجه له كلمة ”كن نفســـك. 
وثق بنفسك. ولا تخش إظهار نفسك كما 

أنت“.
ومـــن المقـــرر أن يبدأ ميك شـــوماخر 
مشواره في فورمولا ١ مع فريق هاس في 

الموســـم المقبل، وذلك بعـــد أن توج خلال 
العام الجاري بلقب منافسات فورمولا ٢. 
وكان الأســـطورة مايـــكل شـــوماخر 
قـــد توج بلقـــب بطولة العالم لســـباقات 

سيارات فورمولا ١ سبع مرات، وهو 
رقم قياسي تمت معادلته فقط 

في الموسم المنقضي، عندما 
أحرز لويس هاميلتون سائق 
مرسيدس لقب بطولة العالم 

للمرة السابعة. كذلك حطم 
هاميلتون خلال 
الموسم المنقضي 

رقما قياسيا 
آخر لشوماخر 
كان يتمثل في 

تحقيق ٩١ 
انتصارا 

في سباقات 
فورمولا ١. 
ولم يظهر 

مايكل شوماخر 
للجمهور منذ 

تعرضه للحـــادث المروع خلال ممارســـة 
التزلج في أواخر عام ٢٠١٣، حيث لا يزال 

يتعافى في منزله في جنيف.
من ناحية أخرى رأى الإيطالي ماتيا 
بينوتو مدير فريق فيراري المشارك في 
بطولة العالم لسباقات فورمولا ١ 
أن ”المركز الثالث ليس مستحيلا 
تماما“ في عام ٢٠٢١، وأن ذلك 
”يجب أن يكون هدفنا الأدنى“، بعد 
موسم كارثي حل فيه ”سكوديريا“ 
في المركز السادس. 
وأبدى بينوتو، 
خلال مؤتمر 
صحافي عبر 
الفيديو من مصنع 
الشركة في مارانيلو، 
اعتذاره عن نتائج 
هذا العام معتبرا أنها 
”غير كافية“ للحصان الجامح 
”القول إنه يمكننا المنافسة 
من أجل الفوز بالبطولة 

سيكون غير واقعي“. 

ميك شوماخر يتأهب لبدء مشواره في فورمولا 1

 الرياض – أكد يانيك فيريرا المدير الفني 
لفريـــق الفتـــح، جاهزية فريقـــه لمواجهة 
الأهلي في المباراة المقررة الثلاثاء، ضمن 
منافســـات المرحلة التاســـعة مـــن دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان لكرة القدم 

(دوري المحترفين السعودي). 
وقـــال فيريرا في المؤتمـــر الصحافي 
الخاص بالمبـــاراة ”لدينا رغبة كبيرة في 
تحقيـــق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث من 
أجل العودة إلى طريـــق الانتصارات في 

الدوري“. 
وأشـــار مـــدرب الفتح إلـــى أن الفوز 
علـــى الهـــلال فـــي كأس خـــادم الحرمين 
الشـــريفين والتأهل لدور الثمانية، أحدث 
دفعة معنوية كبيرة للاعبين وعزز ثقتهم 

بأنفسهم.

وأضاف ”تركيزنـــا الآن منصب على 
الـــدوري، ونعلـــم أن مواجهـــة الأهلي لن 
تكون سهلة فهو يملك عناصر جيدة، وأنا 
لدي الثقة في اللاعبين وتركيزهم الذهني 

لإحداث الفارق وتحقيق الفوز“. 
وعـــن مـــدى تأثيـــر الغيابـــات علـــى 
الفريـــق قال فيريـــرا ”ما يميـــز الفتح هو 
الكرة الجماعيـــة، ولدينا بدلاء إمكانياتهم 
تضاهي الأساسيين، ولا بد أن نكون على 

استعداد كامل لأي 

غيابات“ ويحتل الفتح المركز الحادي عشر 
برصيد عشـــر نقاط في الدوري السعودي، 
فيما يحتل أهلي جدة المركز الثاني برصيد 
16 نقطـــة بفـــارق ثـــلاث نقاط عـــن الهلال 

متصدر الترتيب.
من جهة أخرى ذكرت تقارير صحافية 
أن فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، 
اختـــار ملعب ”مدينة الملـــك عبدالله“ بمكة 
المكرمة، لاســـتضافة مباراته أمام مواطنه 
الشـــباب فـــي الرابع من ينايـــر المقبل، في 
إيـــاب الدور قبل النهائـــي من كأس محمد 
السادس للأندية. واتفقت الإدارة مع فابيو 
كاريلي مـــدرب الفريق، على اختيار الملعب 
بدلا من  الشهير باســـم ”ملعب الشـــرائع“ 
خـــوض المباراة في الملعـــب الفرعي لملعب 

”الجوهرة“ والذي تم إغلاقه قبل أيام. 

فيريرا يؤكد جاهزية الفتح لمواجهة الأهلي

قـــب بطولة العالم لســـباقات 
رمولا ١ سبع مرات، وهو 

تمت معادلته فقط 
لمنقضي، عندما 

 هاميلتون سائق 
قب بطولة العالم 

عة. كذلك حطم 
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بارتباك كبير على مستوى 

أجندة المباريات، بسبب 

فايروس كورونا، الذي 

فرض إيقاف المنافسة

جاهزية تامة

الاتحاد الليبي اختار ملعب 

الإسكندرية لاستضافة 

مباراته أمام بيراميدز، في 

ذهاب دور الـ32 من كأس 

الكنفيدرالية

لدينا رغبة كبيرة في 

العودة إلى طريق 

الانتصارات في الدوري

يانيك فيريرا
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 لندن – يسعى أرسنال ومدربه الجريح 
الإســـباني ميكل أرتيتا لتحقيق أكثر من 
هدف عند اســـتضافة مانشســـتر سيتي 
حامـــل اللقب الثلاثـــاء في ربـــع نهائي 
كأس رابطـــة الأندية الإنجليزية المحترفة 
فـــي كرة القدم. فمن ناحيـــة يريد الفريق 
اللندنـــي وضـــع حـــد لســـيطرة نظيره 
الشـــمالي على اللقب في النســـخ الثلاث 
الأخيـــرة بعد فـــوز الأخير فـــي النهائي 
على أرسنال بالذات وتشيلسي وأستون 
فيـــلا تباعا، ومن ناحيـــة أخرى تخفيف 
الضغوط على كاهـــل المدرب أرتيتا الذي 
يعانـــي فريقه فـــي الـــدوري المحلي بعد 
خسارته 8 مباريات من أصل 14 خاضها 
حتـــى الآن آخرها ضـــد إيفرتون ويحتل 
مركزا متأخرا، ما رســـم علامة استفهام 

كبرى على مصيره.
وكان أنصار أرســـنال توسموا خيرا 
لدى تعيين أرتيتا منـــذ عام تقريبا خلفا 
لمواطنه أوناي إيمري، لاسيما بعد أن قاد 
فريقـــه إلى إحـــراز كأس إنجلترا بالفوز 
على تشيلسي ثم بدرع المجتمع بالتغلب 
علـــى ليفربـــول مطلع الموســـم. لكن رغم 
البداية الجيدة التـــي حقق فيها العلامة 
الكاملـــة بالفـــوز فـــي مبارياتـــه الثلاث 
الأولى، تراجع مســـتوى الفريق بشـــكل 

كبير في الآونة الأخيرة.
وترافـــق ذلـــك مـــع صيـــام هدافـــه 
الغابونـــي بيار إيميريـــك أوباميانغ عن 
التســـجيل لفترة طويلة، فتعرض الفريق 
للهزائـــم واحدة تلو الأخـــرى في الآونة 
الأخيرة ويعود آخر فـــوز له في الدوري 
إلى الأول من نوفمبـــر عندما تغلب على 
مانشســـتر يونايتد في عقـــر دار الأخير 

على ملعب أولدترافورد بهدف وحيد.
اعتبر حارس مرمى أرســـنال الألماني 
برند لينو أنه يتعين على فريقه أن يكافح 
ويظهـــر تضامنـــا في الأوقـــات الصعبة 
التي يعيشـــها الفريق بقوله ”ليس لدينا 
وقت للشـــعور بالأســـى تجاه أنفســـنا، 
يتعـــين علينا أن نكافح مـــن أجل كل كرة 
ومـــن أجل بعضنـــا البعـــض“. وأضاف 

”نعيش فترة صعبة لكن الشـــيء الوحيد 
الذي يمكن أن نقـــوم به هو الحفاظ على 

إيجابيتنا“.
وأكد أرتيتا غياب أوباميانغ عن لقاء 
ســـيتي بقوله فـــي مؤتمـــر صحافي ”لن 
يكون جاهزا للمباراة. ســـيخضع لفحص 
جديد بالأشـــعة وســـنرى متى ســـيكون 
متاحا لدخول التشـــكيلة لأننا في حاجة 

إلى خدماته“. 
ويعيش أرسنال أسوأ انطلاقة موسم 
لـــه منذ موســـم 1974 – 1975 حيث حصد 
14 نقطـــة فقط من 14 مبـــاراة أي أقل بـ7 
نقـــاط من رصيده الموســـم الماضي عندما 

أقال إيمري في الفترة ذاتها.

ولم يســــجل المدفعجية سوى 12 هدفا 
في الدوري هذا الموسم، وتطرق أرتيتا إلى 
هــــذه الناحية بقوله ”فعاليتنا أمام المرمى 
متدنية جدا وبالتالي يتعين علينا تحسين 
هــــذه النقطة. عندمــــا كنا فــــي حاجة إلى 
وقوف الحظ إلى جانبنا سددنا في القائم 
وأضعنــــا الكثير من الفرص“، في إشــــارة 
إلــــى مجريات مباراة فريقــــه ضد إيفرتون 
الســــبت. وغالبــــا ما يشــــرك مدربو الفرق 
في هذه المســــابقة تشكيلة رديفة، لكن على 
الأرجح سيزج أرتيتا بأفضل عناصره في 
محاولة للخروج من الأزمــــة التي يتخبط 

بها فريقه.
في المقابل، اســـتعاد مانشستر سيتي 
توازنه بعد انطلاقة موســـم متذبذبة لكنه 
لا يـــزال يعانـــي من عدم نجاعـــة هجومية 
في ظـــل عدم اســـتعادة هدافـــه التاريخي 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو لكامـــل 
لياقته البدنيـــة بعد عملية جراحية خضع 

لها في ركبتـــه الصيف الماضي. وقال بيب 
غوارديولا مدرب ســـيتي إنـــه لا يتوقع أن 
يبرم فريقـــه أي صفقات جديدة خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية المقبلة في يناير 2021 
رغـــم مشـــكلاته الهجوميـــة وذلك بســـبب 

التأثيرات المالية لكورونا على ناديه. 
وأحرز ســـيتي 19 هدفا فـــي 13 مباراة 
في الدوري الإنجليـــزي حتى الآن أي أكثر 
قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها 
خلال نفس الفترة من الموســـم الماضي (37 
هدفـــا). وردا على ســـؤال حـــول إمكانية 
تحرك الفريق لتعزيـــز خياراته الهجومية 
في الشـــهر المقبل قـــال غوارديـــولا ”لا. لا 
أعتقد ذلك بســـبب الأوضـــاع الاقتصادية 
الســـائدة فـــي العالم في الوقـــت الراهن“. 
وأضاف المدرب الإسباني المخضرم ”جميع 
الأندية تعاني. وضعنا ليس اســـتثناء في 
ذلك“. ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع 

سيتي أداء متميزا. 
ويفوز سيتي 1 – 0 على ساوثهامبتون 
السبت الماضي حافظ فريق غوارديولا على 
نظافة شـــباكه للمرة السادسة في الدوري 
بعد أن اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى 
البطولة هذا الموسم وهي أقل حصيلة بين 

فرق البطولة العشرين حتى الآن.
تبرز مبـــاراة إيفرتون مع مانشســـتر 
يونايتـــد على ملعـــب الأول ”غوديســـون 
بارك“ الأربعاء حيث يقدم الفريقان عروضا 
رائعة في الآونة الأخيرة؛ ففاز إيفرتون في 
آخر ثلاث مباريات له ويحتل المركز الرابع 
في الدوري بفارق الأهداف خلف مانشستر 
يونايتد الذي حصد 19 نقطة من 21 ممكنة 
فـــي آخـــر 7 مباريـــات وصعد إلـــى المركز 

الثالث مع مباراة مؤجلة.
وكان مانشســـتر يونايتـــد تغلب على 
إيفرتـــون 3 – 1 فـــي الدوري فـــي عقر دار 
الأخير الشـــهر الماضي وبالتالي سيحاول 
”توفيز“ الثـــأر هذه المـــرة. ويأمل توتنهام 
في اســـتعادة نغمـــة الانتصـــارات عندما 
يحل ضيفا على ســـتوك سيتي من الدرجة 
الأولى الأربعاء أيضا. ولم يفز توتنهام في 
آخر ثلاث مباريات في الدوري فتعادل مع 
كريستال بالاس 1 – 1 وخسر أمام ليفربول 
1 – 2 وأمام ليســـتر سيتي 0 – 2 من المركز 
الأول إلى الخامس. وفي مباراة أخرى في 
هـــذا الدور يلتقـــي برنتفورد مـــن الدرجة 

الأولى مع نيوكاسل الثلاثاء.

 برشلونة (إســبانيا) – يتطلع برشلونة 
إلـــى إنعاش آماله في مشـــوار المنافســـة 
على اللقب، عبـــر تحقيق نتيجة إيجابية 
أمام مضيفه بلد الوليد ضمن منافســـات 
المرحلـــة الخامســـة عشـــرة مـــن الدوري 

الإسباني لكرة القدم الثلاثاء. 
وبعـــد أن أهـــدر برشـــلونة نقطتـــين 
أخريين بالتعادل مع فالنســـيا 2 – 2، قال 
رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ”لم 

نودع اللقب بعد“.
وأضـــاف ”لا تـــزال هنـــاك العديد من 
النقاط التـــي يمكن المنافســـة عليها. إنه 
موســـم معقد، ونعرف أنه خلال شهرين، 
يمكـــن أن يتغير كل شـــيء، لذلـــك علينا 
مواصلـــة الكفـــاح من أجـــل تعويض ما 
المركـــز  برشـــلونة  ويحتـــل  خســـرناه“. 
الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق ثماني 
نقاط خلـــف المتصدرين أتلتيكـــو مدريد 
وريال مدريـــد، حيث أهدر برشـــلونة 18 
نقطة حتى الآن خلال هذا الموسم، بعد أن 
تلقى أربع هزائـــم وثلاثة تعادلات مقابل 

ستة انتصارات.

أزمة غيابات

واجـــه كومان أزمة غيـــاب العديد من 
لاعبيه الأساســـيين، حيث يغيب جيرارد 
بيكيه وأنســـو فاتي وســـيرجيو روبرتو 
لفتـــرة طويلة كمـــا افتقد المـــدرب جهود 
عثمان ديمبلي في الأســـبوعين الماضيين. 
ويغيـــب المهاجـــم الفرنســـي ديمبلي عن 
مبـــاراة الثلاثـــاء أمـــام بلد الوليـــد، لكن 
ينتظر عودته في آخر مباراة لبرشـــلونة 

في عام 2020، والمقررة أمام إيبار.
 وقال سيرجيو غونزاليس مدرب بلد 
الوليد فـــي تصريحـــات صحافية ”يبدو 
أن مشـــكلتهم دفاعية، ويمكـــن النظر إلى 
غيـــاب بيكيـــه“. وأضـــاف ”يمكـــن حقا 
الشعور بغيابه. رونالد أراوخو وأوسكار 
مينجويـــزا لاعبـــا قلب دفـــاع ينتظرهما 
مستقبل كبير، لكنهما لا يتمتعان بخبرة 

بيكيه“.
ويخوض بلـــد الوليد مباراة الثلاثاء 
بمعنويـــات عالية، حيث لم يتلق ســـوى 
هزيمة واحدة خلال آخر ســـت مباريات. 
ولم يكن ذلك كافيا لصعود بلد الوليد من 

مراكـــز الهبوط بجدول الدوري، لكنه عزز 
التوقعات بأن الفريق لن يهبط خلال هذا 

الموسم. 

وإلــــى جانب افتقــــاد خبــــرة جيرارد 
بيكيــــه، يفتقــــد برشــــلونة أيضــــا أهداف 
لويس ســــواريز الذي انتقــــل إلى أتلتيكو 
مدريــــد ويواصل تألقه التهديفي مع فريقه 
الجديد. ويعد ســــواريز (33 عاما) المهاجم 
الأكثر فاعلية في الدوري الإسباني حاليا، 
حيث يســــجل بمعدل هــــدف كل 83 دقيقة، 
وقــــد أحرز ســــبعة أهداف حتــــى الآن هذا 
الموســــم. وســــيقود لويس ســــواريز خط 
هجــــوم أتلتيكو مدريد فــــي مواجهة ريال 
سوســــييداد صاحــــب المركــــز الثالث في 

مباراة الفريقين.
وكان ريال سوســــييداد، الــــذي يدربه 
إيمانول ألجواسيل، قد هيمن على صدارة 
الــــدوري الإســــباني فــــي وقت ســــابق من 
الموسم الجاري لكنه فقدها، حيث لم يحقق 

أي انتصــــار خلال آخر خمــــس مباريات، 
كما تلقى الهزيمة في مباراتيه الماضيتين. 
ويمكن لريال سوســــييداد الاســــتفادة من 
عودة ديفيد ســــيلفا وميكيــــل أويارزابال، 
خــــلال مواجهــــة ضيفــــه أتلتيكــــو مدريد 
الأربعاء. وقال ألجواســــيل ”هذا هو نفس 
الفريق الذي كان متواجدا قبل شــــهر. هو 
نفس الفريق الذي عشــــقته الجماهير، لكن 

الإصابات ضربت عناصر مهمة لدينا“.
فــــي حالة نجاح ريال سوســــييداد في 
تحقيــــق نتيجــــة إيجابيــــة أمــــام أتلتيكو 
مدريد، سيفســــح هذا الطريــــق أمام ريال 
مدريــــد للانفــــراد بصــــدارة الــــدوري عبر 
مباراته أمام ضيفه غرناطة مساء الأربعاء. 

منافسة مستمرة

وبشــــكل عام، حقق ريال مدريد الفوز 
فــــي مبارياتــــه الخمــــس الأخيــــرة في كل 
المســــابقات، وقال مدربه زين الدين زيدان 
”المنافســــة مســــتمرة. نحن نلعب كل ثلاثة 
أيام وعلينا الحفاظ على تركيزنا“. وتشهد 
المرحلــــة الثلاثاء أيضا لقاء فالنســــيا مع 
إشبيلية وإلتشي مع أوساسونا وليفانتي 
مع هويســــكا وأتلتيك بيلباو مع فياريال. 
بينما تشهد مساء الأربعاء، لقاء خيتافي 
مع سيلتا فيغو وألافيس مع إيبار وقادش 

مع ريال بيتيس.

مواجهة صعبة

    مهمة صعبة

أرسنال يقارع مانشستر سيتي 

في كأس الرابطة الإنجليزية
إيفرتون في مهمة ثأرية من مانشستر يونايتد

يتطلع أرســــــنال إلى تصحيح المســــــار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة 
للآمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر 
ســــــيتي حامل لقب كأس الرابطة، وذلك مع انطلاق منافســــــات دور الثمانية 

ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم الثلاثاء.

لامبارد يثمن وجود المدربين البريطانيين بإنجلترا
 لنــدن – قـــال فرانـــك لامبـــارد مدرب 
تشيلســـي اللندنـــي إنه ســـعيد بوجود 
المزيد من المدربين البريطانيين في أندية 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم، 
مشيرا إلى أن نجاح هؤلاء المدربين ربما 
يشـــجع أبناء الجيل الجديـــد في البلاد 
على الانخـــراط وبصورة أكبر في مجال 

التدريب. 
وفي الأســـبوع الماضي تولى ســـام 
ألاردايـــس تدريـــب وســـت بروميتـــش 
ألبيون ليرتفع عدد المدربين البريطانيين 
الحاليين في البطولة إلى 11 مدربا. وقبل 
عامـــين فقـــط كان هناك خمســـة مدربين 
بريطانيـــين في الدوري الإنجليزي الأول 

للعبة الشعبية. وقال لامبارد ”من الجيد 
رؤية مدربين بريطانيين ناجحين للغاية 
فـــي الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز. وهذا 
ســـيكون تأثيـــره عظيما إذا ما أســـهم 
في تشـــجيع المدربين الشبان واللاعبين 
الحاليين الراغبين في التحول إلى مجال 
التدريـــب في المســـتقبل على اتخاذ هذه 

الخطوة“.
وأضـــاف لامبارد ”مـــن الجيد رؤية 
مدربـــين بريطانيين يحققـــون نجاحات 
فـــي البطولـــة. أشـــخاص مثـــل مويـــز 
وألاردايـــس يحققـــون نجاحـــات منـــذ 
ســـنوات وهم أصحاب خبرة كبيرة في 

مجال التدريب“. 

وأنهـــى تصريحاتـــه عـــن مواجهة 
مدربيه الســـابقين ”الأمر الأهم أن ألعب 
تلك المواجهات وأحاول أن أجهز فريقي 
لها جيدا من أجل تحقيق الفوز، ودائما 
أريـــد اللعـــب أمـــام الأفضـــل“. وتحدث 
لامبارد عن تصريحات جوزيه مورينيو 
حول التتويج بالدوري الإنجليزي، قائلا 
”أتفهم إجابة مورينيو حول ذلك، وهكذا 
يجـــب أن يكـــون موقفنا في تشيلســـي 
أيضـــا بســـبب رفع مانشســـتر ســـيتي 
وليفربول للمعايير في الثلاثة مواســـم 
الماضيـــة، لكننا لا نزال في مرحلة مبكرة 
من الموسم الجاري، ولا يجب أن ننجرف 

كثيرا خلف مشاعرنا“.

أزمة الغيابات تجعل كومان تحت الضغط
أرسنال يعيش أسوأ 

انطلاقة موسم له حيث 

حصد 14 نقطة من 14 

مباراة، أي أقل بـ7 نقاط من 

رصيده الموسم الماضي

 برلين – كشـــف كارل هاينز رومينيغه، 
الرئيـــس التنفيذي لبايرن ميونخ، الأحد، 
دور ناديـــه في إقامـــة بطولة كأس العالم 
للأندية هذا الموســـم في فبراير 2021 بدلا 
مـــن ديســـمبر الحالي، بعدمـــا كان هناك 

اتجاه لإلغائها بسبب جائحة كورونا. 
وقـــال رومينيغـــه ”اللاعبون والمدرب 
طالبوني بالتحدث إلى الفيفا وإنفانتينو، 
وهذا ما حـــدث.. لأنهم كانوا يرغبون في 
التتويج بالسداســـية، التي لـــم يحرزها 
سوى فريق واحد من قبل، وهو برشلونة 

في 2009“. 
وأضاف ”الرجال متعطشـــون للمزيد 
من الألقاب، ويريدون التتويج بكل شيء.. 
لسنا ذاهبين إلى المونديال من أجل جني 
الأموال، هذه مجرد فرصة للفوز باللقب“. 
وعن حصد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
الفريـــق البافاري، جائزة أفضل لاعب في 
العالـــم لعـــام 2020، قال ”لقـــد كان يحلم 
دومـــا بهذا الإنجـــاز، وكان يعتقد أنه لن 

يحققه ســـوى بالذهاب إلى ريال مدريد“.
وأضـــاف ”إنه يفعل كل مـــا تحتاج إليه، 
وهو تسجيل الأهداف.. لطالما اعتقدت أن 
سجل جيرد مولر لن يكون تحت التهديد 
أبـــدا، والآن روبرت لديـــه 17 هدفا في 13 
مبـــاراة، مـــا يجعله مؤهلا لمحـــاكاة ذلك 

الإنجاز“. 
ونفى أســـطورة الكرة الألمانية وجود 
أي محادثات مع المدافع النمساوي ديفيد 
ألابا منذ ســـحب عـــرض التجديد له قبل 
شـــهرين، مشـــيرا إلى إمكانية الجلوس 
مع جيـــروم بواتينغ فـــي النصف الثاني 
من الموســـم لتحديد مصيـــره مع الفريق. 
وحول وضع الجناح ليروي ســـاني، حث 
رومينيغـــه الوافد الجديـــد على ضرورة 
تطويع شـــخصيته، لتتناسب مع النادي 
البافاري، عبر بذل كل ما بوسعه من أجل 

الفريق. 
وفي ختام تصريحاته، قال رومينيغه 
”لقـــد حبـــاه اللـــه بموهبة مذهلـــة، لكني 

متأكـــد من عـــدم وصوله حتـــى الآن إلى 
أفضل مستوياته، لذا يتوجب عليه العمل 

أكثر.. فهذه وظيفته“.

ولم يقـــدم الدولي الألمانـــي أفضل ما 
لديه منـــذ وصوله إلى النـــادي البافاري 
الصيـــف الماضي، لكنه قال ”أشـــعر بثقة 
كاملة من الفريـــق، كما أنني بحالة جيدة 
في بايرن“. وبرر ســـاني تراجع مستواه 
بالغيـــاب الطويـــل عـــن الملاعب بســـبب 
إصابة الربـــاط الصليبـــي، مضيفا ”لقد 
تعرضت لإصابة أخرى في الخريف، كما 
أنه من الصعب استعادة إيقاع المباريات 

في فترة جائحة كورونا“.

رومينيغه: بايرن متعطش إلى مونديال الأندية

 لــوس أنجلس – بات لاعبون لا تتخطى 
أعمارهــــم 22 عامــــا ظواهــــر فــــي الدوري 
الأميركــــي للمحترفــــين فــــي كرة الســــلة، 
وينتظــــر أن يقدمــــوا أبعــــادا جديــــدة في 
اللعبة خلال الموســــم الجديــــد، على غرار 
(دالاس  دونتشــــيتش  لــــوكا  الســــلوفيني 
مافريكــــس)، غايســــون تايتوم (بوســــطن 
(نيــــو  وليامســــون  زيــــون  ســــلتيكس)، 
أورليانــــز بيليكانز)، تــــراي يونغ (أتلانتا 
هوكس)، وصولا إلى جا مورانت (ممفيس 
غريزليز). هل يمكن أن يكون أفضل لاعب؟ 
هــــذا هــــو الســــؤال الكبير الــــذي يطرحه 
بخصوص  للمحترفين  الأميركــــي  الدوري 
المعجزة الســــلوفينية من دالاس، حيث أن 
منحــــى تقدمه فــــي بداية موســــمه الثالث 

متصاعد جدا.
وقد كان للاعب مآثر كبيرة في الموسم 
الماضي، حيث سجل معدل نقاط 28.8 و9.4 
متابعات (ريباوند) و8.8 تمريرات حاسمة. 
أرقــــام مذهلــــة بالفعل. تبقــــى رؤية قدرته 
علــــى مســــاعدة دالاس مافريكس بالذهاب 
إلى أبعــــد من الجولة الأولــــى من الأدوار 
الإقصائية، ضمن تشــــكيلة ستبدأ الموسم 
من دون النجم الآخر اللاتفي كريســــتابس 
بورزينغيس، الذي يتعافى من جراحة في 

الغضروف المفصلي.

أظهر غايســــون تايتوم تطورا مذهلا، 
وفرض نفســــه قائدا للهجوم في بوسطن، 
لاسيما عندما أصبحت الأمور حاسمة في 

فقاعة ديزنــــي بأورلانــــدو (25.7 نقاط، 
10 متابعــــات ومعــــدل 5 تمريــــرات). 

لعب إلى جانب نجم الفريق الآخر 
جايلن براون في ميامي 

بالشرق، ليقودا 
بوسطن سلتيكس 

إلى النهائيات. وعلى 
هذا المسدد المهاري 

الذي اختير ثالثا في 
”درافت“ 2017 ومدد 

عقده لخمس سنوات 
مع فريق سلتيكس 

مقابل 195 مليون دولار، 
أن يواصــــل تطوره. وقــــال تايتوم ”أنا 
لا أضــــع حدودا لمــــا يمكننــــي تحقيقه. 
أريد أن أكون أحــــد أفضل اللاعبين في 
هذه الرياضــــة“. على عكس تايتوم، فقد 
وليامســــون 11 كيلوغرامــــا من وزنه في 
الأشــــهر الأخيرة، لكن ذلــــك لا يؤثر على 
قوته كما أظهــــرت مبارياته التحضيرية 
مــــع البيليكانز، خصوصا فــــي المباراة 
الأخيرة ضــــد ميلووكــــي باكس التي 

سجل فيها 31 نقطة. 

وارتقــــاءات يونغ ومراوغاتــــه وتمريراته، 
إضافة إلى تســــديداته القاســــية، جعلته 
السبب الأساسي في محافظة أتلانتا على 

مشجعيه في الموسم الماضي. 
وأصبح ثالث لاعب في التاريخ 
يسجل أكثر من 30 نقطة في 
ثلاث مباريات متتالية قبل 
أن يبلغ 22 عاما، على غرار 
مايكل جوردان وليبرون 
جيمس. يونغ قادر على 
تقديم العروض المنتظرة، 
لكن الفوز بالمباريات 
مع أتلانتا هوكس هو 
الطريق الوحيدة للعبور 
إلى مصاف النجوم. 
ولن يكون وحيدا 
الموسم الحالي، مع 
انضمام الإيطالي 
دانيلو غاليناري 
والصربي بوغدان 
بوغدانوفيتش، إلى 
جانب المخضرم 
راجون روندو 
والسويسري 
الصلب كلينت 

كابيلا. 

دوري السلة الأميركي يصنع نجومه من الشباب

متعطشون إلى المزيد

 من الألقاب ويريدون 

التتويج بكل شيء

كارل هاينز رومينيغه

كومان واجه أزمة غياب 

العديد من لاعبيه 

الأساسيين، حيث يغيب 

جيرارد بيكيه وأنسو فاتي 

وسيرجيو لفترة طويلة

و (25.7 نقاط، 
تمريــــرات). 

ريق الآخر 

ـال تايتوم ”أنا 
كننــــي تحقيقه. 
ضل اللاعبين في 
س تايتوم، فقد 
مــــا من وزنه في 
على ــــك لا يؤثر
اته التحضيرية 
صا فــــي المباراة 
ي باكس التي 

مشجعيه في الموسم
وأصبح ثالث لاع
يسجل أكثر م
ثلاث مباريا
أن يبلغ 22 ع
مايكل جو
جيمس. ي
تقديم العر
لكن ال
مع أتلان
الطريق ال
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انض
دا
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حكحكيم مرزوقي

  دأبـــت العـــادة عندنـــا فـــي تونس 
ألاّ ننزعج أو نتحســـس في نقاشـــاتنا 
اليوميـــة، من تلك العبـــارات الصريحة 
النابيـــة أو مـــا يُعرف بلغـــة ”ما تحت 
الحـــزام الزنّار“ كما يقول أهل المشـــرق 
بل من الكلمات البديلة ”آش باش يقول 
فمّي؟“؛ أي ”ما عســـاه أن يقول فمي؟“، 
ذلـــك أن الجميـــع يتوقـــع عبـــارة أكثر 
فداحـــة وعدوانية مما يتخيل، لمجرد أن 
يسمع هذا التســـاؤل المربك على لسان 

قائله.
“ آش بـــاش يقول فمّي؟“ عبارة تقال 
في أقصـــى حالات الاســـتياء والغضب 
والعجـــز علـــى ابتـــكار ردّ يجعـــل من 
فيركن القائل،  الخصم ”هباء منثـــورا“ 
ســـاعتها، إلى هذا التساؤل في محاولة 
لتبرئته من لسانه ككائن يزيد من الطين 

بلّة في أسوأ حالات العنف اللفظي.
يستشـــيط  تونســـيا  ســـمعت  إذا 
غضبا وهو يـــردد مونولوج ”آش باش 
يقول فمّي“ فما عليك إلاّ أن تبتســـم في 
وجهـــه، وتربت على كتفـــه بلطف قائلا 
”اهدأ.. وبدّل هالســـاعة بساعة أخرى“، 
في محاولـــة لامتصاص غضبه وتجنبا 
للعبـــارة التي من الممكـــن أن يتفوّه بها 
فمه الـــذي تخلى عنه في تلـــك اللحظة 

العصيبة الحاسمة.
انس جميع مفـــردات قاموس اللغة 
النابية في تلك الساعة، وتخيّل شتيمة 
غاية فـــي الجدة والابتـــكار والطرافة.. 
وأغرب حالات ”العربدة اللغوية“. تشكر 
الفم الذي لم يســـعفه اللســـان والخيال 
اللـــذان خـــذلاه فـــي تلـــك اللحظـــات.. 
وتصـــوّر ما يمكـــن أن يتفوّه به في ذاك 
الموقف ثم اضحك ما شاء لك أن تضحك 
من قدرة على الابتكار في أصعب حالات 
العجـــز عن ضبـــط النفس والتماســـك، 

وفقدان الصبر ومفردات اللباقة.
“ آش بـــاش يقول فمّي“ التونســـية 
الســـائدة،  قد تشـــبه عبارة ”لا تعليق“ 
لكنهـــا تزيـــد عليها من حيـــث الصدمة 
وعـــدم التوقّع، على اعتبـــار أنّك تعرف 
قائلها وتتخيل غرابة ردود فعله وطرافة 

خياله.
”المســـكوت عنه“ هنا، أشدّ وقعا من 
الـــكلام المباح و“المصرّح بـــه“، ذلك أنه 
يتضمن لغة مضمـــرة تبقى متوثبة في 
قلـــب القائل وكذلك فـــي مخيال المتلقي 

الذي يتوقع الأفظع دائما.
عبـــارة أخـــرى ألعـــن وأشـــدّ دهاء 
مـــن ”آش بـــاش يقول فمّـــي؟“ وهي أن 
يســـألك أحدهم عن رأيك في عمل أنجزه 
فتقول له ـ في ما يشـــبه المجاملة ـ كلمة 
”كوجهـــك“ (بكســـر الكاف فـــي العامية 
التونســـية)، ثم تبتسم ابتسامة خفيفة 
جنونه،  ســـيجنّ  ســـاعتها،  ومحيـــرة. 
ويعيـــش غليانا داخليـــا يجعله يتمزق 
دونمـــا تصريـــح.. فإن اعتبرك تســـخر 
من شـــغله، أقرّ بوجهه الدّميم وبينّ أنه 
شـــخص معقّد.. وإن قبل بهذه المجاملة 
الملغومـــة، بلـــع الطعم وانطلـــت عليه 

الأضحوكة.
عبر  العامة تبتكـــر ”فخاخا لغوية“ 
تاريخها بحسّ فطري مدهش وشـــديد 
المكـــر ثـــم يأتـــي اللســـانيون وعلمـــاء 
الأنثروبولوجيا ليدققـــوا وينظروا و.. 
”آش باش يقـــول فمّـــي“.. بربكم أليس 

هذا الرأي ”كوجهي“؟.

صباح العرب

{آش باش

ي؟}
ّ
 يقول فم

 القاهرة - في انتظار بدء درس العزف 
في مركــــز لتعليم الموســــيقى في الجيزة 
(غــــرب القاهــــرة)، يجلس ميســــرة محمد 
منحنيا علــــى عوده ويعزف مــــن الذاكرة 
لحنا ســــودانيا يحملــــه بعيدا عن صخب 

وباء كورونا الذي يملأ العالم.
جاء هذا المهندس المولع بالموســــيقى 
من الخرطــــوم إلى القاهرة في ســــبتمبر 
الماضي خصيصا من أجــــل إتقان العزف 
على العود في هذا المعهد الذي افتتح في 

أوج أزمة فايروس كورونا المستجد.

يقول محمد، إن دورته التدريبية كان 
موعدهــــا في الأصــــل ”في فبرايــــر، ولكن 
مــــع كورونا توقف كل شــــيء وتمكنت من 
البقــــاء في القاهرة فترة أطول لكي أكرس 

كل وقتي للعود“.
وتوفر المدرســــة تدريبات على ســــبع 
آلات، غيــــر أن العود هو الآلة التي تحظى 
بأكبر اهتمــــام بلا منازع، وفــــق روماني 

أرميس مؤسس المعهد.
ويوضــــح هذا العاشــــق للموســــيقى 
الذي يعــــزف العود، أن المركــــز يضم ”15 
طالبا لــــكل آلة (…) ولكن لدينــــا قرابة 25 

طالبا لــــدروس العود، بما يشــــمل أولئك 
الذين يدرسون عبر الإنترنت“.

وتؤكد مدرّسة العود هاجر أبوالقاسم 
مبتدئــــون، وهي  أن ”غالبيــــة التلاميــــذ“ 
فخــــورة بوجــــود ”أربــــع بنــــات“ يتعلمن 
العزف على هذه الآلة التي يشــــكّل الرجال 

أكثرية عازفيها.
ويحتل العود الــــذي اخترع قبل آلاف 
الســــنين، موقعــــا مركزيا في الموســــيقى 
العربية التقليديــــة القائمة على المقامات. 
وظل لفترة طويلة آلة مرافقة، إلا أنه خرج 
من الظل شــــيئا فشــــيئا منذ نهاية القرن 

التاسع عشر.
ويلاحظ صانع العود خالد عزوز الذي 
يعمــــل في المجال منذ 25 عاما، ”حماســــة 
على تعلم العود منذ بدء انتشــــار  كبيرة“ 
الفايــــروس، مع ”زيادة غير مســــبوقة في 

الطلب“.
ويديــــر عزوز أكبــــر ورشــــة لتصنيع 
العــــود في مصــــر، بحــــي المرج (شــــمال 
شــــخصا.   32 فيهــــا  ويعمــــل  القاهــــرة) 
وتوفر الورشــــة الآلات لكل فروع مؤسسة 
“بيــــت العود“ بمــــا فيها الفــــرع المصري، 
والمؤسســــة هي مدرسة لتعليم العزف لها 

فروع عدة في العالم العربي.
وتنتج ورشــــته 750 عودا في الشــــهر 
تصدّرها إلــــى 12 دولة، من الســــويد إلى 
تونــــس، والســــعودية التــــي باتــــت أكبر 

مستورد لآلة العود منذ 2017. 
يقول عزوز بســــعادة، ”مشكلة العود 
أنــــه ينبغــــي التــــدرّب على عزفــــه 3 أو 4 

ســــاعات يوميا. وعادة النــــاس لا يجدون 
وقتــــا، لكن منــــذ ظهرت كورونــــا صار كل 
الناس يشــــعرون بالملل فــــي بيوتهم (…) 
ويتصلــــون بــــي عبــــر الإنترنــــت لطلب“ 

الآلات.
ورغم اعتبــــار أرميــــس أن فتح مركز 
لتعليــــم الموســــيقى فــــي زمــــن كورونــــا 
”نجــــاح“، لكــــن كانــــت للفايــــروس بعض 

الآثار على صناعة العود.
ويوضح عزوز أن ”توقّف الشحن كان 
له أثر“ على اســــتيراد الأخشــــاب اللازمة 
لصناعة العود خلال الأشــــهر الممتدة من 

مــــارس إلى يوليــــو، مــــا أدى إلى خفض 
الإنتاج.

ويقــــول عــــزوز، ”نحن نصنــــع العود 
من الألف إلــــى الياء، ولكن ليس في مصر 
غابات لذلك فكل الأخشاب هنا مستوردة“ 
مــــن الهنــــد والصــــين وأفريقيــــا وأميركا 

الشمالية.
ويؤكــــد محمد من جهته أنه كان دوما 
منجذبــــا للقاهــــرة ”مثــــل المغناطيــــس“، 
مشــــيرا إلى أن ”كل العازفين الذين برزوا 
كانــــوا في مصر أو في العراق مثل محمد 
القصبجــــي وريــــاض الســــنباطي“ وهما 

ملحنان وعازفان مصريان شهيران ارتبط 
اسماهما بأغاني أم كلثوم.

ويتابع، ”أعــــزف على أربع آلات ولكن 
العود هو المفضل لدي لأنه آلة نحتضنها 

وتترجم ما بداخل المرء من مشاعر“.
وفــــي المعهد، تقرر ألا يزيــــد عدد الذين 
يتدربون في كل غرفة عن طالبين لأســــباب 
صحية، ويحرص أرميس على تهوية المكان 
بشــــكل دائم. ولذلك، يؤكــــد أرميس، ”يأتي 
الطلبة وهم يشــــعرون بالأمان ويتخلصون 
مــــن همومهم عبــــر الموســــيقى“. ويضيف 

بفخر ”لقد صمدنا“ في وجه الوباء.

أطفال يصنعون آلة اللحن المضاد للكآبة

ــــــف دول العالم بالملل، فبعضهم لجأ  أصــــــاب الحجر الصحي الناس في مختل
إلى تعلم فنون الطبخ والبعض الآخر أدمن على الإنترنت، وفي مصر اســــــتغل 
البعض الوباء لتعلم العزف على آلة العود، ما أنقذ هذه الصناعة من الكســــــاد 

جراء توقف التصدير

آلة العود سلاح ناعم ضد ملل كورونا في مصر

بابا نويل يشعر بالوحدة في قريته سانتا كلوز  

دانا جبر: البوتوكس لا يخفي الشبه مع أمها وخالاتها
 بيروت - تداول رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
صورة تجمع الفنانة السورية دانا 
جبر البالغة من العمر 32 سنة، 

 مع والدتها هنادي جبر.
السورية  النجمة  وظهرت 
ووالدتها بإطلالتين مختلفتين 
ولكنهما باللون ذاته الأسود.

وتفاعل مستخدمو منصات 
التواصل الاجتماعي مع 

الصورة بشــــكل كبير خاصــــة أن والدتها 
هي شقيقة النجمتين ليلى ومرح جبر؛ إذ 
رأى الكثيرون أنها قريبة الشــــبه من ليلى 
أكثــــر، فيما رأى آخــــرون العكس، وكانت 
أغلب التعليقات حول الشــــبه الكبير بين 

الأم وابنتها.
وحظيــــت الصــــورة بعــــدد كبيــــر من 
الانتقادات بســــبب المبالغة فــــي عمليات 
التجميــــل وخاصة ”البوتوكــــس“؛ إذ قال 
عدد كبير من ناشــــطي مواقــــع التواصل، 

إن دانا ورثــــت هوس عمليــــات التجميل 
من والدتها التي بدت ملامحها مصطنعة 
بعض الشــــيء، وشــــبهها آخرون باللعبة 
البلاســــتيكية خاصــــة مــــع لون شــــعرها 

الأشقر.
الســــورية  الفنانــــة  أن  إلــــى  يُشــــار 
دانــــا جبر تصــــدرت في الفتــــرة الأخيرة 
قائمــــة الأكثر تداولاً فــــي مواقع التواصل 
إطلالاتها  بســــبب  وغوغــــل  الاجتماعــــي 
الجريئــــة، بالإضافــــة إلى تســــريب صور 

وفيديوهــــات جريئة لهــــا، وكانت الفنانة 
قد كشــــفت حول هذه الصــــورة أن هاتفها 
تعرض للسرقة وأن السارق قام بتسريب 
الصور ونشــــرها على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ومــــن المعروف أن دانــــا جبر هي ابنة 
شقيقة النجمتين مرح وليلى جبر وجدتها 
هي الفنانة هيفاء واصف شــــقيقة الفنانة 
القديرة منى واصــــف، وجدها هو الفنان 

محمود جبر شقيق الراحل ناجي جبر.

 روفانييمي (فنلندا) - تختلف 
تحضيرات سانتا كلوز هذا العام 
في قريته الفنلندية عن سابقاتها 
في الأعوام الماضية، بعدما حرمت 
جائحة كورونا منطقة لابلاند 
النائية من جزء كبير من السياح 
الأجانب الذين يتوافدون في  

      العادة إلى المكان.
خلف حاجز من البليكسيغلاس 
لحمايته هو أيضا من خطر 
انتقال العدوى من الزوّار، 
يوضح الرجل المتشح 
بالأحمر والأبيض أن 2020 
ستبقى سنة سوداء له 
ولحيوانات الرنة التي 

يتنقل عليهــــا في العادة لتوزيــــع الهدايا 
على الأطفال في عيدالميلاد.

ويقـــول مـــن كهفـــه فـــي روفانييمي 
بمنطقـــة لابلانـــد الفنلندية فـــي الدائرة 
القطبيـــة الشـــمالية ”لقـــد كانـــت ســـنة 
استثنائية وصعبة. وقد تركّزت الطلبات 
التـــي وجهها الناس إلـــيّ هذا العام على 
السعادة والصحة“، فيما ”استمر الأطفال 

في طلب الألعاب“.
وبســـبب القيود المتصلة بالجائحة، 
انحســـرت أعـــداد الزائرين إلـــى متنزه 
”قرية ســـانتا كلوز“ الذي يعلن القائمون 
عليه أنه المقر الرســـمي لهذه الشخصية، 
بصورة كبيـــرة هذا العـــام بعدما كانوا 
بالثلـــوج  المكســـوة  المنطقـــة  يغرقـــون 

فـــي العادة خـــلال ديســـمبر. واقتصرت 
مـــن  عشـــرات  بضـــع  علـــى  الزيـــارات 
الأشـــخاص الذين بالكاد تجـــاوز عددهم 

أعداد الموظفين في المكان.
ويوضـــح تيبـــو كاريالايـــنن الآتـــي 
مـــن جنـــوب فنلندا مـــع زوجتـــه أندريا 
وطفليهما ”في العادة يقصد المكان الآلاف 
من الناس، لكننا وحدنا هنا عموما“ هذه 

السنة.
وقـــد أغلقـــت فنلنـــدا أبوابهـــا أمام 
التنقـــلات غير الضرورية، كما أن رحلات 
الطيران المؤجّر (تشارتر) التي سُمح بها 
لثلاثـــة أيام بصورة اســـتثنائية أملا في 
إنقاذ الموســـم، لم تكف لاستقطاب الكثير 

من الأجانب.

ونتيجـــة لذلك، ســـيكون من الصعب 
هذا العام تمضية بعض الوقت مع سانتا 
كلوز شخصيا في قريته. كما أن فكرة دفع 
79 يـــورو لعقد لقاء خـــاص وجها لوجه 
لخمـــس دقائق مع الرجـــل الأبيض قد لا 

تستهوي كثيرين في هذه الظروف.
وقد حققت منطقة لابلانـــد الفنلندية 
التي تشكل روفانييمي مركزها السياحي، 
مستوى قياسيا سنة 2019 مع 2.9 مليون 
ليلة فندقيـــة، مواصلة نموها الذي بدأته 
منذ تحوّلها إلى الســـياحة في ثمانينات 

القرن الماضي.
وفـــي هذا العام، تراجعت الأعداد إلى 
السُدس، وقد سُجلت أكثرية الزيارات في 

مطلع 2020 قبيل تفشي الفايروس.

فساتين فخمة من الخردة

 في تايوان
 تايبيــه - الإلهام قد يأتـــي من أماكن 
وأشـــياء غريبة.. فالمصممـــة التايوانية 
وانغ لـــي – لينغ (36 عامـــا) تُعيد تدوير 
الأسلاك والبراغي (المســـامير اللولبية) 
القديمة المســـتخدمة في إنتـــاج الطاقة 

لإبداع ملابس نسائية فخمة.
تُنظـــف وانغ المقالـــب وتلتقط القطع 
الصغيرة من المعادن والأسلاك من مُورد 
الكهرباء الرئيســـي في تايوان لتُضيف 

ذوقا إضافيا إلى ملابسها.
قالـــت وانـــغ من ورشـــتها الخاصة، 
”توجـــد مـــواد كثيـــرة تخلصـــت منهـــا 
تايباور المحطة الرئيســـية للكهرباء بعد 
أن تم اســـتخدامها لأكثـــر مـــن 20 أو 30 
عامـــا، صارت خـــردة، لكن صـــار لونها 
الباهت يعطيـــك إحساســـا يختلف عن 
المادة الجديدة، لذلك ارتأيت أنه يمكن أن 

نبدع من ذلك شيئا مختلفا“.

وفعـــلا تمت حياكة الأســـلاك ومواد 
الخردة الأخرى على الفساتين والملابس 
ما أعطاها إحساسا مستقبليا واجتذاب 
استقبال حار في عرض أزياء في تايبيه 

يوم الجمعة الفارط.
وعالـــم الموضة في تايـــوان واعد إذ 
وضع مصمموه بصمتهم على الســـاحة 
العالميـــة. وكانت تايوان وجهة شـــهيرة 
للســـياح المهتمين بكل ما هو حديث في 

عصر ما قبل فايروس كورونا.
وأقامـــت تايـــوان أســـبوع تايبيـــه 
للموضـــة فـــي أكتوبر الماضـــي مع بث 
عروض مباشـــرة فـــي الوقـــت الذي تم 
فيه إلغـــاء الكثير من الأحـــداث العالمية 
أو نقلهـــا لتصبح عبر الإنترنت بســـبب 
جائحة كورونا، في شـــهادة على نجاح 
جهود الجزيرة للســـيطرة على انتشـــار 

المرض.

الحزن يدفع طائري بجع 

لهجرة مقرهما الفرنسي  

 أجاكسيو (فرنســا) - بعد فرارهما من 
محميــــة في جنوب فرنســــا، اختار طائرا 
جديديــــن لهما  بجــــع رماديــــان ”مقرّين“ 
في كورســــيكا الفرنســــية وجــــزر البليار 
الإسبانية، في سابقة من نوعها منذ أربعة 
عقود لهذه الطيور المعروفة باستقرارها.

فقد كان طائــــر البجع هاريس المولود 
في يوليــــو الفائت مســــتقرا مــــع والديه 
وشقيقه في محمية سيجان الأفريقية في 

جنوب فرنسا.
وأوضــــح البيطري، أنطوان جوريس، 
أن هــــذا الطائــــر فقــــد أمّه إثــــر إصابتها 
بمــــرض جرثومــــي في ســــبتمبر و كان لا 

يزال يعتمد عليها في غذائه.
وأشــــار  إلى أن والــــد هاريس أصيب 
أيضا بالمــــرض عينــــه، فوجــــد الطائران 
الشــــقيقان نفســــيهما مــــن دون والديهما 
اللذين كانا يوفران لهما الطعام"، مضيفا، 
”فرضيّتنــــا هــــي أنهمــــا وجدا نفســــيهما 
مشــــتّتين، وقررا المغــــادرة، أحدهما اتجه 
إلى الجنوب الشــــرقي، فيما شــــق الثاني 

طريقه إلى أقصى الجنوب“.
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السعودية باتت أكبر 

مستورد لآلة العود من ورشة 

خالد عزوز في القاهرة منذ 

سنة 2017
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